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الفن قديم قدم التاريخ وهو وليد الحضارات المتعاقبة على مر 
العصور وكانت بداباته حينما خطا الانسان القديم اولى خطواته في هذا 
العالم الرحب الوسيع وظهرت رسوم انسان الكهوف وادواته وهندسة 
بناءه القديبة شاهدة علی ان الفن ظاهرة انسانية استقل بها الانسان 
کاستقلاله بالکثی من خصائصه اتکو ننية الانسانية ۰ 


والبحث ف تاريخ الفن قدیم جدا الا ان البحث العلمي البرمج‌وفق 
مناهج وضوابط مدرسية لم يبدأ قبل القرن السادس عشر وذلك على يد 
الورخ اللاتيني ( فاساري ) وهو استاذ مورخي الفن ۰ وقد آخرج كتا؟ً 
ضخماً ضمنه تراجم رجال العمارة الاطالية ء 


ثم اصدر ( ماندر ) كتابه ( الشاهدات ) وف عام ٥‏ اصدر 
( بواخیم فون سائدرت ) كتاب « اكاديمية العمارة و الیحت و التصو بر » 
ثم اصدر برنارد دي مونغاكو كتابه الهام عام ه1074 ٠‏ ثم ظهر فيما بعد 
كتاب ( شنازه )من وضع نخبة من العلماء الالمان «واصدر انطو نشير نجر 
كتابه الذي يعتبر مفخرة كتب تاريخ الفن العام ٠‏ 


وظهرت بوادر تقسیم تاریخ الفن في بعض هذه الكتب وكان 


بت 0 ہے 


ومراحل التطور الفني عند کل فنان » وبنفس الوقت قسمت الفنون الى 
. فن العمارة وفن النحت والتضوير والنمنمات والتزيين وغير ذلك ٠‏ 


وقد بدأت دراسات الفن الاسلامی تنتشر سد انتشار الاستشراق 
في آوروبا ‏ وقام الستشرقون بدراسة الفنون الاسلامية علسی مختلف 
میادینها واشکالها وفی مختلف اصقاعها ۰ الا ان ملاحظة هامة ظهرت 
إثناء دراساتهم لساگر میادین الفنون الاسلامیة هي عمق التائبر الاسلامي 
واتساعه وازالته للفوارق بين البيئات المختلفة ذات الاصول المتبانة 
والتأثيرات المختلفة ضمن اطار عام ولو اختلفت بعض جزئياته ٠‏ 


من ذلك يقول « ارنست کو نل » فی مقدمة کتابه «الفن الاسلامی» 
( ان وحدة المقيدة الدينية في العالم الاسلامي اقوى تأثيرا منها في العالم 
السيحي ذلك لان الاسلام قضى على الفوارق الناشئة عن اختلاف 
الاجناس والتقالید » وعنی توجیه شوّون الفکر والاداب والعادات في 
مختلف البلاد » وکان الامر بنش. القرآن بلفته الاصلية المرية وحدها 
مما جعل لها وللتعاليم القرآنية سيادة مطلقة في العالم الاسلامي كلهءقكان 
ذلك في مقدمة العوامل التي ادت الى ابتداع كثيرمن الفنونوازدهارها). 


وقد بلغ عمق النائیر الاسلامی وتائیر الرسول تل ان قال الدکتور 
مایکل هارت صاحب كتاب المائة الاوائل ( ان الفتوحات العربية التى 
تمت في القرن السایم استمرت تلعب دورا هاما في تاریخ البشرية حتی 
يومنا هذا » وان هذا الاتحاد الفربد الذي لاظير-له للتأثير الديننى 
والدئيوي معا مما يخول محمدا يل ان يعتبر اعلم شخصية مفردة 
ذات تاثير في تاريخ البشربة ) ٠‏ وقد شهدنا هذا التأثير في فنون العمارة 
الاسلامية فصحيح أنْ مسجد الرسول الاول الذي بني عام +5 م كما 
يقول الدكتور عفيف بهنسي في كتابه ( القن العربي الاسلامي في بداية 

= آت 


تکو نه بنه ) ( قد وضع مخطط الساجد فيما بعد وكان على وجه الدقة 
سقيفة اقیمت على طرف من اطراف الصحن + وهي مبنية من الاغصان 
والطين مرتكزة علی جذوع النخیل » وهکذا فان هذا السجد الاول لم 
كن ن لیحمل ایة صیفة معماریة ء الا انه حدد الخطط الاولي لسجد 
المستقبل بأجزائه الاساسية » وهي الصحن الواسع جدا » والحرم ذو 
الاعمدة الذي بحاذي الصحن نون امتدادا له من جهمة القبلة » 
والحرم قاعة عريضة جدا » وقليلة العمق » اذ تحدد نسب ابعادها مبع 
نظام الصلاة الجماعية ٠ )٠‏ 


وتنلمس التأئیر الاسلامي وتعالیمه الاجتماعية في هندسة البیوت 
والقصور والحمامات فیما بفرضه من محافظة وانغلاق على کل متطفل 
في سبيل اعطاء راحة وحرية داخلية للساکنین ۰ 


ونری اتعاد 2 وا زخرد ة والنحت تار الاسلامي في 
حا 


ولم يبدا الفن الاسلامي من الصفر فقد كان في منطقتنا العربية 
مزدهرا من بدايات النشاط الانساني وان ازدهاره الكبير منذ مطلع 
الالف الثالث قبل المبلاد مع بدادات تکون الدن والحتیعات التحضرة 
الكبيرة وضمن اطار وميدان واسع في مختلف اصقاع امتنا العربيةمن 
الخدوب في اليمن وحتى شمال العراق وسؤريا ومن مصر والشمال 
الافريقي غربا وحتی اقاصي بلادنا شرقا ء وضمن استمرارية وتطور 
متناماتتشر عبر مراحل التاريخ الى سائر انحاء العالم ٠‏ 


وی فترة ما کان العالم واقعاً ضمن اطار نفوذ ساساني شرقي » 


مه .بت 


واغريتي روماني غربي » استمر نحو الف عام » اتنج تأثیرات جديدةلفننا 
ااحلي القديم 6 الا إثه لم يصيغة بالصبعة الساسانية الشرقية البحتة او 
الكلاسيكية الغربية البحتة » بل تطور ونم فأخذ وأعطى ٠‏ 

وکان لفنانتا ومهندسنا العربی في الغرب شهرة واتتاجا لا بمکن 
تجاهله ونظره إلى آثار روما تشهد ان اکثر اوایدها الحالية تعود نفنانت 
السيوري آبو لودور الدمشقي ۰ 


وقد كانت الدراسات الاولی لفننا الاسلامی قد تمت من قبل 
المستشرقين وقد درج هزؤلاء على اعتبار ان الفن الكلاسيكي ويقصدون 
ی ذلك الفن اليوناني والروماني هو اساس الفنون معممین بذلك حقيقة 2 
واقعة عند عندهم الا انها مختلفة في المدى والاتساع علدنا وقد تأثر 
گتانا ف هذا الاتحاه فكانت نظر: تهم الى الفن وخاصة ف بلاد اشام على 
و و رت رت رص ات رن ما مت 
لكل اوابدنا التي وجدت في فترة القرون الستة الاولى الميلادية ٠‏ مع 
ان فن البناء عندنا له اصوله القديمة التى سبقت اليونان والرومان ٠‏ 
بل اعطت الیو ناو الرومان فمعابدنا وابنیتنا ومخططات‌مدننا التی‌ظهرت 
قبل واثناء الفترة اليونانية والرومانية ید ذلك فاین اصول اهرامات 
مصر ف الغرب أو معبد بعلبك أو آوابد تدمر وزقورات بلاد الرافدهن 
وجنائنها المعلقة ٠‏ 


وفي کتابنا الذي تقدم له وهو الآثار الاسلامية المبكرة وهو يحمل 
اسما اتكليزيا اشتهر به 
A short Account of Early Muslim Architecture‏ 
للبروفسور کریزویل اشهر من ان يعرف وهو وان كان يعطي 
اهتماما اكبر للتأثيرات الغربیة اذ بين حسب وجهة ظره هذه كيف ولد 


ے و نے 


فن العمارة الاسلامية » میینا التئیرات الحضارية التي اثرت علی ولادته 
والعناصر الاساسية التی سببت تکونه ۰ متأثرا بالواقم الاولی للخلافة 
الاموية في سوريا آخذا التأثيرات الهلنستية في تقاليد فنون العمارة 
المسيحية السورية الشائعة قبل الفتح الاسلامي ۰ 


وعند اتتقال الغلافة الی المباسیین وتحول العاصمة الاسلامیةالی 
بنداد كان التغير في التأثير مشابها للتفير في التأثير الذي نتج عن تحول 
العاصمة الرومانية من روما الى القسطنطينية فأصبح كل شيء اكثر 
شرقية فزادت التأثيرات الفارسية علىحساب التأثيرات الهلنستية ويذلك 
تراجم التأثير السوري وضعف مداه + 


وعلى هذا الاساس ظهر !لفن الاسلامي العباسي الذي اتسع نطاق 
تأثيره حتى سمرقند شمالا والى البحرين جنوبا وحتى مصر غربا ٠‏ بينما 
انحرف الفن الهلنستى الاموي نحو اسبانیا ( الاندلس ) تاہما عبد 

ان هذا الكتاب الذي هو اختصار لكتابه الكبير الذي صدر 
بمجلدبن كبيرين ف اوکسفورد عامي ۱۹۳۲ و۱۹4۰ ۰ عتبر من اهم 
الكتب التي تناولت هذا البحث وهو مصدر هام لكل من كتب ف هذا 
الوضوع ٠‏ 


فمن هو کریزویل : 


البروفسور کیبل ارشیبلد تشارلس کریزویل » ولد فی بریطانیا 


عام ۸۹ ودرس في معاهد وستمنسم ویعتبر من اعطم العلماء 
المتخصصين في العمارة الاسلامية ٠‏ 


فقد بدأ في دراسة العمارة الاسلامية عام ۰ » وبدأ في دراسته 
للعمارة الاسلامية على الواقع منذ عام 1415 حينما ارسل الى مصر ضمن 
قوات السلاح‌الجوي البريطاني و ائناء معارگ۱۹۱۸ ارسل ضمن القوات 
الرسلة الی الشرق الی دمشق وحسص وحماة وحلب وبعد رحیل‌القوات 
اابريطانية عن سورية في نهاية عام 1١919‏ تحول الى فلسطین ۰ وبعدها 
تفرغ لدراسة العمارة الاسلامية في مصر ٠‏ في .مراحلها المبكرة ٠‏ 


وی عام ۱۹۳۱ عين استاذا للعمارة الاسلامية في جامعة القاهمرة 
حيث انشا معهد الآثار الاسلامية التابع لكلية الآداب فيها ٠‏ وبقيمديرا 
له حتى نهاية عام ١460١‏ وبعدها شغل منصب استاذ العمارة الاسلامية 
بالجامعة الامريكية في :القاهرة ٠‏ وقد اتتخب عضوا في الاكاديمية 
البريطانية عام 19417 ٠‏ 


نظرنا مع ماذهب إليه الولف الا ان هذا لاينقص من القيمة الكبيرة 
للكتاب وهو يفتح ميدانا رحبا للباحشين والمأورخين والمهتمين بفنون 
البناء من ناطقی الضاد ۰ 


ےه ١ا‏ ہے 





١ 


و 
انےا اال 
فجر الاسلام 
عند ظهور الاسلام یبدو ۰ جزيرة العرب لم تكن تملك أي شيء 
جدير بأسم فن العمارة إذ أن نسبة ضئيلة جدا من السكان كانتتعرف 
خياة الاستقرار وتعيش في مساكن لاتزيد عن الاكواخ إلا قليلا »والذين 


بعيشون في بيوت من اللين بسمون اهل الحضر ء آما البدو الذین 
بعيشون في خيام من وبر الجمال فیسمون آهل الوبر ۰ 


في حياة محمد ( عم ) كان الحرم في مكة مؤلفآ من بناء صغير 
مستطیل :الشسکل لا سقف له ء له أربعة جدران آعلى من ارتفاع 
الانسان بقليل حسب رواية ابن هشام 02 أو حوالي ٩‏ آذرع ( حوالي 
ەر ) حسب رواب الازرقي“ مبنية من الحجارة العادية دون 
ملاط ( مونة ) ٠‏ كان الحرم مستطيل الشكل آطوال جوانبه - حسب 
رواية الازرقي  ۳٢‏ ذراعا ( شمال ۔۔۔ شرق ) ٭ و ٢٢‏ ذراعا( شمال # 
غرب ) » و ۳۱ ذراعا ( جنوب- غرب ) "و ۲۰ ذراعا (جنوب - شرق)* 
وداخل هذا البناء بقم بثر زمزم القدس ۰ هذا الحرم الصغیر السروف 


(۱) سيرة ابن هشام ۲۰۹/۱ 
۲( الازر قي : هو محمد بن عبد اللہ الازرقي 2 مرخ يماني الاصل 
وكتابه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . 


تست كت 


بالكعية يقوم في أسفل الوادي الذي تحيط به منازل مكة الملتصقة به 
والتي توجب على عمر ( رضي الله عنه ) أن يهدم الكثير منها عندما أراد 
آن بحیطه بساحة کبيرة تتسع للحجاج الومنین » 


إعادة بناء الكصة : 


نظرا لوضع الكعبة في الجاهنية أوجب إعادة بنائها عندما كان عمر 

محمد ( بل ) هعاما أي في عام 5١08‏ م ٠‏ واستخدمت قرش خشب 
سفينة محطمة ووظفت نجارا وبناء يسمى ( بقيم ) كان على السفينة 
ليساعدهم على إعادة بنائها ٠‏ ويقول الازرقي إن بناء الكعبة الجديدكان 
طبقة من الحجر يليها طبقة أخرى من الخشب حتى السقف بحيث كان 
هناك ٠١‏ طبقة من الحجر و١١‏ طبقة من الخشب أي ۹ طبقة آولها وآخرها 
من الحجر ٠‏ وهذا يجعل كلام الازرقي مفهوما عندما يقول أن ( بقيم ) 
كان نجارا وبناء” * « فلكي يقيم المرء مثل هذا البناء عليه أن يكون نجارا 
وہنا معا » ٠‏ وكانت الجدران على الارجح مغطاة بطبقة من الجص لانه 
يبدو من وصف الازرقي لحرق الكعبة عام ۸۳ م أن الناس اكتشفوا 
لاول مرة وبدهشة أن الجدران كانت مبنية جزئيا من الخشب + وارقكز 
السقف علی ٦‏ سواري منظمة في صفين كل منهما مؤلف من سواري ٠‏ 
والارتفاع الاجمالي للبناء 14 ذراعا مما يجعل ارتفاع كل طبقة ۱ سم 
تقريبا ٠‏ ويقول الازرقي إن السقف والجدران والاعمدة.مغطاة بصور 
الانبياء والاشجار والملائكة ٠‏ وعلى العمود الاقرب الى الباب صورة 
إبراهيم وعلى عمود آخر صورة مريم العمذراء ويسوع على ركبتها ٠‏ 
ورواية الازرقي هذه لا يعرفها إلا القليل رغم أهميتها فمن المستحسن 
أن أذكر أن الازرقي المتوفى عام ۸٥۸م‏ عوآقدم مؤرخي مکة ٭وتاریخہ 
مبني على المادة التي جمعها جده قبل نهاية القرن الثامن الميلادي ٠‏ 


0 


الاصول العمارية ۰ 


من أبن يمكن أن يأتى: هذا الطراز الملمت للنظر في البناء وهو 
الطبقات المتتالية من الحجر والخشب ؟ بالتأكيد ليس من بلاد كالجزيرة 
العربية حيث يندر الخشب ٠‏ لابد أنه تطور في بلاد كثر فيها الخثببوفي 
هذه البلاد على وجه الدقة ‏ الحبشة ب يمكن العثور على أمثلة.كثيرة 
لهذا الفن الغريب في البناء مثل كنيسة دي رأدامو وكنيسة دير اليبانوس 
وكنيسة إمراهانا كريستوس وكنيسة أسمراءولكن أقدم هذه الكنائس 
ل لسوء الحظ . لابعود إلى أبعد من القرن. التاسع ٠‏ ومع ذلك 
فبالامكان البرهنة على أن هذا الفن كان يستخدم في الحبشة قبل هذا 
التاريخ آي ف الوقت الذي تم فيه نحت أأسلات الحجرية الهائلة 
والمنحوتة من حجر واحد في أكسم ٠‏ إنهما ذات قطع عرضي مستطيل 
ومنحوتة لنشبه المنائر المتعددة الطوابق والفن الذي وصفناه له ما يماثله 
علی الحجر ۰ وکبرها التي سقطت وتکسرت یبلغ ارتفاعها ۳ر ۱۱ مترا 
ومسندقة الطرف نحو الاعلى حتى تن تنتهى الى شکل هلال وهو رمز اه 
اهب )وی دیا لا سو سب 

عتئق المسيحية في القرن الرايع وجعلها دين اندوله فان ذلك بستتبع 
ا أقصى تاريخ ممكن لهده السلات هو القرن الرابع اليلادي ٠‏ 

ولذلك فإن لدينا كل المبررات لنؤكد أن الفن الخاص الستخدم 
ف بناء الكعبة أتى من الحبشة والاكثر من ذلك فإن الدكتور ( إنو 
لیتمان ) بقول لي آن ( بقیم ) هي على الارجح اختصار لكلمة إبنا قوم 
ب والصيغة الحبشية هي هباكوك ‏ مما يدل على أن النجار والبناء : 
المستخدم في بناء الكعبة هو على الارجح حبشي ٠‏ 


س ۱۵ ل 


الهجرة إلى المدينة وبناء بيت محمد ( ص ) * 


٠‏ ذراع مريع ترتقع جدرانه «أذرع ورواق فالجانب الجنوبي مبني 
من جذوع النخل كأعمدة لحمل السقف المولف من سعف النخل والطين٠‏ 
ومقابل الجانب الخارجي من الجدار الشرقي نيت حجرات صغيرة 
لنسائه ا ضتح إلى الساحة ٠‏ ولدينا وصف لهدة ا 
ب 


[ كانت هناك أربعة بيوت **' من الطين وشقق مفصولة بعضهاعن 
بعض بأغصان النخل المغطاة بالطين وأربعة بیوت آخری مصنوعة من 
اد النخل المغطاة بالطين دون تقسيمها إلى رف ۰ وعلی الابواب 
من القماش الشعري الاسود وكل بستارة طولها ثلائة أذرع 

22 ثلاثة آذرع ٭ وباستطاعة ا مرء مس السقف بيديه ٠‏ 


وفي الزاوية الجنوبية الفريية من السجد تقم الصفة وهي رواق 
بالجانب الشمالي ويستخدم كمأوى للمهاجرین الفقراء الذین هاحروا 
من مكة ولهذا السبب عرفوا بأهل الصفة ] ٠‏ 

هكذا كان بيت الرسول ف المدينة ۰ ولم برغب في تغيير هذه 


(۱) الطبقات لابن سعید ۲۲/۱ » وعبد له بن زید هو الصحابي 
الانصاري الخزرجي توفي سنة ٦۴‏ «- / ۹۸۲ م ‏ الاعلام ۲۱۹/۶ ۰ 
(۲) البیت القصود به هنا الفر فة الصغیرة . 


سے 1٦‏ سے 


الاوضاع إذ لم يكن .هناك أي اهتمام ف إقامةالابنبة والاعتناء بزخارفهاه 


في هذه الفترة كانت الطائف المدينة الوحيدة في الحجاز المحاطة 
بأسوار ٠‏ وعندما هوجمت المدينة في عام ه هجرية ( 5507 ) ميلادي لم 
تكن محاطة بسور ولذلك أمر محمد ( عفر ) بحفر خندق. لحمایتها ٠‏ 
وصاحب هذه الفكرة هو سلمان الفارسي » وكان لتنفيذها مفاجأة 
قوبة لانه لم يسمع أحد من قبل بمثل ذلك ٠‏ وكلمة خندق التي 
أطلقت فارسية الاصل ٠‏ وقد حيطت المدينة بالجدران بعد ذلك لاول 
مر ة عام ٦۳‏ ه ( 085 ) ٠‏ 


القملة : 
في البدء صلى محمد ( يلتم ) باتجاه القدس وكان اليهود .في تلك 
الفترة يشكلون مجتمعا قياديا فيالمدينة ٠ولتمكين‏ الاسلام من الاتتشار 
هناك كان من الواضح وجوب الوصول الى اتفاقية معهم إما بتحويلهم 
الى الاسلام أو باجلائهم عن المدينةءإن اعتناقهم الاسلام سيكون نصرا 
كبيرا بينما يعتبر العداء لهم خطرا كبيرا على الدعوة الاسلامية » ولذلك 
علق أهمية كبيرة على أسلام اليهود وقدم إليهم تنازلات كبيرة ٠‏ ورغبهم 
بشتى الاساليِب ٠‏ غير أن اليهود أظهروا عداءهم المطلق لكل مساعيه 
امک می امن روف یئ 
قرر قطع الصلة معهم ٠‏ 


وأول مظاهر هذا القرار.كان تغيير القبلة ۰ همحر فكرة القدس 
كمركز للعالم واستبدل بها الكعبة ٠‏ وأتى التغيير.مفاجئا ۹۷ ٠‏ كان 
)١(‏ هذا التفسير إنما يضعه المستشر قون لتفسير الكثير من الظواهر 
تفسیراء ۱ 
1۷ الآثار الاسلامية م ۲ 


محسد ( ) فی الصلی خارج الدینةوبمد إتمام الركمة الثانية نزلعليه 
الوحى للتوجه نحو مكة في المستقبل وعندها مباشرة تلا الآية المذكورة 
في السورة الثانية من القرآن ٠‏ بعدها توجه نحو الجنوب وتبعه جمهور 
المضلين ومنذ ذلك التاريخ عرف هذا الصلی بسجد القبلتین ۰ 


ويعتبر آرنولد هذه الحادثةذات أهمية بالغة فيقول : « هذ االتغيير 
في الاتجاه اثناء الصلاة ذو أهمية أكبر مما يبدو للوهلة الاولى ٠‏ كانت 
نحق بدایة الحياة القومیة للاسلام : اعتبرت الكعية في مكة مركزا دينيا 
لكل المسلمين كما كانت منذ زمنسحيق محجكل قبائل الجزيرة العربيةء 
كما كان إإدخال عادة العرب القدبية بالحج إلى مكة ضمن دائرة التعالیم 
الاسلامية ذات آهمية لاتقل عن تغیير القبلة . وانحج هو الفرض الذي 
. علی المسلم آن ندیه مرة في العمر علی الاقل > * 

الآذن : 

لم يعرف الاسلام المآذن أثناء حياة محمد ) ( وعندما اتی 
الرسول وآأتباعه إلى المدينة صلوا دون أذان ٭ وعندما علموا آن‌الیهود 
پستعملون البوق »والسیحیین پستعملون الناقوس آرادوا آنیکون هم 
شيء مشابه ولذلك آمر محمد ( مر ) بلالا آن يوّذن للصلاة من آعلی 


سنطح في المنطقة ٠‏ 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱) وهي : « قدنری تقلب وحيك في السماء فلنو لينك قبلة تر ضاها؛ 
فول و حمك شطر السجد الحرام » . سورة البقرة ٩‏ بة ]۱ ۰ 


نس 1۸ ت 


عام ۱۳۲ م » ودفن في الغرفة التي شغلها أثناء حياته ولم بصبح منزله 
'مسجدا بعد » إذ أن عملية التحول هذه لم تتم بسرعة ٠‏ ويبدو أنهيقي 
مو رہ سن و ھرہ O‏ 
استخدمته بعد مبابعة أسسها بالخلافة كما استخدمه محمد ( ملا کل ) ٠‏ 
وظل منزلا حتی عام ۱۵۵ م وقد قتل لیف سيان فى عرف ب بن 
الغرفة التي دفن فیها النبي محمد (لی)** ویعتبر ( كيتاني )أن التغيير 
الاساسي حدث عندما نقل علي ( رضي الله عنه ) مركز الخلافة الى 
الکوفة في عام ۷" م وتضاءلت آهمية الدينة إلى مدينة إقليمية ٠‏ 
وعندها حول احفاد الرسول وثيقي الصلة به هذا المنزل :الى حرم لانه 
الکان الذي نزل فیه آکثر من نصف القرآن والمكان الذي كان منزله 
لاكثر من عشرة أعوام وفي الختام مدفنه ٠‏ على أية حال تم تحويله الی 
مبجد ی 


انتخاب ابي بکر : 


بعد وفاة النبي (يكق) )تخب أبو بكر خلبفة ٠‏ ويج أن تنذكر أنه 
حتى ذلك التاريخ لم تكن هناك فتوحات خارجية حيث استعزقت حروب 
الردة سنة كاملة قبل البدء بالحملات خارج الجزيرة » ولكن الاصطدامات 
مع القبائل العربية على حدود سورية والعراق سرعان ماآدت إلى الحملات 
الكبرى ضد الامبراطورية البيزنطية من جهة والامبراطورية.الساسانية 
من جهة أخرى ٠‏ وفي نهاية عام م5 م كانت سورية والعراق بأآكنلهما في 
أيدي ااعرب المسلمين وتبع ذلك فتح مصر ٠‏ ۰ 


و وا تی السارہ الاسلامية ولتشرح ته تطورها الاولي 
ےت اع التري ا ای کان 


n 15 ویو‎ 


فیما بعد » ثم اتجهت مجموعة إلى اليسار باتجاه القدس وثانية باتجاه 
دمشق بينما اتجهت الثالثة مقدار 60* إلى اليمن لفتح العراق ووصلت 
.نهر الفرات عند الموقع الذي أقيمت فيه البصرة ٠‏ 


كان الرجال الذين شكلوا هذه الجيوش من البدو ولكن حتى 
رجال الحضر الکیین والدنیین لمیکونوا یمرفون شیثا عن المن أو 
العمارة » وسرعان ماو جدوا أنفسهم في بیکتین ثقافتن مختلفتن تماماه 
فالذين دخلواسورية وجدوا أنفسهم قيمنطقة خضعت للتآثر الهيلينستي 
لفئرة تقارب الالف عام منذ أيام الاسکندر الا کیر وحتی الفتح العربي 
عام ۸ ٩۱۳۷‏ مء والذين دخلوا العراق ( وفارس بعد فترة وجيزة ) 
وجدوا أتفسهم في منطقة خضعت للتأثير الفارسي لفترة اطول ٠‏ 


ولم تكن التقاليد الثقافية فقط مختلفة بل الظطروف الادبة 
أيضا ٠‏ فسورية كانت بلاد مواد البناء الراثعة » فالحجر الكلسي 
السوري یعتبر من آفضل الانواع ویقاوم العوامل ا مناخیة ویکتسب 
لونا کهرمانا عند تعرضه لها » کما آن آخشاب الارز متوفرة بکثرة لان 
وجدوا آنفسیم في لاد ذات آننیة رائعة - کنائس من الحجر التصوت 
المربع في بدایف ریغ ارتفاعھا ۹ سم وأروقة من الاعمدة. الرخامية 
وسقوف مثلثیة من خشب الارز وواجهات مزخرفه بلوحات الرخام 
المربعة وملونة بالوزاييك الزجاجي فوق خلفیة ذهبية براقة ٠‏ 


و سعفه والطين ٠.‏ 


کا 


تحويل الكنانس إلى مساجد : 


في تلك الايام الاولى عندما يفتح المسلمون مدينة في سورية كانوا 
بأخذون إحدى كنائسها ويحولونها إلى مسجد أو انهم يقسمون إحدى 
الکنائس ففي حمص مثلا أخذوا ربع كنيسة القدیس بوحنا ٠‏ وفي حلب 
ب حسب رواية البلاذري ‏ أخذوا نصف الكنائس ٠‏ كيف تحولت 
الكنيسة إلى مسجد ؟ يستطيع المرء أن يتعرف بسهولة ٠‏ ففي سورية تتجه 
القبلة باتجاه الجنوب بينما تنجه الكنائس بحو الشرق ۰ وبشل 
هذه الحالة کان من الضروري فقط إغلاق المدخل الغربى ( أو ثلائة 
مداخل ) وفتح ملااخل جديدة ني الجدار الشمالي والصلاة نی الأجنحة ٭ 
ويمكن الاستدلال على صحة هذه النظرية بسجد حماه الكبير 
حیث تحولت الواجهة الغربية من كنيسة العظماء :الى مسجد في عام 
۳۱۱-۷ وتشکل الاان الجانب الغربي من حرم المسجد وأبوابها الثلاثة 
الغربية تحولت إلى نوافذ بينما المدخل الآن من الشمال ٠‏ 
۱ : 


الوضع في ابران والعراق : 


في إبراث سبدو أن المسلمين استخدموا الأبنية القائّمة أيضآ لأن 
القدسي”© يقول « مسجد الجمعة في اصطخر مبني حسب طراز الساجد 
الجامعة في سورية ذات الأعمدة المستديرة » وفوق قمة كل عمود توجد 
بقرة وقولون ان السحد کان سابقاً معبد التار » ومن الاشارة الى 
الأعمدة التي تنتمي بالابقار آجزم انه کان سابقاً قاعة الأبادانا قاعة ملوك 


)0( فتؤح -البلدان لابي الحسن أحمد بن بحیی البلاذري > ص۱۳۷ . 
)1 لمقدسي : أحسسن التقاسم 


٢۹‏ نت 


ألفرس وهي دات سقف مسطح .1 دک تا ذات رووس مزدوجة 
الثيران ( شكل  ٠ ) ١‏ 





(شكل ١‏ )فده ذات و وس مردو شی ( ساسالیة ) 


230 ف مدينة قزوين بعرف مسحد الجمعة الاول « بمسجد الثور » 

و هو المسجد الذي بناء محمد بن الحجاج ( توفي ۷۰۱ م( ٠‏ وهذا أيضاً 
يشير إلى استعمال الاعمدة الفارسية القديمة وريما أيضآ بالتحويل الفعلي 
لقاعة الأبادانا ۰ 


برغ ا اد هت توا الذق انجذ ید 
( الشيء الذي لم يفعلوه ف سورية ) مما جعل من غير المسكن استعمال 
الأشة 'القائمة وتوجب عليهم بناء الامكنة بأتفسهم ورغم آنه لم ببق أي 
من هذه المساجد الاولية حتىاليوم فقد وصلت اليئا أوصاف العديد منهاء 


فأي نوع من الابنية كانت المسناجد الاولى في هذه المدن الاسلامية 
الاولى؟ 


في البصرة التي آنشئت عام ۱۳0 م بخبر نا البلاذری(۱) أن المسجد 
قد اختط وآن السلمین صلوا بدون آي بناء . وحسب رواية آخری 
بذکرها البلاذري آحیط السجد بحاجز من القصب. و فٍ‌الکوفة التی‌آنشئت 
عام ٩۳۸‏ م کان السجد الاول بل بداية بسجد البصرة إذ آن حدوده 
قد رسمت بواسطةٌ رجل برمي سهماً باتجاه القبلة و آخراً باتجاه الشمال 
وآخراً إلى الغرب ورابعآ إلى الشرق » وهكذا تكونت ساحة مربعة طول 
كل ضلع من أضلاعها مرمى سهمين ٠‏ هذه الساحة لابحيط بها سور بل 
خندق فقط والسمة المعمارية الوحيدة هي الظلة ( الرواق المسقوف ) 
بطول ۲۰۰ ذراع علی طول الجانب الجنوبي ۰ كانت الاعمدة من الرخام 
المأخوذ من بعض آبنية الامراء اللخسيين في الحيرة على بعد ٤‏ أميال تقريباً 
هذه الظلة مفتوحة من جميع الجوانب بحيث یستطیم الصلي - حسب 
رواية الطبري " _ رؤية دير هند وبوابة المدينة المعروفة بباب الجسر ء 
وعلى الجانب الجنوبي ‏ يفصلها عن المصلى شارع ضیسق م- بنیت 
دار الامارة لامیر الجند سعد بن آبي وقاص» وضمن دار الامارة قام. 
بيت امال ٠‏ في إحدى الليالي حفر بعض اللصوص فجوة في الجدار 
وسرقوا المال فكتب سعد إلى الخليفة عمر بخيره بالواقعة ويصف له 
طو بوغرافية المكان فاجابه عمر طالباً منه تقل المسجد حتى بلاصق دار 
الامارة « لگن السجد ماهول بالناس لبلاه ونمارا وهم آفضل حارس 

لکنزهم ۰ 

(۱) فتوح البلدان ص ۳۱ ۰ 
() تاریخ الطبري ۵۹۰/۲ - ۵۹۷ ۰ 


۲۲ تب 


من الهم أن نلاحظ آننا نجد في هذا الوقت مجمعآً مكوناً من مسجد 
مر بع ودار الامارة البنية تجاه جانبه الجنوبي و سمس شمر ذلك لأكثر من 
قرنين رغم أنه يعود بأصوله إلى حقيقتين هامشيتين : تحديد المسجد برمي 
السهام وواقعة السطو ٠‏ 


المسجد الاول في القدس : 

لا يحدثنا أحد من الورخين العرب الاوائل مثل البلاذري والطبري 
عن بناء مسجد في القدس عند استسلامها لعمر عام ٩۳۷‏ م رغم آن أقوال 
الرخین السیحیین مثل ثیوفانیس والیاس النصيبي ومیخائیل السوري 
تذکر بناء السجد و التفاصیل الاسطورية الرافقة » ولكن ليس هناك أي 
شك بأن بناءآ بدائيآ شيد في هذا الوقت لآن أركولف الذي قدم حاجاالى 
بيت المقدس حوالي ٠0م‏ يقدم لناوصفآله فيقول : «ولكن في ذلكالمكان 
الشهور حیث کان العبد قاثما بروعته وهو واقع في جوار الجدار من جهة 
الشرق بتردد المسلمون على مسجد رباعي الشكل بنوه بصورة بدائية 
بوضع العوارض الكبيرة على بعض بقايا الآثار ويقال إن هذا المكان 
یتسم لثلاثة آلاف رجل دفعة واحدة » ۰ 


ویسکن تسمية هذا السجد بالسجد الاقصی الاول ۰ آما هذه الآثار 
فلا بد نها آثار رواق هیرود اللكي الذي هدمه جیش تیتس عام ۷۰ م(۱) 


(۱) لا صحة لهذه الفرضية التي آتی بھا کر نز وبل و نژ ید عدم صحتها 
أن الحفريات التي تمت في هذه الآيام لم تعثر على أي دليل للمعبد المزعوم . 


بت € لم 


وحسب رواية يوسيفوس تالف الکان من رواق ثلائي الاجنحه یمد 
بطول الجانب الجنوبي من منطقة العبد ‏ كان على شكل باسيليكا تمتد 
اجنحتها الجاتبية بعرض ۳۰ قدماً وارتفاع ۵۰ قدماً ینما الجناح الاوسط 
بنصف هذا العرض وضعف هذا الارتفاع مما يعني احتمال وجود كنيسة 
وكان هناك ؟١عموداً‏ من النوع الكور نثي قائمه في أربعة صفوف يلتصق. 
الصف الجنوبى منها بالجدار الخارجى بينما يشكل الصف الشمالي 
الواجهة المطلة على الفناء ء 


ويخبرنا ووتيكيوس قصة غريبة تتعلق بالاستيلاء على القدس ترینا 
أن المسلمين الاوائل لم يمتموا بمكان صلاتهم ٠‏ فيقول : إن عمر رضي الله 
عنه زار باسيليكا قسطنطين وصلى في قمة السلم الذي بودي إلى المدخل 
وبعد ذلك ذهب الى بيت لحم وصلى في الحانية القبلية من كنيسة المهد 
'ويضيف أن المسلمين في أيامه ( عام .هم م ) :استولوا على نصف مجاز 
ہاسیلیکا قسطنطین في القدس + ۱ 


السجد الاول في مصر : 

بدأ فتح مصر في عام 540٠ 0١‏ م وتم بناء مسجد عمرو فن 
الفسطاط في شتاء عام ؟  54١‏ م وهنا أيضاً لدينا أقوال شاهد العيان 
أبوسعيد سلف الحميري (التی سجلھا تنا القربزی)(۱)الذي حضر ف أحد 
الأيام التي آم“ فيها عمرو صلاة الجمعة ٠‏ كان المسحد صغيراً وبدائياً 
آساده ( ۵۰ × ۰ ) ذراعاً أي (۲۹ <۱۷) متراً ه وله بابان في كل 


(۱) الخطط القريزبة السماة بالواعظ والاعتبار بذکر الخطط والثار 


تأليف أحمد بن علي القر بزي ۰ انظر الجزء الثاني صفحة ٦٦‏ وما بعدها 


_ے 0~ 


جانب ماعدا جانب القبلة » السقف منخفض جداً وهناك صحن داخلی ۰ 
الأرض ليست مرصوفة بل معطاة بالحصى ورغم صعره فان مساحته 
تمنم سقفه بالعوارض ۰ الشاهد لابعلمنا عن كيفية حمل السقف ولكن 
ليس هناك أي شك أن جذوع اانخل استعملت كأعمدة لحمل العوارض 
المكونة من جذوع النخل االْطاة بالسعف والطین(۱) كما كان عليه الحال 
في منزل محمد یو فی المدینة قبل عشرین عامآ ٠‏ الجدران لم تكن مغطاة 
بالجص بل مبنية من الآجر الطيني ٠‏ 

بناء المقصورة : 

بقول این خلدون(۲) ما بلی« آما البیت القصورة من السحد لصلاة 
السلطان فيتخذ سياجا على المحران فيحرفوه عما يليه وأول من اتخذها 
معاوية بن أبي سفيان حين طعنه الخارجي ۰ وقیل آول من اتخذھا مروان 
بن الحكم ( 4 - ۱۸۳ ) حين طعنه اليماني ۰۰۰ » ۰ 


ومع قبول هذا التعليل فإن لامنس يشير الى أن التاریخ ٤؛‏ ھ 
(ه - ۱۱6 عم ) الذي بذکره الیعتو ہی سابق لمحاولة قتل معاویة وتّطل 
تعلیل ابن خلدون ۰ ومع القبول بذلك فان الحقيقة باقیة وهي آن ثلاثة 
من الخلفاء الاربعة الاوائل قتلوا في السجد ولذلك فان لدی معاوبة 
أسبابا قؤية (قبل عام 514 م) لاتخاذ مثل هذه الخطوة ٠‏ و کل القصورات 





)١١ ٠‏ لانوافق المؤلف على هذه الملاحظة فهو يعمم طراز البناء المستخدم 
في الدينة والذي اعتمد مواد الناء المتوفرة ففي الدینة يمكن استخدام 
جذوع النخل وسعفه والطین آما في مصر فهناك مواد اوايبة أفضل ومغايرة 
عما نی الدينة لذلك فلا بعقل آن بستخدموا نفس الواد . 

(۲) مقدمة ابن خلدون صفحة ۲٦٢۹‏ 
2 


الاائسة هی ستاگر مفتوحة من الثرية وأقدمها مقصورة القيروان 
( اللصف الاول من القرن الحادي عشر ) * 


مسجد البصرة ااکنم اعید بناژه عام 116 م : 


لا نسمع في سورية في هذا الوقت عن أي نشاط للبناء وهذا مرده 
بلا شك إلى أن المسلمين في معظم المدن إما اقتسموا أو استولوا على 
كامل 'الكنامس الرئيسية ٠‏ ولكن الأحوال ف بلاد مابين النهرین مختلفة 
لانشاء مدينتين جديدتين هما البصرة والكوفة ويبدو أن فن العمارة 
الاسلامية يبدا بالتقدم من هنا اثناء حكم زياد بن أبيه الذي عيكن والياآً 
على البصرة عام مكلامء* 


کان المسجد في تلك الأبام - في رأي ( ولهاوزن ) منتدى الاسلام 
الاول ومكان اجتماعهم حيث تتخذ القرارات المتعلقة بالمجتمع الاسلامي* 
ولذلك نرى الخلفاء في أول أيام خلافتهم والولاة الذين يصلون إلى 
عواصم آقاليمهم يذهبون مباشرة إلى المسجد لمقابلة رعاياهم الجدد 7٦‏ 
وبعد مراسم التنصيب هذه يباشرون في ممارسة مهامهم الجديدة » وإذا 
كانت هناك رسائل هامة للنقل آو کات هناك ضرورة ؛ للتأثير في الرأي 
العام للموافقة علی اتخاذ إجراء ما يتم الاجتماع العام في المسجد دون 
الاتتظار ليوم الجمعة ٠‏ ولنأخذ مثالا على ذلك في محاكمة خالدبن الو ليد 
في حمص ٠‏ » قر آن ممثل الخليفة استدعى خالذا من قنسرين ودعا الناس 
للاجتماغ في المسجد الكبير واعتلى المنبر وبدآ المحاكمة ٠‏ 


وزیاد - الذي کان خبیراً بانروح التمردة للمدن العراقية - آدرلك 
جیدا آهمية السجد السياسية » ذنك الکان الهام الذي ترکزت فيه في 
ذلك الوقت الحياة السياسية والاجتماعية للامپراطورية العربية ۰ وقي 


— ۷ 


تمس الوقت شمر بان مساجد القبائل خطر عليه وبالتالي رغبته في زین 
وتوسیم السجد الکبیر حتی يطغي على مساجد القبائل بروعته وابعاده 
بحيث يجذب الجميع إليه ٠‏ 


ویقول البلاذري ان زیاد؟ ومع السجد كثيراً مستعملاة الآجر 
واللاط واستعمل خشب الساج لسقفه » ويرتكز سقف الحرم على خمسة 
صفوف من الأعمدة التي جلیت آحجارها من جبل الاهواز ۰ والارض 
مفروشة * بالحصى لآن آبدی المصلين كانت تعطى بالغبار أثناء الصلاة مما 
جملهم بنفضون الغبار بالتصفيق بعد الصلاة » وفي الوقت تفسه نقل زياد 
السکن الرسمي من الجائب الثسمالي الشرقي إلى الجانب القبلي للمسجد 
قاتلا « لامجوز للامام آن تحاوز الناس ۴ 1 


مسسجد الكوفة الكبير اعيد بناؤہ عام ٦۷۰‏ م 


يقول الطبري227 أن زياد استدعى بنائى الجاهلية قائلا” إنه يرغب . 
في تشييد بناء فريد ٠‏ فأجابه أحد بنائي كسرى أنه لا يمكن 
تحقيق ذلك إلا باستعمال أعمدة من جبل الأجواز بعد تجويف طبلاتها 
وحفر 3 وخلطهابالرصاص.ووضع الأوتاد الحديدية ٠‏ على أن يكوزارتفاع 
السقف ۳۰ ذراعة ٠‏ و ناه. أُروقة جاثبية وأروقة.خلفية ۰ وقد آدهش 
ارشاع السقف کل من شاهده وعندها قال زیاد « هذا ماكنت أبتغي. 
ولكنني لم أستطع التعبير عن ذلك © وشول ابن جير“ الذي رأى 
السجد ام ۲۱۸۶ في .وصفه « وهو جامع كبير » في الجائب القبلي منه 
خمسة أبلطة » وقي سائر الجوانب بلاطان » وهذه البلاطات على أعمدة 


(۱) تاریخ الطبري ۲٢٢ - ۲١٢ / ٥‏ 
(؟) رحلة:ابن. جبير ۱٦۸/‏ 


۔- ۸ 


من السواري الموضوعة من صم الححارة » المنحوتة قطعة على قطعة » 
مفرغه بالرصاص » ولا قسي عليها » على الصفة التي ذكر ناها في مسجد 
رسول اللہ ء ملا ء وهي ف نهاية الطول » متصلة سقف السجد » فتحار 
العیون من تفاوت ارتفاعها ٠‏ فما أرى في الارض مسجداآ اطول اعمدة ولا 
اعلی سقفاً » ومن الواضح آن نظام سقفه پشبه قاعدة الأعمدة لملوك 
فارس القدماء ۰ 


توسیع مسجد۔عمر و وإدخال الئذنة عام ۱۷۳٦م‏ : 

بعدمضی ٢‏ عاماً علی بناء السجد شکا الناس آن مسجد عمرو 
آصیح صنیرً جدا ولذلك آصر الخليفة الوالي التاسع لصر مسلمة بان 
بوسعه ۰ بقول الکنديی۱) تصريط أن مسلكمة بن مخلد.هدم ما بناء 
عمرو(۳) ووسته باتجاه (شمالي - شرقي) و(شمالي _ غربي) مضیفا فناء 
ف الاتحاه الخخير ٠‏ كما أنه غطى الجدران بالحص وفرش. أرضه بالحصر 
بدلا من الحصا ۰ 


بقول القريزي(۳) ان الخليفة معاوبة آمر مسلمة ببناء الصوامع 
للأذان ٭ وهكذا بنى مسلمة أربع صوامع على آرکان السجد الاربسة 
و کان مذلك آول من بناها ف المسجد إذ لم یعمل مثلها قبلة ٠‏ وهذه أول 
إشارة الى المئذنة ٠‏ 


)١(‏ كتاب الولاة وكتاب ال ضاة ص ۲۸ لابي عمر محمد بن بوسف 
الكندي الصري :۰ 

(۲) وذلك سنة ثلاث وخمسین للهجرة . 

(۲) الخطط للمقريزي ۸۵/۲ 


ے ۲۹ سے 


۱ مامي هذه الصوامع الاربعة ؟ إن 'الخليفة الذي أمر ببنائها 
كان يحكم من دم کور سے تر یا سی تی 
سوري ٠‏ هذا الفناء هو الآن بالطيع الجامع الأموي الكبير ٠ ٠‏ في أيام 
الفتح العربي كان للفناء أربعة ابرراج مربعة ذات ارتقاع متوسط واحد في 
کل رکن ٭ هذه الأبراج أصبحت المآذن الاولى لأن ابن الفقيه(١2‏ شیر 
إلا ا عام ( ج ر غه اا اقا من الإبلام + وقول 
السعودي(۲) « ان الوليد لم د هیر الصوامع عندما بنى المسحد الكبير 
وض N E‏ اليوم 24 ولذلاك هد (می اب كر ادغو 
للاعتقاد بأن الصبوامع الأربعة التي ناها اتا الأبراج الاربعة في 
أركان فناء المعبد في دمشق 


مت ثلاث کلمات ف 'اللغة العردية للدلالة على الاذن ١‏ مد نه 
برا 7ج » الاولی مشتقة من الأذان وتعنی بناطظة مکان 
الأذان ٭ ویدو آن الثاية هي الاسم الذي أطلقه العرب على آبراج 
الرهبان النستاك ۰ وعلی کل آبراجالکنائشی السورية والمنا رات مت 
القرن الثالك عشر مربعة ومن الم أن نلاحظ في هذا الحال أن دہ 
: الكلمة مستعملة في شمال أفريقيا حيث المنار ات دائماً تقريباً من هذا 
الطراز ٭ وقد حملها العرب إلى اسبانيا ودخلت اللغة الاسبانية بصيفة 
۔ 272025۸ ٠‏ والكلمة الثالثة ) المنارة ) تعني حرفياً مكان اشتعال النار 
ولهذا السبب استخدمت للاشارة الی الفنارات التى اشتعلت النار في 
قمهتا لیلا* ثم للإشارة :الى المنارات عامة وبالقياس للاشارة الى آپسراج 
المساجد ٠‏ وكلمة 3124257 مشتقة منها ٠‏ 
(۱) أبن الفقیه ۰ مختصر كتاب البلدان لابي بكرأ مد بن متحمد 
الهمزاني العروف بابن الفقیه ۱۱۲-۱۰ 
(۲) السعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ۱۹۱/۳ 
o‏ — 


وفاة معاوية عام ۰ عم ۰ 


حذر معاوية قبل وفاته من الحسين وعبد الله بن الزيير + وثبت آن 
هذا التحذير له ماببرره لأن الأول قصد الكوفة بعد بضعة شهور بقصد 
تنصيب نفسه خليفة للسلين فأوقف في كربلاء وإبات بعد بضعة أيام 
في ظروف مأساوية ٠‏ هذه الحادثة ولّدت رد فعل لصالح آل علي # ورد 
الفعل هذا نما بسرعة وأدى في النهاية إلى سقوط العائلة الأموية في 
عام ۰ م ۰ وکانت النتيجة الباشرة آن عبد الّه بن الزيير نصب تفسه 
منافسآ في مكة مما دعا يزيد لإرسال جيش احتل المدينة عام ۱۸۳م 
وبعدها زحف الى مكة » وید حصار دام شهرين اندلعت النار في الكعبة 
( وقد رأينا سابقآً أنها بنيت من الحجر والخشب ) اثم هدمت وبصد 
موت يزيد رفع الحصار وبقي ابن الزيير خليفة منافسآ لخليفة دمشق 


إعادة بناء الكعبة عام 186 م : 


زاد ابن الزییر في بناء الكعبة عام ۸٤‏ م عر“ض جدرانها ذراعين 
وکلها من الحجر ۰ ویقول السمودي۱) آن الوزاييك الزجاجية آخذت 
من کنیسة فی صنعاء في اليمن كان قد بناها آبرهة الحبشی آثناء غزوه نی 
آواسط القرن السادس ۰ وهذا آقدم مثال على استعمال الموزاييك في 
الاسلام لأنه يسيق قبة الصخرة بسبع سنوات ۰ وقد استخدمه .الفرس .في 
اعادة بناء الكعبة لأن کتاب ار يذكر » الفرس هم و يغنون 
بالفارسية عند بنائهم للكعبة لعبد الله بن الزيير » ٠‏ 


(۱) مروج الذهب ۱٦٦/١‏ 


بت ۳١٣‏ سے 


الخلاصة : 


.يبدو أن العرب قبل الإسلام لم تكن لديهم سوى مفاهيم بسيطة 
للبناء » وأن كعبتهم قبل عام ۸ء لم تكن أكثر من جدران أربمة تعلو 
بقدر قامة الانسان وتحيط سئر زمزم المقدس وأنهم ف الايام الاولى 
للاسلام. لم تحلبو'ا لللاد الفتوحة آي فن عمارة اسلامیه سوی مایخدم 
٠‏ متطلبات صلواتهم » فی.-هذا الوقت کانت تسعة آعشار السکان من البدو 
الرحل الذين يرون أرفع فن عمارة إسلامية في خيمة وبر الجمال ٠.من‏ 
الو اضح کما یقول ریتشمو ند « آن ثروتهم العمارية قبل البدء بالفتوحات 
تكفي لمجرد التعبير البسيط عن حاجاتهم» ٠‏ ویکلمات آخری کانت‌الحزبرة 
العربية تشکل فراغاً معمارباً کاملا" تقريبا وأن كلمة « عربي.» بجب ألا 
تستعمل للاشارة الى العمارة الاسلامية ٠‏ فالمساجد الاولى في معسكرات 
الفتح شبه البدوية مثل الکوفة والبصرة والفسطاط كانت في منتمی 
البساطة وف سورهة کانت الساجد الاولی کنائس محتولة آو مقسومة ۰ 
في الحقيقة ليس هناك مايدعونا الى الاعتقاد بأن أي مسجد قد بني في 
سورية حتی عص الوليد ( 7٠96 7٠8‏ ) أو ربسا عبد الملك 
( 4ه ۷٠١‏ ) ء ولمدة جيل كامل بقي 'العرب غير متأثرين بالطموحات 
المعمارية ولم يظهروا أبة رغبة لاستخدام المواهب المعمارية المتطورة لدى 
الشعوب الاخرى ٠‏ وعندما شعروا بهذه الطموحات كان ذلك لأسباب 
سياسية ۰ وعندا اتنتو.للمعمارین الفرس علی جبهة مايين النهرين 
( ف الكوفة ) والعمارین السوریین علی الجبهة السورية » وسندرس 
ان الأبنية الرائعة الني.يتوجب عنينا أن تشهد بالفضل فیها للسوريين ٠‏ 


ہے ۳۳ ہے 


الفصل الشثاى 
قبة الصخرة 
سبب بنائها : 


رأينا أن عبد الله بن الزبير بتي خليفة منافسا في مكة ٠‏ ولا کان 
عبد الملك يرغب في منع اتنشار سلطة ابن الزيير في سورية عبر جماهير 
الحجاج العائدین و بعضهم من 'لخارجين عن سلطته لذكك قرر منم 
السوريين من الحج وإبدال الكعبة بالصخرة ٠‏ 


والصخرة كتلة غير منتظمة من الصخر الطبيعي في وسط منطقة 
المسجد ف القدس والمعروفة اليوم باسم قبة الصخرة ٠‏ إنها في الحقيقة 
قمة ( جبل موریا ) » آبعادها ( ۱۸× ١‏ ) وأقصى 'ارتفاع لها فوق أرض 
قبة الصخرة حوالي ( هر١‏ ) م ٠‏ وتحت الصخرة كهف مساحته حوالي 
٥ر٤‏ م۲ وفتحته في السقف قطرها حوالي (۱) م ۰ هناگ آسباب تسدعو 
للاعتقاد بآن الصخرة هي «الصخرة القلقة» التي أشار إليها بوردو الشهير 
الذي کان حاجاً عام (۳۳۳) م والتي آتی الیها البهود في آيامه مرة كل عام 
«لیسحوا رژوسهم بالزيت ويبكواويمزقوا ثيابهم ثم يرحلوا» وأنهاكانت 
الاساس الحقيقي لمذبح القرابين المحروقة » والکیف تحتها هو «النجویف 
أو الحفرة تحت المذبح » التي تلقت دم الضحايا مختلطا بالماء المستخدم 
للاغتسال ۰ 


ت ت اثار الاسلامية م - ۳ 


کانت القدس تعتیر الکان الذي فام منه محمد ( یه ) بمعراجه 
الی السماء » ومن المکن آن الصخرة اعتبرت الکان الفعلی نظرا لانها 
أعلى نقطة في منطقة المعبد ٠‏ ويشير اليعقوبي ( 04م م ) إلى ان عبد الملك 
أمر بمنع الحج إلى مكة : إن هذه الصخرة التي يقال ان رسول الله وضع 
قدمه عليها عندما ارتقىللسماء ستكون لكم بديلا عن الكعبة»ثم بنى عبد 
الملك قبة فوق الصخرة ۰۰۰ واتخذ الناس عادة الطواف حول الصخرة 
كما كانوا يطوفون حول الكعبة ٠‏ 


أما المقدسي الذي کتب بعد قرن ( ۹۸0 ) فیعطینا سببا آخرآ ريما 
يكون أحد العوامل فيالقضية رغم أن تبربر اليعقوبي هو السبيبالرئيسي 
لانه لائم تماما الوضع السياسي حينئذ ٠‏ والمقدسي الذي ,ظهر أن لديه 
عقلا منفتحاً جدا يقول لعمه في آحد الايام أنه من الافضل لو أبن المبالغ 
الضخمة من المال التي تنفق على المساجد صرفت على طرق القوافل 
وحصون الحدود ٠‏ ولكن عمه أجاب آن سورية التي احتلها السیحیون 
لفترة طويلة مليئة بالكنائس الساحرة الجمال والمشهورة بفخامتها مشل 
كنيسة القيامة وكنيستي الصعود والقيامة وانالوليد بنى المسجد الكبيرفي 
دمشق لمنع المسلمين من الشغف بالكنائس ٠‏ وينتهي الى القول ٠‏ 
« وبالطريقة تفسها لاحظ الخليفة عبدالملك عظمة كنيسة القيامة وروعتهاء 
وخشي آن تبهر عقول السلمین لذلك شید فوق الصخرة قبة بنکنن 
رڑیتھا هناك » ۰ 


الوصف : 


نظرا لان قبة الصخرة عي اقدم الآثار الاسلامیة الباقية فمن الهم 
أيام عبد الملك ٠‏ إنها بناء داثري وتتالف فی التحلیل الاخبر من قبة خشبية 


بت ہے 





شکل (۲) 
مقطع ومسقط لبناء قبة الصخرة 


قطرها ( 44ره؟ ) م قائممة هوق رقبة عالية فيها 1١‏ نافذة وترتکز علی آربع 
دعائم واثني عشر عمودا موضوعةفدائرة تكفي للاحاطة بالصخرة ومرتبة 
بحيث تتتصب كل ثلاثة أعمدة بين كل دعامتين ٠‏ وهکذا تتشکل داشرة 
مركزية ارتفاعها يساوي قطرها تقريباً ».هذه الدائرة من الاعمدة والدعام 
قائمة في وسط مثمن كبير يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه حوزالي (*٠رء؟)‏ 
م ویتالف من ۸ جدران ارتفاعها ۰هر م ( ما عدا حاجز السقف الذي 
بلغ ارتفاعه ر٣‏ م ) ء من الخارج هناك سبع مشرییات ف کل جانب » 
ولكن المشربيات المجاورة للزوايا وعددها ٠١‏ تعتبر تجويفا أصماآ ٠‏ والبقية 
تخترق جزء‌ها العلوي ه نوافذ ءهناك باب عرضه ٦ر۲‏ وارتفاعه ۳رع م» 
في كل من جوانب المثمن الاربعة انتى تقابل التقاط الاساسية » وبالتالي 
فإن النافذة الوسطى فوق الباب على هذه الجوافٍ أصغر يكثير مسن 
النوافذ الاخری ٭ولا کان الفراغ بينالدائرة والمثمن كبيرا بحيث لايمكن 


بت 2 


سشفه بعارضهة واحدة » فان هناك مثمنا وسیطا مئولفا من ۲6 خوسا تحملیا 
ه دعائم و ١١‏ عموداً مرتبة بحيث ينتصب كل عموين بين كل دعامتين ٠‏ 
هذا المثمن الوسیط قائم بین الائنین لیساعد في حمل السقف ٠‏ والممران 
اللذان ينشآن عن هذا التصميم ('اللوحة ؟ ) كانا بالطبع للطواف حول 
الصخرة القدسة ۰ |نهما مغطیان بسقف منحدر ثلبلا من الخشب مسقوف 
بالرصاص ۰ والداخل مضاء ب ده نافذة مرتبة کما بلي : ه في. كل جانب 
من جواب الثمن ود! في الرقبة » والجموع یتفق مع ما ذکره ابن الفقیه 
عام ٩۰۳‏ م ۰ 


تصميم الخطط : 


بلاحظ أن هناك اختلافا كبيرا في.عرض الممرين رغم آن التوقع هو 
الذعامات الوسيطة يجب أن تترزكز في الوسط بین الدائرة الداخلیةوالئمن 
الخارجی ء هذا الاختلاف تشرحه نظرية ماوس وهو أحد الشواهد الهامة 
عليها ٠‏ فضي رأيه أن المخطط هو تنيجة مربعين متقاطعینز محصورين في 
الدائرة التي يشكلها الطرف الخارجي للبناء الدائري ٠‏ واضلاع هذين 
المربعين لدى تمديدها تحدد بتقاطعها زوايا الرواق الثمن ( شكل ؟ ) 
وجوانب هذا الشمن لدى تمديدها تشكل مربعين آخرين يمكن ادخالهما 
في دائرة ترسم من نفس مركز البناء الداائري » والمثمن المحصور في هذه 
الدائرة وذو الاضلاع الموازية للمثمن السابق يحدد الجانب الخارجي من 
المبنى ٠‏ هذه الطريقة يمكن بالطبع أن تنعكس ٠‏ فإذا أعطينا الدانرة 
الخارجية يمكن رسم مثمن في داخلها ء وهذا سيعطينا الجدران الخارجية 
للمبنى ٠‏ والمربعان المتقاطعان المرسومان ضمن نفس الدائرة سيعطيان 
نتقاطعهماجانب المثمن الوسيط » وموقع الدعائم الاربغة للحلقةالداخلية 
يمكن إيجاده بوصل زوايا الثمن كما هو واضح في الكل ٠‏ ولكني 
أعتقد أن الطريقة الاخری هي التبناة لاننا بنری آنه لیس هنالك من 


تے ۳ مت 


شك في أن قطر قبة كنيسة القيامة قد اتخذ مقياساً للمشروع بکامله : 


ولكني قانع في أن ( ماوس ) لیسس محقا تماما في اتخاذ خارج 
الدائرة ۰ فاذا آخذنا .الخط المركزي للدعائم وهو ليس تفس الشيء 
وا مقا بیس الفعلیة للبناء تت تتراوح من ۱/۳۰۲ الی ۱/۹۸۰ . وهذ! دلیل 
کاف فسنحصل علی توافق آقرب + وبتبني ذلك تلو الفروق بین النظربة 
أكيدة على أن المقاييس الفعلية لم تکن عشوائیة ٭ 


وبالتالي فإن كل جزء من البناء متعلق بكل جزء آخر وفق نسبة 
محدده ون الا نسجام العحیب في داخله هو أول مابدهش المشاهمد ٠‏ 


ویصفه ( هارتمان ) بّنه « عمل تامالانسجام » ٠ويقول‏ ( هايتر لويس ): 
هناك رشاقة في النسب لانو جد ق آي بناء عرفته ٠‏ وقد أعجب ( فاد 
برشین ) » بطایم الفخامة والحلال الناتج عن . الخطط الواضح اللسيط 
والخطوط المنسحمة في عمارتها ۰ 

الجدران الخارجية : 


نقد کشف جزء من هذه !اجدران لفترة بسيطة أثناء الاصلاحات في 
ةككججهؤّو مو 
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شکل 7 ) قبة الصخرة - بناء الواجهة الغربية والجنوبية الفربية 


بت 3 


في مداميك ارتفاعها ۸۰ سم ٠‏ والفجوات السبعة الطويلة الضيقة الغائرة 
على كل وجه وجد فوقها أقواس نصف دائرية رغم أنها مستورة في عام 
۲ م بطبقة من الخزف المزخرف وذات إطار بارز قليلا ٠‏ 


النوافذ : 


إن لها مصبعة مزدوجة : واحدة خارجیة تشکل جزء! من الخزف 
٠‏ المزخرف وهي بالتالي تعود إلى إصلاحات السلطان سلیمان عام ١٥٥۱م‏ 
وواحدة داخلية جميلة جدا وتعود آضا الی اصلاحات السلطان سلیمان» 
ولکن سضها بدائل لاحقة »۰ ولم يبق حتی الان آي من النوافذالاصلية 
ولکن » بفضل أبحاث ( ريتشموند ) الدقيقة من المسكن الآن تحديد 
موضعها في عمق الجدار والنافذة تفسها ٠‏ فعمق الجدار .“را مترا» 
وقد وجد على سطح إحدى فتحات النوافذ بقايا من الوازييك الزجاجي 
الذي كان أصلا ينْطي النصف العلوي من الجدران الخارجية ٠‏ 
هذا الجزء كان .محاطا على حافته الداخلية بمجموعة من القطم الزجاجية 
بخط مستقیم لسافة ۲۳ سم من حافة القوس الخارجية ء هذا الخط بحدد 
اتصال الوزاييك بالوجه الخارجی للنافذة الاصلية ۰ والفطاء الرخامي 
للداخل ددخل في فتحة النافذة إلى مسافة ۹٢‏ ه سم ويتوقف على بعد ۱۵ 
سم من خط موزایيك » والنافذة الاصلية ربما كانت من الرخام المشبك 
مثل نوافذ دمشق لابد أن تكون سماكتها ٥‏ سم على الاقل حول 
الجوائب وليس بالضرورة النائذة بكاملها ٠‏ وهكذا وجد على خارج 
النافذة جانب قلیل سمکه ۲۳ سم مغطى بالموزابيك وعلى داخل النافذة 
جانب عمقه أربع آضعاف الجانب الخارجي ومغطی بالرخام » وفتحات 
الالواح .مملوءة بالزجاج لان ابن الفقيه (1) يقول في وصف القبة : 





(۱) ابن الغقیه : مختصر کتاب البلدان ۱۰۱ ۰ 


بت ۲۸ ت 


« وسةوفها بالذهب الاحمر في دور حیطانها ٤‏ وفی آعلاها ستة وخمسون 
باب الا انواع الزجاع » ولکن ما اي شغل مکان مصیعات الخزف 
الزخرف الحالي ؟ لحسن الحظ دنا وصف العمر ي) ( :۱۳:۶ ) الذي 
يقول أن هناك مصبعات من الحديد ولذلك لابد أن ضوءا قد نفذ إلى 
الداخل أكثر من الآن ٠‏ 


حاجز السقف : 


مباشرة فوق المدماك 'الموجود فوق أقواس الفجوات يوجد مدماك 
خیطی ناتیء ۳ مثبت فیه میازب رصاصية على مسافات متساوية بمعدل ٩‏ 
از فی کل وان 


وقد ظھر آثناء أعمال ٤‏ ۔۔۔ ۱۸۷۳ م آن حاجز السقف علی کل جانب 
فوق هذه النقطة مزخرف ب ١١‏ كوة صغيرة على هيئة نصف قبة بقيت 
محجوبة منذ عام ۱۵۵۲ م بطبقة الخزف الزخرف التي آمر بها السلطان 
سلیمان » هذه الکوی الصغيرة بذکرها صراحة انعمري(۳) الذي يقول : 
« ومن أعلى الميازيب حائط ارتفاعه آربعة آذرع مکسو بالفص بالصفة 
المذكورة » [ الذي يكسو الجدار تحته ] ٠‏ وعلى کل جانب من المثمن 
بوجد ۱۳ محرابا مصفراء‌هذه الکوی (۱۰ بدلا.من ۱۳) تظهر بوضوح 
أيضا في رسوم ( |رهارد رویش ) من اترخت الذي رافق ( فیلکس‌فابري 
وبريد نباخ ) إلى القدس عام ۸۳٣م‏ ٭ 


الاول ۱۵۲-۱۰ ۰ ۱ 
(۲) مسالك الابصار للعمري ص ۱۰ ۰ 


بت ۳۹ - 


نبداً بالدخل الشمالي والدخل الشرفي لانهما علی ما سدو تعرضا 
لاقل التنبیرات » کل منهما نشکل بروزاعرضه اکثر من ٩‏ آمتار بقليل 
وطوله مر" مترا » في الوسط هنال باب خلفه قنطرة دهليزية عرضها 
حوالي ٥ر٢‏ مترا تؤدي إلى الباب في الجدار الرئيسي » وإلى الیسین 
واليسار توجد غرفة صغيرة ليست أصلية كما هو واضح لان الاعمدة 
الاربعة التي تحمل القنطرة في المدخل الشمالي مطمورة في الجدران آما. 
في المدخل الشرقي فلا تزال القنطرة 7 تحتفظ بزخارفها الاصلية بمن الطلاء 
الذهبی والوزايك الزجاجية أألونة على أي شىء كانت ترتکز القنطرة 
على عوارض خشبية مقطمها حوالي 4۲ سم" وطول ١۷۷‏ مترا بین کتلتی 
الارتکاز ۰ 


لا بوجد هنا سوی ثلاثة‌آعمدة مطمورة في‌الجدران ولکن رژوسها 
مكشوفة ٠‏ وكانت هناك أربعة أعمدة في النصف الايسر في أيام العمري 
دون ذکر الوقع » إذا افترضنا وجود أربعة أعمذة في النصف الآخر أيضا 
فيبدو من اا لمرجح آن زوجا منها ف كل جانب حمل العارضة التي ترتكز 
عليها القنطرة وآن زوجا آخر ف كل جانب حمل العارضة الاخرى التي 
برتكز عليها السقف المسطح المغطى بالرصاص » وبالتالي فإن رواقالمدخل 
مفتوح بكامله » وأعتقد أن القنطرة الدهليزية في الوسط كانت مغطاة 
بسقف مثلثي ( جملوني ) بشبه السقف الذي نراه علی الدخل الجنوبي» 
والمدخل الغربي تغیر کثیرا لعدم‌وجود الاعمدة ولوجود کتابة تحت‌الغطاء 
فوق الباب تعبر عن إصلاحها من قبل السلطان العثماني عبد الحميد 
[ الاول ] عام ١١4‏ ه ( ۱۷۸۰ ۶ ) وهي متوافقة مسم طرازها الزخرفي 
العشماني الاول في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ۰ 

سے ا E‏ 


الداخل الاربعة : 


يبلغ عرض الداخل +ر۲ مترا وارتفاعها ۳ر؛ مترا وفوق کل منها 
نافذة ذات قوس نصف دائري ۰ وكل نافذة مزخرفة في قسمها الاسفل 
بقشرة معدنية من البرونز آو النحاس الزخرف ۰ وظهر تنوعا مسن 
التصمیمات وخصوصا لفاثف الکرمة وآوراقها وعناقید العن والاقتثا 
( لوحة ء ) » ورژوس السامیر ظاهرة هنا وهناك فلا بد .من وجود آلواح 
خشبية تحت النافذة لتثبيت هذه المسامير » والاجزاء البارزة من هذا 
التصمیم مذهية » وخلفية الجزء الاوسط مدهونة بالاسود والحدود 
الخار جية خضراء فاتحة » والابواب الحالية الصفحة تصود فقط الی 
السلطان سلیمان ۰ آما نی آبام القدسي ( ۹۸6 ) فقد کانت الابواب من 
الخشب الزخرف بالنقوش ۰ ول : انها هدية والدة الخلیفه القتتعدر 
(۸۰۹- ۸۳۲ ) ولذلك فلم تکن الابواب الاصلية التي لاتملك عنما 
أنه معلومات ۰ 
داخل القمة : 
عند دخولنا نشهد منظرا ذا جمال رائع ذي لوحات رخامية براقة 
وأعمدة رخامية ذات تيجان مذهية ؤفسيفساء ٠‏ خضراء ؛ زرقاء » مذهبة» 
عرق اللؤلؤ ( لوحة ۳/۲) وآمامنا مباشرة توجدالاقواس الثلائةلجانب 
من الشمن التوسط ترتکز علی عمو دین رخامیین تتتصب بین العضادتين 
الرکنیتین الغطاتین بالرخام ۰ وفون تیجانھا الذهبة توجد عارضتا ربط 
کبیرتین مقطی‌جانبها السفلي باللوحات العدنة‌الزخرفة ومدهو نقومذهبة 
مثل الموارض الوجودة فوق مداخل الابواب الاربعة ٠‏ وجوانب وباطن 
الاقواس مزخرفة بالفسیفساء المراقة ووراء ذلك الدائرة الداخلية مسن 


ب ات 
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8 ٠ 
شکل ۔ ؟ -ب ) مقاطم الاتصال بین العمود والتوس في المثمن الاو سط‎ ( 
سود ٹہ‎ 


الدعائي التي نرى عبر أقواسها القبة الخشبية بزخارفهاالرائعةمن التصاميم 
والتقوش الطلية بالذهب ۰ انها تجربة لاتنسی ۰ إذا اھ تلاحظ أن 
الا نوات من القمة الى القاعدة معطاة بألواح الرخام امربعة وت تخترقها ۳۹ 


نافذة جميلة ٠‏ 
الرواق المثمن : 


أعمدة هذا الرواق ذات تيجان مختلفة الطراز بعضها كوروتثى 
وبعضها مركب » والجذوع تختلف في طولها ولكن هذه الحقيقة تسترها 
الصناديق الرخامية ذات الالواح » والقواعد الزخزفة التي نراها فوق 
هذه الصنادیق لیست قواعد علی الاطلاق بل محرد آطواق رخامية مشتة 
حول الجذع وترتکز علی قمة الصندوق + 


وآقواس الشمن لاترتکز مباشرة علی تینجان الاعمدة » فکل عمود 
بعلوه مستقر حجري مکعب مرتکز علی عارضة خشبية آو رباط یمتد عبر 
كل صنف من الاعمدة » وکل واحد یتألف من عارضتین موضوعتین جنبا 
إلى جنب يبلغ عرضهما ٦‏ سم وارتفاعھما ۲۷ سم » وهاتان العارضتان 
( اللتان تتقابلان فوق كل كتلة ارتكاز ) تتداخلان معا كما نرى فيالشكل 
ے ٤‏ ٭ وإن ارتفاع الوجه السفلي من العارضتين عن الارض هو 5 آمتاره 
وقد وضع عليها مدماك من الكتل الحجرية يساوي في عمقه عوارض 
الربط تقرییا وتبلغ السماكة الاجمالية ۰4 سم ۰ وکنل ارتکاز الاقواس 
تآتي مباشرة فوق وصلة عوارض الارتباط ۰ 


و دغطي الجانن الاسفل والوجه الخارجي من هذه الموارض‌آلواح 
معدنية ( نحاسية أو برونزية ) جميلة الزخرفة إنھا مزخرفة ا 
التصاميم التي تختلف قيمتها الزخرفية كثيرا ( لوحة ۸/ ب ) هذاالغطاء 


بت - 


مثبت الی العوارض بمسامیر كييرة بسکن رؤية رؤوسها هنا وهناك ٠‏ 
یوجد 4؟ عارضة ربط وأحد التصاميم ‏ وليس أجملهما ‏ يتكرر ٩‏ 
مرات ٠‏ والعوارض الخمس عشرة الباقية تحمل تصاميم مختلفة مسا 
ىعطینا 1 تصميما مختلفا ٠‏ والاجزاء الناتئة من التصميم مذهبة »وخلفية 
الحزء المتوسط مطلية بالاسود والطرف الخارجى بدهان أخضر تماما 
کما نری فوق الداخل الاربعة ٠‏ ۱ 


وأجمل ثنيء من وجهة نظري هو التصميم في الجنوب ۲ (لوحقه/ب) 
وربما كان ذلك رأي المهندس المصمم أيضا لانه وضعه في وسط الجانب 
الواجه لمكة المكرمة ٠‏ هنا نجد لفائف الكرمة التي تخرج من المزهريات 
في الوسط وتشكل انحناءات لليمين واليسار وكل منها يحتوي على 
عنقود من العنب وورقة كررمة ذات خمسة رؤوس وهو التصميغ الذي 
سنجده ثانية في زخارف المشتى وسامراء وعلى منبر القيروان ( القرن 
تسم ) وفي دير البريائي ( 414 ) م وفي تابن في ايران » هذا الشربط 
من الزخارف يجب اعتباره النموذج الاصلي لاهم العناصر في المن 
الاسلامي الاول ٠‏ وف تصميم آخر و شجرة في الوسط بدلا من 
المزهرية ومملوءة ‏ بصورة مشابهة بالحلقات التي تتناوب مع نوع 
ال ا ۳ تويعلى عنصر واحد فقط: 
عنقود عنب تناوب مع ورقة الکرمة » وف تصميم الشمال م لدينا نوع 
من السلسلة تتشکل بنصف‌تخیلات وعنقود من العنب یتدلی من‌رژوسها 
( اوح ۱/۹) ورسوم غويبة تبرز من قواعدها + وما بوجد الی 
يسار المركز يوجد أيضا فيفسيفساء المثمن المتوسط ( لوحة “في السبندل 
إلى بسار العضادة) ٠‏ إنه عنصر هام جدا لأنه تتكرر عدة مرات ف واجهة 
الشتی وف قصر التبا وهو دليل آخر يشير إلى عصرهما الاموي ۰ وكوز 
الصنوبر يحدث ف ساکف آخر وهذا هو العنصر الذي شکل لدی 


ہے 6کت 


توضعه نصف القطري مركز بعض الورديات على باطن آقواس نوافذ 
اروا ق العرضاني في مسجد دمشق ق الکبیر وف الشتی آضا ۰ 


والجانب الداخلى من عوارض الربط هذه يختلف عن الجانب 
الخارجي لانه بعامل کمحمول كورنثي غني جدا في الخسب مدهون 
ومذهب ( لوحة ه ) وهو بستر عو ارض الر بط ومدماگ الححر فوقها ۰ 


والآن رغم أنتي سميت هذه العوارخن « عوارض ربط ۲ وهي 
کذلك فعلا لان وظیفتها حمل الضغط وهو ما شبته کون النھایات معشقة 
معا ‏ لا بد من التأكيد على أنها تعتبر على وجهها الداخلي كساكفات 
لان التاكيد على الافريز الكورتثي المعقد وليس عد ىالاقواس فوقفهاالتي 
تعتبر کانها مسعفان للاقواس فتتل * ۱ 


وني هذا الحال لابد آن بدهش الرء لهذا النص لدی العمری۱) : 
«ارتفاعه خارجا عن القواعد سنة ونصف ( آي ذراعا ) نملوهصا بساتل 
ملبسة بالنحاس الاصفر المنقوش المذهب فوق نقشه یعلو البساتل قناطر 
بالفص المذهب البديع » ٠‏ والكلمة التي يستعملها العمري لهذهالموارض 
ترينا أنه أدرك تماما النقطة التي ذكر ناها في الفقرة الاخيرة لان كلمة 
بستل ( جه بساتل ) ب رغم عدم وجودها في القواميس ‏ مشتقة مسن 
سر سی و می سپ سی (الضوت 
أو الساكف فوق صف من الاعمدة » ٠‏ 


ک6 


الداثرة الداخلية تحت اثقبة : 


ہلغ عرض آقواس الدائرة انداخلية ۱۱را متراوهذا بساوي سمك 
الاسطو انة التی تحملها ۰ انها ترتکز مباشرة علی تیجان الاقواس دون 
تدخل کتلة ارتکاز ۰ نها مديية قلیلا وهو شکل سببه التفطية الرخامية 
التي تنسب إلی السلطان الناصر محمد ( ۰-۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ) وعوارض 
الربط هنا من الخشب مقطعها ٩‏ سم" ٠‏ 

السقف : 


سقف الرواق الداخلي مؤلف من سلسلة من هياكل خشبية مثلثية 
( من طراز « عمود الملك » ) تمتد عوارضها الرئيسية الخارجية حتى 
تلاقي الاسطوانة وهي,مركبة على شكل مروحي ومتقاربة من بعضها 
والعوارض ترتكز مباشرة على قوائم السقف ولذلك فمي موازية لاوجه 
المثمن » والسقف تحتها يتألف من غطاء خشبي مثبت على الوجه الداخلي 
لقوائم السقف ومزينة جزئيا بالزخارف الغائرة الدائرية متوضعة على بعد 
اش بر بن ھا لو ا اھ ان 
بالاوانى الاناضولية في القرن الثامن عشر ٠‏ هذا السقف ‏ حسب رواية 
دي فوجيه حول النقش تحت تحت الممر الغربي ‏ آعید بناؤہ في عام 1194 ه 


( ۱۷۸۰ م ) ومزخرفه بصحون البورسلين بقي بمضها حتی عام ۱۸۹۰ م 
عندما رآها دي فوجیه ۰ 


ونظرا لان الرواق الخارجى أضيق كثيرا من الرواق الداخلي فان 
سقفه يرتكز على عوارض فقط » وسقفه مختلف تماما ومتفوق جدا على 
السقف الذي وصفناه آعلاه ( ۸/ب فوق العارضة ) ۰ ليس هنالك افر بز 


5ت 


وسطحه الستوي مقسوم.الی حفول مستطيلة ومثلثة مزخرفة بتفوش . 
ناتئة وبعضها مزخرف بنماذج من النجوم التداخلة والبعض الاخربرصائع. 
دائرية عظیمة من الرقش العربي افر تب ,من الجص الدهسون والذهب 
فوق خلفية من آلیاف النخیل فوق الخشب ۰ والعناصر التي یتألف فده 
هذا الرقش تعید الی الاذهان الزخرفة الحديثة لداخل القبة وقة السحد 
الاقصى أيضا التي تحمل اسم لاد الناصر محمد والتاریخ ۷۲۸ ه 
۱۳۲۷۲۸۱ م) ولد لانسعنى إلا الاعتقاد بأن سقف الرواق 
الخارجي E‏ _ منسوب الی هذا السلطان 
أيضا وهو الذي قام پیعض الاعمال هنا في عام ٩‏ ۱۳۱۸ م ۰ 


الرقمة : 


ولغ قطرها ٤‏ ٤ر١‏ مترا وارتفاعها من الارض حتى بدابة القبةهو 
تقرسا نفس قياس القطر أي غره۲مترا «ءوهي مستندة علی آر بعةدعائم تنشا 
من عضائد الدائر ثرة الداخلية وتخرق السقف ويمكن رؤيتها من الخارجء 
وقطع بناٹھا آکبر من قطع الاسطوائة ولا ترتبط بھا ٭ هل یمکن آن‌تکون 


إضافات لاحقة ؟ في الرقبة فوق مستوی السقف توحد ۱۱ نافذة بعضھا 
آقدم نوافد السجد لان هیکلها الرقشي التناش عود بانتاكيد إلى أعمال, 
۱۳۱۸۲۹ ۰۵ 


القبة الخشہیة : 


بقول ابن الفقيه١2‏ الذي رأى القبة الاصلية في عام 4۰۳ م آنها 





)١(‏ مختصر كتاب البلدان #أليف أحمد بن محمود الهمذاني المعروف 
بابن الفقيه صفحة ١.١‏ . 


ب 597 مه 


رتالف من قبة على قة عليها صفائح الرصاص وصفائح النحاس مذهبة» 
ویقدم لنا ابن عبد ربه) تحاصیل آخری قائلا آن القبة « علیها ۳۳۹۲ 
صفيحة ومن فوق ذلك صفاح اللحاس مطلية بالذهب یکون علیها 
۰ صفيحة » ۰ 


والقبة الحالية التي وصفها ۱ ریتشموند ) بوضوح تالف من قبتين 
مستقلين عن بعضهما » وروافد القبة الخارجية مربوطة ببعضها 
في قسمها الاسفل بروافد معترضة ومقطلع كل واحدة مدبب ٠‏ 
وارتفاع القمسة فوق مستوی الارض صو ۳۰ره۳ مترا وارتفاع 
الفنیال ۱۰رع مترا ٭ پوجد باب صغیر عند القاعدة يودي إلى الفراغ بين 
القتین ۰ وبما آن القبة الداخية مخروقة بأکملها حول القاعدة بفتحات 
بين الروافد ومحاطة بأعمدة دائرية صغيرة فإن الممر بين القبتين يشضكل 
شرفة مضاءة من الداخل ٠‏ والقبتان الداخلية والخارجية مينيتان بروافد 
متقاربة ٭ وروافذ القبة الخارجية تخرج من اللوح الجداري التوضع ف 
الجانب الخارجي من الرقبة ويتألف من قطع من الخشب متصلة امتدادیا 
لتشسكل حلقة دائرية مستمرة ( شکل - ۰ ) وتبرز القبة الداخلية مسن 
آلواح جدارية مقطعها ۲۱ سم" مغمورة عرضيا في الجدار وتمر تحت 
الالواح الداثرية للقبة الخارجية ءویزیدطول الائو اح الجداریه عن‌سماکه 
الجدار وتبرز مقدار ۸٥‏ سم إل ىالخارج و٣٥۳‏ سم إلى الداخل وتقدم 
آطرافها الداخلية دعائم لافریز خشبي سميك واطرافها الخارجية دعام 
« للشفة » العريضة المغطاة والتي تقذف بماء الطر بعیداً عن سطح اثرقبة 
وبين الروافد الداخلية قطعة ربط ء في كل قبة ۳۲ رافدة تلتقي فی القمة 


(۱) العقد الفر ند لاین عبد ربه ص ۲۹۷ ۰ 
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اقامة القبة الردوجة على الراقبة‎ 


على شسكل لوح دائري وكل قبة مبنية من ملاثة أقسام أحدها فوق الآخر 
وروافد الحزء السفلي من القبة الخازجية موصولة بالتصالب ٠‏ وعلى 
الوجه الداخلي من القبة الداخلية نثبت غطاء خشبي بالمسامير وهو يحمل 
الزخارف الجصية الدهو نة والذهبة التی تری من الداخل ۰ وروافد 
اه ار اة الق لل الد فر رال اس 
كانت هناك أربع نقوش على روافد القبة (اختفت اثنتان منها) من الواضح 
أن الهدف منها مواجهة النقاط الاصلية الاربعة التي بنى الخليفة الفاطمي 
الزاهر القبة بموجبها في عام 4۱۳ ه ( ۱۰۲۲ ۸ ) بعد آن سقطت القبة 
الاصلیه عام 4۰۷ ه ( ۷ ٠ ۰) ۰ ١١‏ كلماذا هذا التأخیر الذى يمتد 
لستة آعوام ؟ ربما لان السنوات الاربعة الاولى توافق الفترة التي اتخذ 
دايا يرل ای ا و ا ان وم 
الاصلاح حتى استلام الخليفة الزاهر للحكم ٠‏ _ 


49 000 الآثار الاسلامية م ؟ 


القبة الحالية ذات فنیال من البرونز او الصفر ارتفاعه ۱۰رء مترا 
وف قمته هلال ولكن لايمكن أن يعود تاريخه إلى أقدم من ۱۱۸۷م لأن 
المؤرخين العرب شیرون إلى أنه عندما استعيدت القدس من أيدي 
الصليبيين في تلك السنة كان فوق القبة صلیب مذهب آزیل فورا ۰ 
الوجه الداخلي للقبة : 


هذا الوجه مزخرف بنقوش ناتئة من الرقش العربي في الجص 
الدمون والذهب فوق آلیاف النخیل الفراقعلی الالواح الخشبية »حول 
القاعده مباشرة فوق الرواق الفتوح عند قاعدة القة ابوجد شرط من 
الكتابة بین شریطین متوازیین من الزخرفة بصلهما ببعضهما ثماني حلقات 
تشكل رصائعا ٠‏ وقد أظهر (فان برشم) في تحلیل رائع أن هذه الكتابات 
قد عدلت ولكن ليس هنالك أي شك ف‌آن الزخرفة الرائعة للقبة.الواسعة 
تنسب إلى السلطان الناصر محمد في عام 118 م ٠‏ 

الزخرفة : 

رغم أن الرقبة والجزء العلوي من الجدران الخارجية مغطاة الآن 
تصامیم من القيشاني فا نها كانت في الاصل معطاة بالذهب والفسيفساء 
التعددة الالوان التي يذكرها رئيس دير الرهبان دانی‌ال ( ۱۱۰۰ 6 ) 
وجو ورزبرغ ( ۱۱۵ 2) وتشود يريك ( حوالي ۱۱۷۲ م) وولیم 
الصوري آیضا ( :۱۱۸ م) ۰ وف عام ۱۵۵۲ استبدلها السلطان سلیمان 
بالغطاء القيشاني الحالي ۰ هذا الغطاء رمم عدة مرات مما جعله مختلف 
النوعية وقد اقترح بعض الباحثین بان هنالك جزء] منه يعود إلى فترة أقدم 
من عصر السلطان سلیمان » ویجب التاکید علی ذلك لیس صحیحا لان 


الفسیفساء اللمین بمائل حتی كنيسة القديس مارك في اليندقية »وكنيسة 
القيامة وكنيسة بيت لحم ضمن هذا العمل ٠‏ ولكن في قبة الصخرة ليست 
هناك صور ما عدا الاطفال الملائكية المجنحة وبالقرب منها قصر ( انظر 
فسيفساء دمشق ب لوحة ۱۸ و19 ) والمظلات القبابية » ٠‏ 


وبقول ( آنطونیو دي آراند ) (۱۵۳۰ م) ۰ « هذا البناء من الخارج 
من الوسط إلى الاسفل مغطى كله بالرخامالثمين ومن الوسط إلى الاعلى 
مزخرف بالفسيفساء الفنية ونقوش الازهار واللوحات الجدرانية 
الحمیلة » ۰ وآخیرا نصفها ) بانتالیو دافیرو ) ( (e ٠٥٥۲‏ قائلا : من 
الارض وحتى الوسط مغطاة بألواح كبيرة كلها فيلوحة واحدة من أجمل 
أنواع الرخام البراق ٠‏ ومنالوسط نحو الاعلى إلى القمة كلها فسيفساء 
غنية جدا بالتصاميم الكثيرة من الاغصان والورود والازهار الجميلة 
الاخری » ۰ 

ف هذا العام كانت الحدران الخارجية مغطاة بالحص وفقا للنقش 
فوق الباب الشمالي »و الرقه كانت قدكسيت بالحصفٍ عام کس۱۵4۵م۰ 
وف عام ۱٥۸۲‏ م پذکر ( زوالارت ) قائلا : ( موه مزخرفة من الخارج 
يٴ القسم العلوي بالقطم الرخامية والقرمید اللون حسب الطراز 
الدمشقي وفی القسم السفلي بالرخام الاییض ۰» 

لقد رأنا أن قناطر دهاليز المداخل الاربعة كانت نلا شك مزخرفة 
بالفسیفساء ٭ آما السطح الداخلي للجدار الخارجی فهو مغطى منالقمة 
الي القاعدة بقطع الرخام الربعة وشریظ من الزخرفة بالاسود والذصب 
بعرض ١ه‏ سم حول كل الجدران على ارتفاع ههرم مترا ٠‏ 

ومداخل الضوء الأربعة فوق الأنواب مملوءة بطرق مختلفة 


۵ 


فالدخلان فوق الدخل الشرقي والفربي معلوءان بمصبعات حجرية مو لفة 
من شبکهة من آتصاف الدواشنر الركبة فوقباً مثل کثیر من الصبعات 
الرّومانية وهى في الغالل أصلية ٠‏ والآخران حديثان نسبيآ ٠‏ والکرتان 
الحتوبه والغريية مركبة ضمن حواشي تشبه زخارفها الغطاء الممدني 
للعتبات التي تحتها ۰ والعضائد الثمانية للمثمن مغطاة بالرخام والافریز 
الكورنثي المركب الذي يزين الوجوه الداخليه لعوارض الربط یمتد فوق 
الوجه الداخلي للعضائد مشكلا” الافريز ( اللوحة ‏ ؟ ) الى اليسار 
وما فوقه كل شيء مغطى بالفسيفساء ٠‏ وبما أن السطح فوق الأروقةيتالف 
من سلسلة من الرقع المثلثة نوع ما فان الفنان شكل تصاميمه على محور 
کل عمود ۰ وترتفع فوق کل تاج‌شجرة خیالیه وتمتد نحو اليمين واليسار 
حسب اتساع السطح وتعطي مایسمیه (سترزیفوفسکی) عنصر الشمعدان 
( لوحة - ۵ ) + انه ملیس بالجوهرات والعقود والدلیات وأحیاا 
بعناقید العنب ٭ 


ولكن في نمایة رواق بجاب کل عضادة حیث یبلغ الفراغ التبقي 
نصف الفراغ الوجود فوق الاعمدة تم تبني ظام آخر ۰ فيدل أن بدا 
العنصر من الاسقل يبدأ من قمة القوس وینزل نحو جانب العضادة ۰ انه 
يتألف عادة من « قرن الوفرة » يخرج منه ساق يلتف نحو الداخل ٠ق‏ 
إحدی الحالات ( لوحة ۷ الى اليسار ) ينتهي التصميم بعنصر سنجده 
SG RN TET‏ 

من الكتابة الكوفية طوله حوالي ۰ متراً و دن نتهي السطح الجنوبي 
للرواق بالتاريخ ؟/اه (5531م) ٠‏ : 


تمزجان من جذري الا کا توس وملبسه بالعقود و الدلیات» الخ(لوجه»و۷) 


نے 6۵۲ سے 


ولكن الجا بين الضيقين مزخرفان داقس] ما بشجرة طبيعية آو بتشکیل 
خيالي موف من عناصر متتوعة مرکبة فسوق بعضها ( لوحة ۱۰ - ب ) 
وهنا تكمن حقيقة غريبة : توجد هم عضائد وبالتالي ٠١‏ جانا » فثمانية 
متتالیة منھا مزخرفة بشجرة والثمانية الأخرى بتشكيل غريب ومن ذلك 
استنتج أن مدرستين من الفنانين ذات مبادىء مختلفة تقاسمت العمل ٠‏ 
ولا أستطيع الاحجام عن لفت الاتتباه الخاص للتشكيل الجميل في 
اللوحة ٠١‏ 1 حيث النخلة التي تعصف بها الرياح متفوقة جدا على 
النماذج الفسيفسائية البائسة في راقينا ٠‏ ولاحظ أيضاً الشجرة الصغيرة 
على جانبي الجذع لأثنا نجد هنا المبدأ الأساسي للفن الاسلامي # 
التغطية المتوازنة للفراع ٠‏ 

وعضائد القبة الاربعة أبيضا مغطاة بالرخام على جوانبها الاربعة 
ولكن جوانبها مزخرفة بالاضافة الى ذلك بالرقع أو الرصائع الزخرفية 
المذهبة ٠‏ وهي مزودة بالأفاريز المفلطحة قليئلا والمزخرفة بلفائف الأكا تتوس 
. ( لوحة ‏ ؟) وفوق هذه النقطة ( التي ترتفع هرد مترآ فوق الارض ) 
مزخرفة بالفسيفساء كما هي الحال في سبندل الأقواس ٠‏ ولكن الاقواس 
مزينة بقطم متناوبة من الرخام الاسود والابیض الذي وضع علی مايبدو 
لإخفاء التلف الذي لحق بالفسيفساء عند الأركان لأنھا تقطع النماذج ٭ 
ولقد وجدت قي عام ۱۳۵۶ عندما ذکرها العمري"۱) ولذلك فمن المرجح 
أنها تنسب إلى السلطان الناصر محمد في عام و 118 ٠‏ 


والوجه الداخلى للرقبة مزخرف كما يلى : أولا” هناك غطاء من 
)١(‏ مسالك الابصار في ممالك الامصار لابن فضل الله العمري الجزء 
الاول صفحة .]1 . 


ب 69 مم 


الرخام يغطي الأقواس وسبندلاتها » وهذا متوج بشریط من الزخارف 
التى توافق الزخارف التی تشکل آفاربز عضائد القبة ۰ وفوق ذلك 
هناك آفاریز ریم داثرية مقطاة بالفسفساء ( لوحة ۰ ۳) ۰ وفوق هذا 
نجد الرقبة الحقيقيةالمزينة بشريطينعظيمين من الفسيفساء تفصلهما فرزة 
عظيمة ٠‏ هذان الشريطان يبلغان ٠؛ره‏ متر ٠‏ في الشريط العلوي توجد 
النوافذ الستة عشرة التي ترتكز عتباتها على الفرزة العظيمة ٠‏ والشريط 
العلوي متوج بافریز خشبي برتکز علیه - علی ارتفاع 4ءره۲ متراً من 
الارض - لرواق الصمت عند قاعدة القبة ٭ 


الهندس العمار : 

اسم مهندس قبة الصخرة مجهول وليس هنالك أي شك في أن 
واجبات رجاء بن حباة الكندي ويزيد بن سلام اللذين يذكران في هذا 
الجال اقتصرت علی الاشراف الالي والاداري ۰ هذا واضح تماما من 
قول أبو العالي الشرف ( القرن الثالث عشر ) الذي تحدث عن شاء 
خزينة شسرق قبة الصخرة ووضعها أمرة هذين الرجلين ٠‏ ولا يمكن 
اعتبارهما كمهندسين معماريين أكثر مما يسكن اعتبار جعفري تشرسر 
مهندساً لأنه شغل منصب مشرف على الأعمال عام 184 ٠‏ 


سے 0 ات 


الاصول العمارية 


الخط یل : 

ماعدا الاستثناء الوحید وهو الارنیون في غزة » لایبدو هناك أي 
دلیل علی وجود آي طارمة (بناءمستدير مقبب في سورية آو فلسطین) آقدم 
من كنيسة القيامة لقسطنطين التي تم بناؤها حوالي عام ۳۳0 م ۰ ولکن 
قبل ذلك بوقت طويل وجدت أبنية دائرية في اليونان مثل معبد باليمونفي 
کورث » ومعبد آثینا برونیسا في دلفی وثولوس آبیداروس وولوس 
دلفي وفینبیون في آولبیا » الخ ۰۰ ۱ 


وآصیح البناء الداثري اقب آکثر الاشسکال شیوعا للضریح 
الروماني بینما سادت في سورية آنواع مختلفة تماما ٠‏ ولدینا من الأمثلة 
الباقية نی روما باتتیون هادربان العظم ( ۱۲۰ - ۱۳6 م ) واللمفایوم ف 
الحدائق االيسينية والعروف الیوم باسم منیرفا مدیکا ( ۲۰۸۰-۲۵۳ ) 
وماسولیوم القديسة هیلینا (آول القرن الرابع) » والطوارم ذات الأجنحة 
التحدة الرکز تظهر في القرن الرایم اليلادي » مثل طارمة سانتاکوستانزا 
( ۳۲۹-۳۲۶ ) وییدو آن کنيسة القيامة التي بناها قسطنطین مشتقة 
مباشرة من هذه الاخيرة والتي بناها قبل بضع سنوات لأنها أيضا تتالف 
من حلقة مركزية من الدعائم تحمل قبة وتحتوي على رواق بينها وبين 
الجدار الدائري الخارجى ٠‏ وترتكز قبة ساتناكوستانزا على حلقة داخلية 
من الدعائم مؤلفة من ؟٠‏ زوجاً من الاعمدة منتظمة في دافرة ٠‏ وينتج : 


ب ۵6 ہے 


الانطباع الصليبي من جعل الاقواس القابلة للنقاط الاربسة الاساسية 
آعرض من البقية ( شکل ١‏ ) وهذا الانطباع نفسه يحدث في كنيسة 
القيامة التي لها حلقة داخلیة من اندعائم مؤلفة من ٥١‏ عموداً و ۸ عضائد 





(شکل ت۹ 
روما - ضریح سانتاکوستانزا 


مزتبة بحيث أن زوجا من العضائد يتوضع بين كل ثلاثة أعمدة ٠‏ كل هذه 
الاعمدة مغلقة الآن بالبناء ( وأحد الاعمدة المتكلسة جداً شوهد فعلاه 
أثناء إصلاحات 18507 ) ٠‏ وهنا أيضا نرى الاقواس المرتكزة على 
الغضائد والتي تقابل النقاط الاساسية الاربعة أعرض قليلا” من البقية ٠‏ 

وهكذا نرى عضادتين » ثلاثة أعمدة » عضادتين » ثلاثة أعمدة » الخ .۰ 
والآنتظام في قبة الصخرة هو تفسه تقربباً حيث نری عضادة » ثلاثئة أعمدة 
الخ ٠.٠‏ ودور سورية ف هذا التطور اشتمل على النظام الذي بموجبه 
ثبتت العلاقة بين الدائرة الخارجية والحلقة الداخلية وفق نظام التثليث » 
وقد استعمل ظام ممائل ( ولكنه مختلف قليلا” ) في كنيسة القيامة كنا 
آثبت (.ماوس ) بینما لم يستعمل مثل هذا النظام ف سانتاکوستانزا لأن 


رس 


الحدار الخارجی ضعف قطر القه ۰ 


رآینا سابقاً أن القدسي یقول ان قبة الصخرة بناها عبد الملك بن 
مروان کمنافس لکنيسبة القيامة وآن قطر القبة في الاول حوالي ۶۰ر۲۰ 
مترآ مقابل ٤٤‏ ر٢٢‏ ۸٤ر‏ ہ۲ متراً في الثانية ولكن هذا ليس كل ما في 
الامر : فالتشابه العام بين قبة الصخرة وكنيسة القيامة يمكن الوصول به 
إلى أبعد من ذلك لأن قبر المسيح ‏ حسب رواية بوسفیوس - ( الذي 
غطاه البناء منذئذ ) في تلك الابام يتألف من کتلة من الصخر الغشيم 
داخله کیف مرتفم قلیلا* في وسط الارضية المرصوفة تحت القبة وهذه 
الكلمات يمكن أن تصف تماما قبة الصخرة قبل إحاطتها بحاجز في نهاية 
القرن الثانى عشر ٠‏ وبالمقابل فالاثار على الصخرة التي يقال إنها "ثار 
أقدام محمد ( مَل ) عندما عرج الى السماء في معراجه الى السماء تعيد 
الى الذاكرة الآثار على الصخرة في وسط قبة الصعود على جبل الزيتون 
التي تعرض على الحجاج بأنها آثار أقدام المسيح ساعة صعوده ۰ 


وبالاضافة الی ذلك فان هناك نصآ في ( پوتیکیوس ) برنا آن 
الخليفة انولید ( ۷۱۵-۷۰۵ ) کان میالا* الی نسخ بعض خصائص 
الکنائس السيحية لأنه نقل قبة من النحاس الذهب من كنيسة في بعلبك 
ووضعها فوق الصخرة ٠‏ والقبة التي لايسكن بالطبع أن تکون قبة 
الكنيسة كانت بدون شك مظلة نصف كروية قاممة على أعمدة والتى 
غطت الصد في الحقيقة مظلة مذیح ۰ 


مداخل الابواب : 


هذه المداخل مزودة بعتبات علوية وكوات وهي من الطراز السوري 
تماما ٠‏ في القرن الرابع لدينابيت معمودية مار يعقوب قي نصيبين المبنية 


oV —‏ اف 


عام .وهم م ٠‏ في القرن الخامس لدينا أمثلة رائعة في كنيسة قلعة سممان 
العظيمة وقي دير سمعان وی القرن السادس نحجد تفس الطراز من مداخل 
الابواب وفوقها الکوات فی کنيسة القدیس ستیفن فی ( جوانية ) المبنية 
عام ٠٠٤‏ م وآيضاً في كنيسة قلب لوزة العظيمة ٠‏ ولكن كل هذه الامثلة 
مزينة بالئرزات والزخارف الكلاسيكية ٠‏ ومداخل الابواب التيتقترب 
جداً من مداخل قبة الصخرة هى مداخل كاتدرائية بصری (۳- ٩۱۲‏ ) 
مع مداخل قه الصخرة لڈن البناء سيط جدا باستثناء أن. فوس الكوة 
۱ في ازرع ٠‏ وسنرى نفس المدخل في قصر الحير ( لوحة ۲۷ -۲) وف 
المسجد الكبير في قرطبة ( لوحة 4٠‏ ب) أما أروقة مداخل قبة الصخرة 
كما كانت في الاصل فمن الواضح من الحفر في بناء كنيسة قلب لوزة أنها 
کانت مسبوقة برواق مدخل ذي سقف مثلثی ۰ 

القئة الخشبية : 

. نلاحظة هارتمان بآن القبة الخشبية صفة مذهلة في بلاد كسورية 
فقيرة بالخشب وغنية بالحجارة # رغم أنها صحيحة الآن ب ليست 
صحيجة بالنسبة للقرن السابع حين كان لبنان مليئآ بالغابات ٠‏ 


هناك عدة قباب معرؤفة وأشهرها قبة مارنيون غزة وهو المعبد الذي 
بنى ف القرن الثانى الميلادي على شرف-مارناس ( الاله ‏ السمكة ) وقد 
وصل إلينا وصف هذه القبة ٠‏ والثانية هى قبة كنيسة القيامة التى بناها 
قسطنطین عام ۳۳۵ م وأحرتها الفرس وأعاد بناءها مودستوس في عام 
٦‏ ۔۔ ۱۷۸م ولکن يجب الاعتراف بأن المثال الاخير وربما الاول أيضا 
هو مخروطي الشكل ١ ٠‏ 


ب بره سه 


وآبرز مثال للقبة الخشبية قبل الاسلام لابد آنها قبة کنيسة القدیس 
( سمعان السمودي ) في قلعة سمعان ( التي تبعد ٠٠‏ ميلا“ عن حلب ) التي 
بنیت بعد موته عام ٤٥٩‏ م ولكن قبل عام ٠٠٠‏ م وعلی الارجح قبل عام 
٠‏ م ۰ وهذه الكنيسة تتألف من أربع بازيليكات عظيمة تتصالب مع 
لمشمن المركزي الذي يبلغ قطره ۲۷ مترآً ٠‏ وظرآلغياب ابه دلائل علسی 
وجود قبة المثمن وخصوصا عبارة ( القاعة المكثشوفة ) التي يستعملها 
فا غربوس الذي زار الکنيسة عام ۰٩۰‏ م لم غترض آحد آن بالامکان 
سقفها بقبه ۰ ولکن بدا الغلاف عندما تقحص کرنکر عام ۱۹۳۳ بعناية 
البناء المهدم على أرض المثمن كتلة كتلة ووجد لبنات عقد نصف قطرها 
۰ر۲۰ متراً وتخص النوافذ الزدوجة التي تخرق رقبة المثمن . وتابع 
آبحاثه عام ۱٩۳۸‏ فوجد عقد لبنات عدة توافذ آخری وبقابا آرعة 
اسقنشات ( رکائز لحمل القبة ) ( التي لابد أنه وجد ثمانية منها لقلب 
المثمن الى شكل ذي ١5‏ جانباً ) وعدداً من كتل الافريز الذي شكل قمة 
المثمن ۰ ووجد آخادید معترضة محفورة في الافريز عرضها ۳۱-۲۷ سم 
وعمقها ؟؟ ‏ 37 سم المحفورة لارتكاز الواح الجدران الخشبية 
العرضانية للقية الخشبية ۰ تمامآ مثلما نجد في قبة الصخرة (شكل ‏ ه) 
حيث تبلغ أبعادها ١؟‏ × ۲١‏ سم فقط وهذا هو الطبيعي لأنها تخص قبة 
قطرها ٤٤ر۲‏ مترآ مقايل حو الي ۲۷ متراً في قلعة سمعان * 
وللتوفيق بين تعبير ايفا غربوس ( مكشوفة ) وبين الحقيقة الحددة 
انغاذ الاجراهات یناه قبة بقترح ( کرنکی ) آن زازلل ۰۲۰ م الشهور 
في آنطاكية ریما سبب سقوط القبة ٠‏ 


على آبة حال إننا في مأمن حين تقول سواء بنيت القبة بالفعل 


٥۹ -‏ بت 


آم لظا أن المهندس المعماري صمم الكنيسة تتحمل قبة خشبية واتخذ 
الاجراء‌ات لاقامتها فوق الرقبة بنفس الطريقة التي تم تبنیها بعد ۲۰۰ 


اا زخارف علی افاریز عضائد القبة : 


لفائف الأكانتوس التي تشكل لولبة في وسطها زهرة صفيرة مزینة 
لأفاريز عضائد القبة وأيضا الشريط الذي يحيط بداخل الرقبة مبافسرة 
تحت الفسفساء هي كلها تتيجة تطور بدأ في سوريا قبل قرن أو قرنين 
من الفتتح العربي ٠‏ ويمكن رئرية المرحلة الأولئ على افريز في قبر هرمي 
( القرن الخامس أو السادس ) في الباره حيث اللفائف حرة الانسياب 
ومتصلة ( شكل ۷) ء هناك افريز خارق الشبه في محراب كنيسة 





با پر و ۱ م 


E HT ASNT‏ ی 
٠‏ (شکل-۷) البارة- قبر هرمي - تفاصیل الافريز 
مداخل الأبواب في مجلایا وعلی البوابة الذهبية والبوابة المزدوجة في 
القديس ولذلك يمكن اعتبار افريزات قبة الصخرة سورية بحتة ٠‏ 
فسيفساء الكسوة الخارجية : 
يمكن :أن سِدو مدهشا استعمال هذه الصيغة من الزخرفة في 


اوعد 


الخارج ٠‏ ولكن هذه الميزة ليست جديدة لأن واجهة بازیلیکا القدین 
بطرس القديمة في روما زخرفت بالفسيفساء حوالي عام ٥٤٤‏ م وهناك 
مثال من القرن السادس موجود في بازيليكا بارنزو قرب تريستا ٠‏ 
ولکن الرجح هو آن السامین اغثوا الفكرة من کنیسة المد في پیت 
لحم التي كانت واجهتها الغربية مزخرفة في ذلك الوقت على هذا الشكل ٠‏ 
ويمكن ذكر مثال سوري آخر في الرصافة ۲۷ حیث بقول باقوت (۲) ب 
مستشهدا بطبیب مسيحي يدعى ابن بطلان ب : « پیعه عظیمه ظاهصر 
بالفص المذهب أنشأه قسطنطين بن هيلانة » ٠‏ الواضح من تحلیلنا آن 
قبة الصخرة بناء سوري بأكمله ٠‏ 

الاثر الاولي للفتح العربي : ۱ 

إن الاستنتاج الذي توصلنا إليه متوافق مع ما هو قائم في الجالات 
الأخرى من النشاط الانساني مشل. دواوين الحكومة والتقودء 
فالعرب الذين لم یجلبوا معهم آي جهاز اداري من الجزيرة الفربسنة 
والذين لم دكن لديهم آي شیء شیهه کانوا على آتم الاستعداد لتبني 
الادارة التى وجدوها في سورية وفارس وھکذا حدث ان موظفی دوائر 
الا برادات ف سورية استمروا ف كونهم من المسيحيين » ومن الفرس في 
السراق وفارس ۰ شول البلاذري۲۳ ان اللفة السی استعملت 
في سجلات ضرائب الأراضي في العراق كانت البهلوية حتى قرر الحجاج 


© يقصد بالرصافة هنا رصافة الشام التي هي غربي الرقة‎ )١( 
. المعروفة برصافة هشام‎ 

(۲) معجم البلدان لیاقوت الحموي 1۷/۲ -1۸ ۰ 

(۳) فتوح البلدان صفحة ۲۹۸ .۰ 


بت ات 


اسبتعمال العربية بدلا منها ٠‏ أما في سورية حیث کانت اللغة الیونانیه هی 
المستعملة استمر الوضع كذلك حتى عام ٠./ا‏ م حين أمر الخليفة 
عبد الملك باستعمال اللغة العربية ٠‏ وف مصر لم يأمر الوالي بكتابة 
الوثائق الإدارية باللغة العربية بدلا من اليونانية إلا في عام 7٠١‏ م ٠‏ 
وحتى هذا الأمر لم یتم تنفيذه في الحال لأن أوراق بردي أفروديتو التي 
تتألف من رسائل حاكم مصر إلى سكان قرية أفروديتو في الفترة مسن 
عام ۷۰۹ إلى عام 7١4‏ مكتوبة باليونانية ٠‏ 


وحدث الشيء نفسه ف محال النتود ٠‏ فقبل الاسلام وآثناء حباة 
الرسول پل لم یکن لدی العرب نقود خاصه بمم وکانت النقود 
المتداولة ف الجزبرة العرییه اما الدنار البيز نطي أو الدرهم الساساني 
التي جلبت من العراق وسورية بتجارة القوافل المربحة ٠‏ وعندما أصبح 
العرب سادة سورهة والعراق واران استمروا - خلال الأعوام القليلة 
الأولى ب باستعمال النقود المألوفة لدعم و سمدها قاموا تعدئلات طفيفة 
جسدا ۰ ۱ 


ف یران كانت العملة الرسمیة هي الدرهم. الساساني الذي تحمل 
على أحد وجهيه صورة الملك مرتديا العمامة الفارسية وعلی الجانب 
الآخر شخصين واقفين على جانبي معبد النار وعلى الحافة خارج الدوائر 
الثلاثة هناك نجم وهلال مكرران ثلاث أو أربع مرات » تبنی العرب هذه 
النقود تاركين كل شيء على حاله واقتنعوا بإضافة 2 بسم الله » بالخط 
الكوفي واستعمال التقويم الهجري ٠‏ واستمرت هذه النقود حتى وضع 
عبد الملك نهاية لها حوالي عام وا م٠‏ 


في سورية كانت آول نقود صکها العرب في دمشق عام ۱۷ ه 
(508 م ) ٠‏ تحمل إحداهما صورة هرقل يقف مواجهة بكل رموز 
س 


المسيحية » صليب يعلوه تاج طويل وصليب طويل تسنده اليد اليمنى ؛ 
وكرة تحمل الصليب باليد اليسرى ‏ الخ ٠‏ ولكن بدلا من الخمس 
عشرية نجد التاريخ بالتقويم الهجري ۸۰ ثم کتبت الکلمات « بسم 

اه » بالعريية تدریجیاً واختفی الصليب ٠‏ وفيما بعد صك معاوية ( 551 
۸۰ ) الدینار - حسب روایة القريزي - وعلیها صورته متقل‌دا 
السیف ۰ ولکن لم تصلنا آیا من هذه النقود الیوم » وانما وجدت عدة 
نقود مشابهة تحمل اسم عبد الملك وبعدها ظهرت اللقود العریه الصرفة 
في عام ۹۲ م ۰ ا 


مسجد واسط الک ٭ 


حتى قبل سنوات قليلة كان الجامع الكبير في دمشق أقدم الجوامع 
العروفة » وجامع قصر الحیر الثاني في القدم ویعدهما بأني الحزء القدم 
من جامع حران ( 144 ۷٠١‏ م) ء لم ببق آي جأمع في العراق من العصر 
الأموي ولكن قبل حوالي ۱۸ عاما طلبت مني دائرة الاثار اقتراح مکانین 
من العصر الاسلامی بحتمل أن تجری فیهما آعسال التنقیب فاقترحت 
واسط والكوفة مشيرا إلى آن الأول بناه حاکم العراق الحجاج بن بوسف 
على أرض بكر في عام ۷٠۴۳‏ ۷۰۵ م ومن العروف أنه بنى مسجدا هناك 
بلغ طول ضلعه أكثر من ۰ ذراعا ومجاور كما كانت العادة. في آوائل 
العصر الاسلامي لدار الامارة التي تبلغ مساحتها ٠٠٠‏ ذراعا مربعا .٠‏ . , 


واسط الیوم مکان مهجور تبعد حوالي ۲۵ میلا عن کوت العمارة 
ولیس فیها أي سكان ٠‏ إنها تسمى المنارة لأن فيها بناء قدیما یمود 
تاريخه إلى القرن الثالث عشر ۰ ذو مدخل علی جانبیه مئذتنان ۰ وقد 
أظهر تفحص المنطقة ما بدا وكأنه ملعب كرة تنس غائر ٠‏ وبعد التلقیب 
ظهر آنه صحن السجد وتبلغ مساحته هر؟١٠‏ م5٠‏ وبعد تقدم 
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الحفریات التي امتدت باتجاء 09 
لسوء الحظ لم آکتشف دار الابارة * 


وبعد فترة من الزمن استكتفت الحفريات في العمق مما أدى إلى 
اكتشاف هام وهو أن المسجد المكتشف قام على أنقاض مسجد آخر 
باتحاه الحنوب العربي و کس الفرق 
حوالي ۳ ٭ هذا الجامع الذي تبلغ مساحته ما يزيد عن ٠٠١‏ م" ۱ رتکز 
على الأرض البكر ٠‏ واكتشفت فيه خمس صفوف من الأعمدة يبل 
حر ای ی 
من الجوانب الگخری ۰ وقد انتاب القلق المنقبين لأنهم لم يكتشفوا 
0 ا القبلي حتى أشرت إلى أن هذا هو ما 
يجب أن يكون لأن المحراب المقعر وجد لأول مرة عندما أعاد الوليد بناء 
جامع المدينة ووسعه في عام ۷۰۷ - ۱۷۰۹ م ۰ وقد وجدنا عددا من 
الأحجار الرملية ذات الرقاب الاسطوانية أثناء التنقيب التي استعملت 
على ما يبدو في الجامع الثاني » ولكن الزخارف الساسانية ( التي حفر 
حفر بعض منھا وبعضھا الآخر كان بسيطا ) لم تدع مجالا للشك في انها 
أخذت من الجامع الأول ٠‏ ولذلك فإن الأعمدة بنيت برقاب أسطوانية 
ارتفاعها حوالي نصف متر موصولة بواسطة قضیب حديدي في وسط کل 
منھا تماما کوصف ابن جبیر(١)‏ لأعمدة المسجد الكبير الثاني ف الكوفة ٠‏ 
هذا القضيب مثبت بالرصاص لآن بقايا المعدئين موجودة ٠‏ وتختلف 
الاعمدة في القطر من ۹۰ لی ۱۱۰ سم ۰ 


۰. ۱۱۸ : رحلة ابن حبر‎ )١( 


ث ٤‏ جن 


وتتراوح آیعاد الاجر بين ۳۰۳۰" سم وین ۵(۲۳<۲۳ سم ۰ أما 
سمك الجدار فهو ۲۰ر۲ مترا و رزت الاساسات ٦‏ سم نحو الداخل 
و١٠‏ سم نحو الخار ج٠‏ وعلی الشدزان ا وای رن 
الأعمدة فهي ذات أساسات متصلة عرضها ٥را‏ مترا تمتد ف الاتحاهین 
وتشكل شبكة بينها فراغات مساحتها ٠۸ر٠۳‏ ×ء٠‏ ر٠٠‏ مترا ٠‏ والأرضية 
الأولى مؤلفة من آجر أحمر طري مرصوف بصفوف موازية لجوانب 
البناء ٭ 


ولدینا الآن ما تعتبرہ أقدم مسجد في الاسلام وصلت بقاياه إلينا 
مسجد لنا مبرراتنا في تسميته الطراز العراقي لأنه يتطابق مع ما أعدنا 
بناءه في البصرة ( 550 م ) والكوفة (۰۷۰۱ ۶) م ) والذي سنراه مکررا 
ق ی 


بعد هذا الاكتشاف اقترحت القيام بمحاولة جديدة.للعثور على 
دار الإمارة بالتنقيب خلف جدار المسجد القبلى ٠‏ وبعد الحفر وجدنا أن 
الجدار الخلفي للمسجد امتد إلى اليمين واليسار.وانتهى يبرج على 
شكل ثلاثة آرباع الدائرة فوق قاعدة مربعة مساحتها ۰ر م ٤‏ وبهذا 
يبلغ الطول الإجمالي ۸ر۲۰۸ مترا ء آجزاء من الأساسات وقواعسد 
الأعمدة وجدت مؤلفة من ۳ صفوف من الأعمدة انتهت فحأة في كل 
طرف عندما وصلت إلى نقطة توافق جدران المسجد ٠‏ وللأسف لم 
تستمر الحفربات ولکنا نعرف من الصادر آن دار الامارة ذات آرسةً 
( ثلاثة ؟ ) مداخل رئيسية فتح کل منها علی شارع عرضه ۸۰ ذراعا 
ولها قبة خضراء ريما توضعت ف وسط البناء والتی بالامکان رژتما 
من مسافات بعيدة والتى تسببت في تسمية البناء « القبة الخضراء » ٠‏ 


1 ست الآثار الاسلامية م -_ ٥‏ 


النصز انا كك 
اعمال الولسد 
السحد الاقصی الثاني 


متی استبدل السحد الاقصی الأول _ البناء التواضم 2 الذي 
رآه ( آرکولف ) ؟ لو اخذنا بالراجم العربية التي تعالج هذه السألة فان 
عبد الملك بن مروان هو باني المسجد الأقصى الجدير بهذا الاسم بينما 
تنسبه المصادر الإخرى إلى الوليد ٠‏ لحسن الحظ لدينا الآن مرجم 
أفضل من كل المراجع السابقة التي كتب أقدمها بعد الحادثة بما يزيد عن 
قرنين ٠‏ ٍنني آسير الی آوراق بردي ( آفرودیتو ) العاصرة وصي 
المراسلات الرسمية باليونانية بین قرق بن شارق حاکم مصر من ۷۰۹ ٍلی 
۶ وبين حاكم محافظة آفرودیتو ی مصر العلیا « وورقة البردي رقم 
۳ تشير إلى اعالة العمال والعمال الهرة الستخدمن في مسجد 
القدس ۰۰۰ (۳ آشخاص ) لمدة ؟١‏ شهرا ومثلها الورقة رقم ١1‏ 
ورقم ٠٤٠١١‏ المؤرخة في هاشیر ۲۰ الخس عشرية ٠١‏ سنة ٩۷‏ 
۷٠١ ۷٠١ = (‏ م) ء وهكذا ليس هناك أي شك في أن الوليد 
وليس عبدالملك هوباني المسجد الأقصى الثاني + وسنرى أن من الممكن 
أن الأروقة ذات الذعمدة الرخامية علی یمین وبسار القبة بسکن آن برجم 
تاريخها إلى هذه الفترة لوحة ۲) ۰ 


- با ے 


الولید بہني مسجد الدینة ۸۸ ۔۔ ۹۰ھ ( ۷۰۷ - ۶۷۰۹): 


يقول البلاذري ۲ إن الوليد كتب إلى حاكم المدينة بأمره بهدم 
المسجد واعادة بنائه 020 له في نفس الوقت ١‏ فنانا روميا وقبطيا من 
سكان سورية ومصر یقول الیعقوبی(۳) آزه حجرات زوجات الرسول 
(علقر) الصنيرة التي أطلت على الجانب الشرقي من السنجد قد هدمت 
وضمت الساحة ٍلی السجد » ویقول السبهودي) نقلا عن الواقدي 
( التوفی عام ۸۲۳ م ) : « الأقباط بنوا الحرم بینما بتی الروم الجوانب» 
ویقول القدسي"*) آن السجد بني من الحجر النحوت ويشير الطبري 
آن آبعاد السجد هي ۲۰۰ >« ۲۰۰ ذراعا ۰ أما اين جبير الذي رأى 
السجد عام ۱۱۸۳ م فيقول أن الدعائم متولفة من أعمدة طويلة جدا ذات 
أسطوانات موصولة بالقضبان الحديدية المغمورة في الرصاص تماما کما 
نری ی الکوفة وواسط وبدون آقواس ترتکز علیها ۰ وقد زخرف 
السجد الجدید بالالواح الرخامیة:تو القسیفساء اللونة وکان له آرسع 
مآذن في کل رکن واحدة . 


( الذي ستشهد بالواقدي الذي توفي عام ۸۲۳ م ) بقولان أن أول من 
بنى محرابا على شكل حنية هو عمر بن عبد العزيز عندما أعاد بنساء 


(۱) فتوح البلدان ص ١؟‏ . 

(؟) تاريخه ج ؟ ص 1968 . 

(۳) السمهودي : نور الدین ۱ ۱۵۰۲-۱۰ ) صاحب كتاب وفاء 
او فا باخار دار الصطفی ۰ 

(؟) المقدسة : آخر التقاسيم في معر فة الا قالیم ۱۱۸ ۰ 


نس ۱۷ مه 


مسجد المدينة بأآمر : من الولید ٭ والنص الأخود من السمهودي ساعدنا 
على شرح هذا التجديد لأنه ظهر في القسم الذي بناہ الأنباط وبالتالي 
يوحي بأصل قبطي ٠‏ ويستشهد لامانس بنص من مرلفات السیوطی(۱) 
( القرن الخامس عشر کما دلی : : « في بداية انفرن اليجري الثاني ( آي 
بعد عام ۷۱۵ م بقلیل ) کان من المنوع استعماله حسب الاحادیسث 
لأنه من خصائص الكنيسة » ٠‏ في ۷۱۲-۷۱۰ م آعید بناء مسجد عمر 
وتم توسيعه وبهذه المناسبة بنى له محراب على هيئة حنية وهذا هو 
المثال الثاني في الاسلام ۰ » ٠‏ 
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(۱) السيوطي : جلال الدین ۱6۱ - ۱۵۰۵ ) وله طبقات الحفاظ 
وطبقات الفسرین وغیرهما . 


لا ليا" سے 


مسجد دمشق الکس 


في عصر الولید ازداد عدد المسلمين كثيراً بالهجرة والاسلام مما 
جعل أول أعمال الوليد بناء مسجد جامع ليس فقط ذا حجم مناسب بل 
يستطيع في روعته وفخامته منافسة أجمل الكنائس في سورية ٠‏ وقد 
أوضح المقدسي17) هذه النقطة تماماً (ص 18 ) ٠‏ 

ولذلك بدأ الوليد ‏ كما يقول المقدسي ‏ جمع الصناع لمذا 
الغرض ۰ وهذا مکد فی حالة مصر بآوراق البردي آمزودیتو التي تقول 
إحداها : « ادفعوا لاجور النشار لعمله في مسجد دمشق لمدة 5 آشهر ‏ 
من الخمس عشریة الثامنة- الحالية ٤‏ صولدسات فقط : كتبت في هائيب 
السابع ‏ الخمس عشرية الثامنة ( ۳ تشرین الثاني ۷۰۵) » ۰ وورقه 
اخزی تقول : « کجزء من الانفاق علی 4۰ من الصناع المرة لبناء 
مسجد دمشق » ۰ 


ورغم آن كتابة حجر !لاساس لم تعد موجودة فقفد حفظ نصها 
السعودي الذي رآها في عام 444 ۰ ويقول أن الأمر ببنائه صدر عن 
الوليد في عام .م ه ٠‏ ويقول ابن شاكر بان العمل انتمى في عام٦۹‏ ھ 
)۷٠١ -٠(‏ آي في السنة التي مات فيها الوليد ٠‏ 

فناء العبد القدیم ؛ 

إن أقوال المورخين العرب التي مفادها أن الجامم الأموي الكبير . 


۰ ۱۵۷ المقدسي : احسن التقاسيم ص‎ )١( 


کان في الاصل معبدا وثی قد تاکدت کثیر باکتشاف جزء کبیر من انا 
الداخلي وبعض بقایا الفناء الخارجي رغم آن العبد اندثر کلیا والعرفة 
الدقيقة لهذا الفناء ضرورية |ٍذا آردنا آن نحاول تقربرکم من السجد 
الحالي یمود للولید وآن نشرح شکله ۰ 


٠٠‏ فالفناء الخارجي كان مكا كبيراً على شکل شبه منحرف طوله 
۸۰ مترآ من الشرق الى الغرب و ٠٠١‏ مترا من الشمال للجنوب ٠‏ وكان: 
هناك سوق محمي برواق بحيط بالمكان من الداخل وف الوسط ارتفعت 
جدران بناء المعبد تفسه وهو هيكل مستطيل ذو جدران.داخلها الاعمدة 
طوله من الشرق الى الغرب هرلاه١‏ مترا وعرضه حوالی ۱۰۰ مترا مسن 
الشمال الى الجنوب ٠‏ كان هناك برج مربع في كل زاوية ولم ببق منه 
سليما إلا الجزء الجنوبي الغربي ٠‏ هذا الھیکل بقي منه الجانب الفربي ‏ 
سلیما بالاضافة الی آجزاء کبيرة من الجدار الجنوبي والشرقي وحوالي 
۱ مترا من الشمال * إنه جيد البناء » ارتفاع مدامیکه ۵ سم 77 
بالعضائد الجدارية البسيطة ٠‏ والجزء الفربي سلیم وفیسه ۱۸ عضادة 
جداربة تبرز حوالي ۱۸-۱۷ سم وعرضها الوسطي ٤٠ر١‏ مترا والسافة 
بين كل عضادتین اهرب مترا وار تفاعها من القدم حتی رقبة التیجان 
۲ر٠٠‏ مترا ٠‏ والتيجان تبلغ وه سم وفوقها ثلائة مداميك آخری من 
الحجر ٠‏ هذا النسق من العضائد يلف الزوايا في كل طرف ويتنابع في 
الجانبين الشمالي والشرقي ».والجزء العلوي بتراجع الی الداخل عند 
العضادة الثالثة في كل مرة ٠‏ هذا التراجم بنطبق علی تاج العضادة العنبة 
لأن الحزء الاسفل من الجدار يستمر في البروز مع تناقصه في الارتفاع 
وقصر العضائد تماما كما هي العال-في دمر ٭ وف الزاؤبة برج مربع 
تقریبا ( ۱ × مترا ) نتصب الى ارتماع ٥ر۹‏ فوق التيجان ٠‏ 


2 Ve س‎ 


والحزء ء الجنوبي من الجدار الشرقي آعید بناژه ولکن الجزء 7ھ 
برینا آن هذا الجدار لابد وآنه کان بمائل الغرپي:» ۱ و ۱ 


والجزء السفلی من الحدار الجنوبي لسوء الحظ تغطیه دکاکین 
السوق لارتقاع ۸-۷ آمتار ولکن (ديكي ) استطاع تسجیل بمض 
اللاحظات بعد بضم سنوات من حریق ۱۸۹۳ ۰ والی الیمین فلیلا من 
الوسط بوجد الدخل الثلث الفتحات الشهیر ۰ وقد فحص ( ديکي ) 
الوجه الداخلي من هذا الجدار ووجد أن دعامة الجناح الجنوبية الشرقية 
تداخلت مع فتحة مدخل الباب الركزي بحوالي ٦۷‏ سم ۰ وسنری آهمية 
ذلك فیما بعد ٭ 


بقول ابن شاکر ۔۔ واستطاع ( ديكي ) فيما بعد أن يؤكد ب 
المحراب وضع في. فتحة مدخل الفتحة الغربية ٠‏ والجدار الى الشرق من 
هذا المدخل المثلث مزخرف بالاعمدة التي تشابه أعمدة الجدار الغربي في 
المرض والسافات ولکنها تقل عنها في الارتفاع ( حوالي ۳۰ر۷ مترا ) 
وتنقضها التيجان ٠‏ والجدار ينتهي بافربز علی شکل قوس مزدوجة ` 
مقلوبة عمقه ١‏ سم حول العمود بكامله ويستمر 5١ر”‏ مترا تحت عتبة | 
النافذة ۰ ومعظم الجزء الغربي من هذا الجدار أعيد بناؤه عام م18 ٠‏ 

لنحاول الآن تحديد ارتفاعه الاصلي ٠‏ هناك عاملان للتحدید. : 
(۱) مستوی قمة قوس التخفيف فوق مدخل الباب المركزي ٠‏ 
(؟) لفة تاج العمود البارز تحت البرج الجنوبي الغربي * فال مستوى 
الادنى المطلوب لتحرير.عمود التخفيف في مدخل الباب المركزي والاقصى 
المکن اٍذ توجب لبقاء تاج عمود زاوية البرج محرر هو بالدقة مستوی. 
عتبات النوافذ فی الجناحین ۰ ولذلك اعتقد آنه بمئل القمة العلیا لجدار 


ساحة المعبد في هذا الجاب وأن لدينا هنا العاس الحاسم الذي حدد 





١‏ شكل 8 ) دمشق ‏ المسجد الكبير الجانب الجنوبي 


وباضافة الى المدخل الثلائي في الجانب الجنوبى كانت هناك ثلاثة 
مداخل أخرى ‏ واحد في كل جانب ‏ والمدخل الرئيسي منها هو كل 
وضوح مدخل الجانب الشرقي المعروف يباب جيرون حيث صمم مدخل 
مركزي كبير ومدخلان جانبيان أصغر منه تحت الرواق المقنطر الذي يبلغ 
ارتفاعه آکثر من ۱5 مترا وعرضه حوالي ۲۸ مترا بتقدمه سلم بدرجات 
جر 


تاریخ فناء ا معيد 


اکتشف ( جرمر دوراند ) في عام ۱۵۰۰ م نقشاً تاریخه ۳۲۷م بشیر 
الی بناء برج الزاوية الشمالية الشرقية واکتشف ( هاناور ) تقشاً آخسر 


تب ۷۲ 
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( شكل ۸ ) ادمشق _ مخطط المسجد الکبیر 


PRE 


البدء اعتقد أن هذه التواريخ تعود الى عصر بومبي ( الذي بدا عام 
۳ق م ) وف هذه الحالة يقابلان ‏ - ۲۹۵ م و ۲۸۵-5 م علی التوالي 
وبالتتيجة يكون هناك تناقض تام بين التاريخ الذي تم الوصول اليه على 
أسس طرازية والتاريخ الذي يعرضه النقشان ٠‏ ولكن ( سيريج ) أشار 
اي ال ره موی الى بذاك عام او وه ) هي المستعملة على 
النقود في دمشق ومن غير المعقول الافتراض أن تقويما آخر استعمل 
للنقوش علی الباني العامة ووبالتالي فان تاریخ هذین النقشين لابد وأن 
يقابل ۱۵ م وهم ۳۷ء ۰ وبما آن مدخل الحصون الصري الشائع 
في بترا ومدائن صالح استعمل في سوریا حتی في القرن الاول اليلادي 
۱ يمكنا آن نقول الأن أنه ليس هناك تناقض بین تاریخ الفناء وفق الاسس 
0 الطرازية أو وفق النقوش ٠‏ وبهذا نستطيع بكل ثقة أن نرجعه الى القرن 


7 الاول اميلادي باستثناء کل اللاي ف الياب انجنو و بي الذي أدخل قيما بد 


3 كان 


ٌ۰ وقبل ترك موضوع فناء المعبد لابد من الاشارة الى الغرفتين 
الطويلتين في كل طرف ٠‏ فبفضل سقوط قسم كبير من الكسوة الكلسية 
فوق الالواج الرخامية للردهة الغربية أصبح من المکن آن نرى أن 


ەم < 


في البرج الجنوبي الغربي فمن الممكن في كل لفتة أن تناكد من الوحدة 
بين البناء وبين الجدار الغربي للمعبد ٠‏ ولذلك فان البرج الشمالي الغربي 
والبرج الجنوبي الغربي متطابقان مع بناء المعبد » بينما الجدران التي 1 
تشبه شکل (-ا) والتي تشكل الغرف المستطيلة ليست کذلك ۰ وهذا 
الاستنتاج بنطبق آیضاً علی الغرفتین الستطیلتین الشرقیتین ٭ فسن 
الواضح أن الفرف الستطيلة بناها الوليد الذي آراد آز بحصل عطسی 


شکل داخلی مریم لاتتعداه آبراج الزو انا ۰ 
1 ]لات 


المعبد تحول إلى كنيسة : 


في عهد ژیودوسیوس ( ۳۲۷۹- ۳۹۵ ) توقفت الطقوس الوثنية 
وسادت المسيحية ٠‏ ول مالا لاس ( القرن السادس ) آن یودوسیوس 
حول المعبد في دمشق الى كنيسة مسيحية كما تسجل حوليات باشال 
( حوالي 5.٠‏ م ) خبرآ مشابهآ ٠‏ وفي نفس الوقت نقشت ثلائة نصوص 
فوق ا مدخل الثلائی في الواجهة الجنوبية ٠‏ ونص النقش الموجود على 
عتبة نافذة المدخل المركزي على مايلي : « إن مملكتك أيها المسيح مملكة 
آبدية وسبادتك ستدوم عبر کل الاجيال » وهذه هي روآية السيعونية 
للترنيمة ١١154‏ مع إضافة الترنيمة ٩٠‏ للمسيح ٠‏ ولا يزال النقش موجوداً 
حتی الان ۰ 


السجد : 


دعونا الآن ندرس داخل المعبد القديم الذي أصبح الآن مسحداً ٠‏ 
ففي الداخل هناك الصحن»وهو مستطیل یبلغ طوله هر۱۲۲ متراً من‌الشرق 
إلى الغرب وعرضه ١ه‏ مترا في الشرق بتناقص إلى ۸۷ر۷٤‏ مترا في الجهة 
الغربية ٠‏ في الجانب الجنوبي يوجد الحرم الذي يبلغ طوله ١‏ مترا 
وبتجاوز ۳۷ مترا فالسق تشکله ثلاة صفوف من الأعمدة الواز بةللجدار 
الجنوبي ۰ وهناك رواق عرضاني عریض یمتد من الشمال الی الجنوب 
وبقطع الأروقة إلى نصفين متقاريين كل نصف. يشتمل على ١١‏ قوسا » 
هذه الأقواس المجاورة للصحن نرتكز علىدعامات بينما صفوف الاقواس 
الداخلية ترتکز على أعمدة رخامية تتتصب فوق قواعد مكعية ٠‏ 
والصفوف الداخلية آعید بناژها بالکامل بعد حریق ۱۸۹۳ الهائل ویقول 
السير تشارلز وبلسون الذي رأى الأروقة عام ۰ قبل هدمها مايلي 1 


بت ۷۵ — 


« في النصف الشرقي هناك تثسكيلة من التيجان ء فهناك اثنان ايونيان في 
اازاوية الجنويمة الشرقية ٠٠٠٠‏ والكثير من التيجان الكور نثية المأخودة 
من الأبنية الأخرى صغیرة جدا بالنسبه للاعمدة اي ترتکز علیها » ٭فوق 
هذه الاروقة هناك صف آخر و ی اه وی 
وخ + يوجد توبات ضعيران لكل قوسن من الأقواس الكبيرة تحتها 


ے مرجم سے ھچ حم 


والتتحات المقنطرة TT‏ الع الجا المحن كات 


وف الجدار الخافي من الحرم صف رال وچ کا ہا 
( باستثناء ٦‏ فی نهاية الرواق العرضاني ) و وترتفع عتباتها ٢٣‏ ر١٠‏ مترا 
فوق الارض وتقايل حجماوموقعا الفتحات الموجودة فوق صفوف الأروقة 
الثلائة ٠‏ وكل رواق مغطى بسقف مثلث يرتكز مبافسرة على الصف 
العلوي من الأقواس ٠‏ 


الرواق العرضاني : 


یتم الدخول بواسطة قوس ثلائي من الصحن إلى الرواق العرضاني 
المنحرف قليلا + والقوس يرتكز على عمودين رخامیین ٭ وف القسم. 
العلوي توجد ثلاث نوافذ + والكل متعمق قليلا داخل هيكل مقنطر كبير 
مدبب قليلا ومرتفع قليلا ٠‏ وعلى جانبي المدخل دعامة ضخمة لتخفيف 
ضغط أقواس الرواق العرضاني ٠‏ وواجهة الرواق ترتفع إلى مايزيد عن 
۰ آمتار فوق الواجهة علی الجانبین ویلغ ارتقاع افریزها ۷دره۲ مترا 
فوق الارض ۰ وينتهي طرفاه الشمالي والجنوبي سقف مثلثي ضحل 
وخلفه سقف آکثر انحدارا من الاجر مما ظهر علی زدادة انحدار السقف 
عما كان عليه في الأصل ٠‏ 


وجوانب الرواق مضاءة بالنوافذ الثلائة في كل جانب وهي تطل‌علی 
أسطحة الأروقة ٠‏ وبما أن هذه الأسطحة قد زيد انحدارها عن الأصل 
فسنري من اللوحة ۱۳ واللوحة ١‏ أن النافذة الرئيسية في کل جانب قد 
سدت كليا والنافذتان الأخريتان سدنا جركيا ٠‏ 


والجزء المركزي مغطى بقبة حجرية على سقنشات (ركائز لحمل القبة) 
ولكن الوضع الحالي ليس هو الأصلي لأن حريق 189 كشف عن وجود 
صلة عمودیة مستقیمة بین قسم الدعاماتلأقو اس انرواق العرضاني و الجزء 
الحامل للأقواس الرافدة المستعرضة تحت القبة وآن القواعد الأفقية للبناء 
ليست في نفس المستوى ٠‏ وهذا معناه أن الرواق في الأصل كان مربوطا 
شرقا وغربا بواسطة ثلاثة أقواس كبيرة ترتكز على عضائد(4؟ر ١‏ كاههر١)‏ 
مترا تقريبا ومعناه أيضا أنه في تاريخ لاحق شيدت عضافد 
(4؟ رما ٠هر؟)‏ مترآ تقريبا تجاه العضائمد الكبرى في القسم الأوسط 
دون ربطها بها ٠‏ وقبل هذا فإن القسم الأوسط كالقسمين الآخرين في 
الرواق لابد وأنه كان مستطيلا وهدف هذه الاضافات هو بالطبع جعله 
مربعا لكي يحمل القبة ٠‏ هذا انعمل تم في عام ۳ 1١8+‏ عندما أصلح 
ملکشاه السجد بعد حريق ٠١54‏ لأن أربعة نقوش كوفية متطابقه تقريبا 
سجلت بناء « هذه القبة وهذه الأقواس وهذه العضائد في عام هباغ » 
1A — ۳)‏ م( هذه النقوش حفرت علی هذه العضائد و کان بالامکان 
رژیتها قبل حریق عام ۱۸۹۳ م ۰ 


القبة : 


نے لا عد 


بلاط الولید ) یذ کرها بصراحة کما پذکرها القدسی() (۹۸۵) الّْذي 
يقول : أنه كانت هناك برتقالة وفوقها رمانة و کلاهما من الذهب في قمة 
روافد عرضانية في نفس الطريقة المتبعة فيقبة لاشين في جامع ابن طولونء 


والقبة التي بناها ملكشاة كانت أيضا من الخشب ويبين وصف ابن 
جبير لها حين رآها عام ١١84‏ أنها شابهت كثيرا قبة الصخرة في القدس ۰ 
وكانت تعرف باسم قبة النسر ٠‏ يقول ابن جبير : « يشبهه الناس بنسر 
طاثر » کأن القبة رأسه » والغارب جوجوّه » ونصف جدار البلاط عن 
بمين » والنصف الثاني عن شمال » جناحاه ٠‏ وسعة هذا الغارب من حربة 
الصحن ثلاثون خطوة » فهم يعرفون الموضع من الجامع بالنس لمذ؛ 
التشبيه الواقع عليه » 22٠‏ 


هذه قصة جميلة مخترعة لتعليل التسمية المعضلة ٠‏ والسبب الحقيقي 
هو أن الكلمة اليونانية إنوس ( النسر ) تستعمل أيضا كمصطلح فني 
بمعنی السقف المثلث وأن هذه الكلمة بمعناها الفني الصحيح استعملها 
الناژون السوریون الذينيتكلمون اليونانية والذین استخدمیم الولیده 
ولکن بعض العرب الذین اکتسیوا معرفة سطحية باللغة اليونانية ترجموا 
کلمة ( انوس ) بمعناها العادي وبذلك وصلوا إلى التسمية قبة النسر 
بدلا من ترجمتها بقبة الجمالون أي قبة السقف المثلث ٠‏ ولکي بضرح 
الناس فيما بعد هذه التسمية اخترعوا القصة التى رواها ابن جبير ٠‏ 





' ۰ ۱5۸ أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم‎ )١( 
۱۹۱۸ انظر رحلة ابي جبير الاندلسي - دار 2 پیروت ط‎ )۲( 
(۳ الصتحة'‎ 


- ۷۸ بت 


الحاریب : 


في جدار الحرم الجنوبي هناك أربعة محاریب : محراب ي النصف 
الشرقي يسمى محرا بالصحابة و الحراب الكبيرني‌نهاية الرواق العرضاني 
والحراب الثالث من آجل التناظر في النصف الغربي ۰ بقول ابن شاکر 
ٍن محراب صحابة الرسول لم یکن له شکل الحراب حتی زمن الولید ۰ 
وعندكئذ أصبح المحراب الاسلامي الثالث في الاسلام ٠‏ والمحراب الرابع 
في الطرف الغربي لابد وأنه حديث جدا ٠‏ 


آلاروقة حول الصحن : 


بت هه الأروقة في بقن بصورة مشابة لأرومة الحم ٠‏ وفوق 
الاروقة سقف خشبي منحدر قلیلا نحو الصحن ومنطی بصفاشح من 
الحديد ٠‏ وتعلو افررزاتها ۲۵ره۱ مترا فوق أ رض الصحن ٠‏ ۳ 
الطبقة السفلى من ٩‏ أقواس في الجانب الشرقي وه في الجانب الغربى 
و٠۲‏ في الجانب الشمالي والفتحات القوسية فوق الأقواس السفلىتقابل 
في حجمها ومستواها فتحات الحرم باستثناء أنهق کثیر من الحالات تدمج 
ببعضها لا يفصل بينها سوى العمود ٠‏ ولا شك أنها كلها كانت علی هذ؛ 
الشسكل ٠‏ وكل أقواس الطبقة انسفلى تقريبا في الجانب الثسالي ترتكز 
على عضائد ولكن العضائد الشرقية والغربية تتناوب مع زوج من الأعمدة ٠‏ 
وأعتقد أن هذا النظام قام أيضا في الجاب الثبمالي رغم أنه أعيد بناؤه 
بالكامل تقريبا على عضائد ٠‏ في الحقيقة يذكر ابن عساكر "!© والعمري 





۲۲ - ۲۱ تاريخ دمشق لابن عساكر » المجلدة الثانية ص‎ )١( 


ہس ۷۹ 


آن آحد بنائي ؛لولید یقول : « ينبغي أن تبنى فيه قناطر وأن يعقد ببعضها 
الى بعض » ثم تجعل أساطين وتجعل عمد »وتجعل فوق العمد قناطر تحمل 
السقف وبخف عن العمد البناء ويجعل بين كل عمودين ركن » وهذا 
يعطينا الأعداد التالية : 


الجهة العضائد الأعمدة 
الجانب الشرقي ۲ ٦‏ 
الرکن الشمالي الشرقي ١‏ 5 
الجائب الغر بي ۲ ٦‏ 
الجانب الشمالي ۷ ۱۹ 
الدخل الرواقي الشرقي ۳ 
الدخل الرواقي الغربي 9 ٤‏ 
الجموع ۷؛ دعامة ۳ + ۳ 


وبقول ابن جبير : « ویستدیر بالصحن بلاط ثلاث جهات :الشرقية 
والغربية والشمالية : سعته عشر خطا » وعدد قوائمه سبع وآربمون : 
منها اربع عشرة من الحص وسائرها سوار + » وعمودا تاقصا عن العدد 
النظري الذي استخلصته ومن هذا بستنتح المرء أن أحد الأعمدة استبدل 
بعضادة عند زبارته ومئذ ذلك الوقت استمرت العملية حتى أصبح عدد 
الاعمدة ۲۰ وعدد العضائد ۲۱ ویقی الجموع ۷> كما كان في حينه 


سے مات 


ما سبق بقود الرء الی التساوّل : هل ارتکزت واجهة الحرم بنفس 
الطريقة ‏ على عضائد تتناوب مع الأعمدة التي استبدلت آم آنها سدت 
بجدار ٠‏ لنعد الآن إلى وصف ابن جبير : « من القبلة الى الثسمال ٠‏ 
وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاثة مستطيلة من الشرق الى الغرب » سعة كل 
بلاط منها ثماني عشر خطوة » والخطوة ذراع ونصف » وقد قامت على 
ثمائية وستين عمودا » منها أربعم وخمسون سارية وثماني أرجل جصيه 
تتخللها » واثنتان مرخمة ملصقة معها في الجدار الذي بلي الصحن ء 
وأربع أرجل مرخمة أبدع ترخيم » مرصعة بفصوص رخام ملونه » وقد 
نظمت خواتيم » ٠‏ 


وهكذا لدينا م5 دعامة منها 4ه عمودا وم عضائد و٠‏ + ؛ من 
الرخام ٠‏ والآن عدد الدعائم ف الحرم الحالي هو كما يلى : 








الحهة الأعمدة المضائد 
الرواقان الدانخلیان (٤صفوف ٠۰×‏ آعمدة) ٤‏ ت 
تحت القة 3 
مقدمة الرواق العرضاني ٢‏ ۲ 
الجوع ٦ ٢‏ 
متروك لبقية الواجهة (۲۰دعامث) 1۲ ۸ 


ونظرة سريعة إلى المخطط ترينا ۰ دعائم على الواجهة في كل من 
جانبي الرواق العرضاني آي e‏ دعامة وهو العدد الطلوب ٭ وعضائد 
الرکن الجنوبي الفربي والرکن الجنوبي الشرقي من هذه الدعائم لا بد 
وآنها كانت عضائد طوالالوقت لأن عليها أنتتحمل ضغط جانب الأروقة 


جات الآثار الاسلامية م ٦‏ 


الأبنية ذات القباب في الصحن : 

البنائين الآخرين حديثان نسبيا ٠‏ إنه يتألف من غرفة مثمنة عالية بالطبع 
من الحجارة والآجر بالتناوب وترتكز على أعمدة ذات تيجان كورشة 
بعلوها محمول ( طبان ) كلاسيكى ٠‏ والمنطقة المحاطة بالأعمدة تستخدم 
كحوض بحبط به حاجز وقي الوسط فتحة لا شك آنها من آجل النافورة ۰ 
وفوق الغرفة الشمنة قبة مغطاة بالرصاص ومدخلها فتحة مربعة فی الجانب 
الشمالي الغربي ولا بمکن الوصول البها الا بالسلم ٭ وترتفع ٦٦ر‏ مترا 
من الارض حتی الساکف وه‌هره مترا حتی افربز ( طنف ) القبة ٭ 


بقول القدسی۱) : « وعلی اليمنة في الصحن بيت مال على ثمانية 
عمد مرصع حیطانه بالفسیفساء » ۰ ویقول ابن جبیر( : « وهي قائہة 
علی مانية اعمدة من الرخام » مستطیلة کالبرج : مزخرفه بالفصوص 
والاصبغة الملونة » كأنها الروضة حسنا وعليها قبة رصاص كأنها التنور 
العظيم الاستدارة ء يقال : إنها كانت مخزنا لمال الجامع » ٠‏ ويقول أبو 
البقاء أن مو سسها الوليد ٠‏ 


دور الوليد : 


۰ رغم إجماع الموّ لفبن العرب علی آن الولید هدم كنبسة القدس 
أن فيني سنيرز ‏ أو من قام بدراسة هذه القضية ‏ يقبل بهذا الرأي 


(۱) احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم للمقدسي ۱۵۷ . 
(۲) ص ۲۱۵ - ۲۱۱ ۰ 


۔ ۸۹ ہے 


فان کلا من‌دوسو ودیل وسترز غوفسکي وواتز نحروولتزونحر ولامانس 
حاول البرهنة علی آن الحرم الحالي - باستثناء قبته - لیس سوی 


قبل البحث في هذه النظردات من الستحسن آن نذکر ملخصالاقو ال 
ابن جبير ( 1185 ) والعمري ١‏ حوالي 14٠‏ ) وابن شاكر ( توق 1١0١‏ ) 
بخصوص الاستيلاء على دمشق ٠‏ وبدعي الاخير أنه بأخذ عن ابسن 
عساكر ( توفي ۱۱۷۰ ) ولکنا سنری آن ذلك یکاد یکون غیر صحيح ٠‏ 


یقال ان العرب حاصروا دمشق بجیشین الاول بآمره خالد بنالوليد 
في الشرق والثاني أمرة آبي عبيدة أي الغرب ٠‏ هذان الجيشان دخلا 
دمشق في وقت واحد : جيش أبي عبيدة تحت شروط المعاهدة القاضية بأن 
بترك العرب الكنائس الأربع عشرة ويأخذوا كنيسة القديس يوحتا بیٹنا 
دخل خالد ف تفس الوقت باقتحام الباب الشرقي وتلاقى الحيشان 
المتقدمان وسط المدئة أو حسب رواية ابنجبير فيوسط الكنيسة ٭وبعد 
نقاش طو بل ات تفق على أن يعتبر نصف المدينة قد أذ حربا والنصف الآخر 
صلحا » ولذلك آخذ العرب التصف الشرقی من کنيسة القدیس بوحنا 
الذي حولوه الی مسجد ۰ ویضیف ابن شاکر آن «لسلمین صلوا حیث 
يقوم الآن ی لبي تاركين النصف الغربي للمسيحيين وأن 
سے ےت 
السیحیین بعد ذلك اتجهوا غربا للذهاب الی .کنیستهنم وآن السلمین 
اتحهو ا نو الیمین للذهاب الی مسجدهم ۰ 


وسارت الامور على هذهالحال حتى تشرين الثاني عام ٠۷م‏ عندما 


لاثم ب 


آما فیما یختص بزخرفة الحرم فیقال لنا بان الطوق الرخامي ارتفع 
إلى ضعف طول الانسان وعند هذا المستوى بدأت الكرمة الذهبية 
الشهيرة التي ذکرها ابن عساکر حیث لابد من الافتراض وجود افریز 
مزخرف بجذوع الكرمة الطويلة المتماوجة المذهبة أو لفائف الأكانتوس 
ای تحمل عناقید العنب تقلیدا لیعض زخارف قبة الصخرة » ویکد 
ذلك الصورة الفوتوغرافية التي صورها ونشرها البارون قون اوبنهایم 
والتي برینا آن طوقا تتخلله الأطبار المشابهة للموجودة في المدخل الشرقي 
غطت الجانب الجنوبي من الرواق العرضاني ۰ وفوق ذلك مباشرة طوق 
لا تالف من جذوع الکرمة الحقيقية بل من لفائف الأكانتوس التي تحمل 
عناقيد العنب هنا وهناك كما نجد في بعض الزخارف النباتية الخيالية في 
قبة السخرة ولا بد نها هي الکرمة التي پذکرها ابن عساکر۱) ۰ ولكن 
ما آن التوافذ ترتع ۳رء۱ مترا عن سطح‌الارض فلا بد آنها وجدت في 
داخل الفسيفساء بدلا من وجودها بين الأطبار كما هي الحال في المدخل 
الغربي ٠‏ 

وتیجان الاعمدة کانت مذهبة وکما يقول المقدسي حتى الزخارف 
العليا قوبلت من الجانبين بالفسيفساء ٠‏ 


واليوم كل النماذج الرخامية في الحرم تعود إلى مابعد خريق ۱۸۹۳ 
و کذلك رخام الدخل الفربي ۰ میں موس 
سليمة علی الوجه الخارجي الشمالي للرواق العرضاني تحت السقف 
الثلث حيث تظهر الأشجار و لقنو ات الحدائقية قوق خلفية من انعد 
كما يوجد بعضها في أروقة المدخل الغربى المعمد وعلى أقواس المدخل 





(۱) تاريخ دمشق لابن عساکر » الحلدة الثانية صفحة ۳۵ 


Af —-‏ سم 


ولکن آروح قلسة هي منظر امر بردی اي یل طوله مرع۲ متر 
وا رتفاعه آکثر من ۷ آمتار والذي کشفه دولوري علی الجدار الخلفي من 
هذا الرواق المعمد ٠‏ ويظهر الطرف الأسر في اللوحة 18 ٠‏ 


وعندما آتمه الوليد لا بد أنه كانت هناگ مساحة من الفسیفساءآکبر 
من آي مساحة في أي بناء آخر ٠‏ 


٠ الآذن‎ 


الأبراج المربعة الأربعة على زوايا المعيد ار كان وهي 
الأولى ف الإسلام ٠ ٠‏ بقول ابن الفقیه(۱) ( ٩۰۳‏ ( والمئذنة التي بدمشق 
كانت برجا للروم ف كنيسة بحيى » فلما هدم الوليد الكنيسة وأدخلها 
السحد ترکت علی حالها ٠‏ 


وعندما حول الوليد المنطقة كلها إلى مسجد ترك هذه الأبراج على 
حالها ٭ وبقول السمودي۱) : « وبعدها آتت المسيحية وأصبح كنيسة؛ 
وبعدها آ7 تی الاسلام فأصبحت مسحدا بناہ الولید بمتانة والصوامع 
(أبراج الأركان الأربعة) لم تنبدل وتستخدم للأذان في الوقت الحاضر ۰ 
ومن هذه الأبراج الاربعة لم يبق سليما حتى اليوم سوى البرج الشمائي 
الغربي الذي تعلوه مثذنة ناها السلطان قاتباي فی عام ۸۸٤۱ء‏ ء أما 
الأبراج ج الاخرى فقد اختفت وشيدت في مواقعها مآذن على ما يبدو وفي 
عام ۱۳6۰ وفي الجهة الشمالية مئذئة ثالثة يبود تاريخها إلى نهاية القرن 
الثاني عشر ولكن كانت هناك مئذنة في هذا الوقت شیدت قبل عام ٩۸۰‏ 
لأن المسعودي يذكرها ٠‏ 


۰ ۱۰۸ مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه صفحة‎ )١( 
5-5 المسعودي‎ )١( 


— Ao — 


وهذا يبقى ۱۸ دعامة » فاذا بدأنا عند عضادة الركن فسنجد : عضادة 
الزاوية : عمودان : عضادة واحدة : عمودان : عضادة » وبعد ذلك قوس 
آخر بدلا من انين وبعدها نجد أنفسنا تجاه عضادة الرواق الخارجية ٠‏ 
هذا التجميع تؤكده الحقيقة القائلة أن العضائد المعتبرة ة أصيلة في المخطط 
سكن تمييزها )۱( بارتفاع مداميكها بينماتلكالتي تشكل الأعمدةالمر كية 
حسب نظريتي هي من بنية أصغر (؟) العرض الأکبر بین انطلاقة الأقواس 
المرتكزة عليها ٠‏ 

شكل الاقواس ٠‏ 

استخدم نوعان من الأقواس ٠‏ فأقواس الحرم كانت من نوع حدوة 
الحصان إلى حد ما قبل حربق ۱۸۹۳ ۰ کما توجد آقواس من النوع 
الدب قلیلا مثل الهیکل القوسی الكبير ف الطرف الشمالي للرواق 

۱ ۱ 00000 ۱ 

العرضاني حيث ببلغ البعد بين المركزين حوالي 7 7 )من باع 
الصیعات الرخامية : 


٠‏ هناك ست مصبعات جميلة بارتفاع ۷۷ر۱ مترا وعرض 14ر١‏ متر' 
تشکل الالواح الرخامية بسماكة حوالي۱۲سم ویمکن رژنتها ف‌السجده 
أربعة منها قائمة مع عتباتها بمستوی ور مترا فوق أرض المدخل الغربي 
المرفوعة وتضيء الغرفة الطويلة الثسمالية الغربية والاثنتانالباقيتاك يمكن 
رؤيتهما على بمين ويسار المدخل ٠‏ وهناك أربعة نماذج هندسية مختلفة 
وكلها بسيطة ٠‏ ولا بد آن النوافذ الأصلية لقبة الصخرة كانت من نفس 
النوع ٭ ۰ 


ب ۸۲ سم 


ال زخرفة الاصلیة : 


تتعق الأوصاف على أن الزخرفة كانت من النوع الراشم 
ا ا یف ی 
المادة ٠‏ تحدث القدسي عن الرصف الرائع لختلف آنواع ال رخام اللون 
وكيف أن العروق في كل منها تكمل عروق مايجاورها ٠‏ ویبدو لنا من‌هذا 
الوصف أن ألواح الرخام قسمت إلى أرباع ورصفت حسب تكملة 
العروق بطريقة لانزال نشاهدها في الدخل الشرقي بجوار الباب الجانبي 
الجنوبي ٠ ٠‏ وإلى يمين العماد ( الطبر ) يوجد مثا برائع سليم مؤلف من 
عو تہ قاعدة العماد ٠‏ إنتي قانع أن هذا المثال جزء من ۰ 
الزخرفة الأصلية للمسجد لأن هذه التربيعة الرخامية الزخرفية رغم جمالها 
وتأثيرها لاتوجد على حد علمى فی أبة آبدة إسلامية بعد العصر الأموي ٠‏ 


ولدينا هنا أيضا دليل على النظام الأصلى للزخرفة لأن الأطبار 
الصغيرة الجذابة التي يبلغ عرضها ۷ر١‏ مترا وترتفع عن الأرض ۸۸ر٤‏ 
مترا تتوافق تماما مع ارتفاع ومستوی الصیعتین الرخامیتین ی الدخل 
الغربي ٠‏ ولهذا فإن لنا العذر في الاعتقاد في أن طوقا من الترییع الرخامي 
عرضنه ۷۷ر١‏ مترا أحاط بالمسجد تنخلله الأطبار والمصبعات الرخامية على 
مسافات منتظمة ٠‏ والبقية القائمة في المدخل الشرقى ترينا أن تحت هذا 
الطوق وجدت تربيعات رخامية أخرى رغم أنه من المستحيل القول فيما 
إذا وصلت حتى الأرض أم أنه كان هناك جزء سفلي بدون زخرفة ٠‏ وفوق 
هذه الرخرفة الرخامية مباشرة ‏ أي على ارتفاع ٥ر‏ مترا ‏ بدأت 
كسوة المسيفساء كما نرىتحت الرواق المعمد الشرقى حيث بقيت سليمة٠‏ 
وقد وصلت هذه الزخرفة حتى السقف الذي يرتفع حوالي ٠١‏ مترا فوق 
سطح الأرض فلا بد إذن أنها غطت حوالي 7 أمتار ٠‏ 

— A ے‎ 


0 بکامله ےت ل 


وبالتالي هدم الكنيسة حتى لم يبق أكثر من هيكل مستطیل وهذا معناه 
جدران المعبد الأربعة وفي أركانها الأبراج الأربعة *٠‏ 


نظرية واتزنجر وولزنجر : 


اقترح واتزنجر وولزنجر آن معبد الاله السوري الذي سماه 
الرومان جوبیتر الدمشقي قام في وسط الفناء (الی الغرب قليلا من الرکن) 
وأنه ببساطة تحول إلى كنيسة على بد ثيودوسيوس ( ۰-۳۷۹ ۳۹۰ ) وآن 
كنيسة جديدة تم بناؤها على بد هيراكليوس حوالي عام 59م وأن هذه 
الكنيسة الاخيرة هي الحرم الحالي للمسجد وأن دور الوليد اقتصر على 
اضافة القبة ٠‏ ماذا يمنعهما من نسبة بناء القبة أيضا إلى ثيودوسيوس بعد 
أن قررا أن الحرم الحالي قد بني ككنيسة ٠‏ من الواضح أن الصعوية هنا 
تكمن في آن الركيزة الجنويية الشرقية من‌الرواق العرضاني تتداخل جزئیا 
مم الباب الاوسط من الدخل الثلائي وتحجبه ولا بسکننا أن تتصور أن 
الامبر اطور الذي نقش الدعاء فوق الدخل بسده جزگیا فی الوقت نفسه. 
وسنری آن دوسو متاأثر بهذه الحقيقة آبضا ‏ ولذلك شترحان آن زلزال 
عام 50 والغزو الفارسي عام 5١‏ م تسيبا في هدم الكنيسة ب المعيد ٠‏ 
وأن هير اكليوس بعد حملته المظفرة التي أدت إلى استرجاع « الصليب 
الحقيقي » من الفرس بدأ ببناء كنيسة جديدة في طريق عودته ٠‏ هذه 
النظرية لا يؤيدها أي نص مما يدعو إلى الغرابة إذ أن لدينا أوأصاف 
لأعمال هي راكليوس ف القدس وحتى في ديار بكر النائية ٠‏ 


ومن المدهش حقا آن‌الصادر تذکر آعماله ی هاتین الدننتن‌وتصمت 


AA —‏ هف 


على عمل لیم کیڈاإذ اتا ستکون اکب كني في لالم السيحي ب ! 

کان حرم المسجد الكبير في دمشق ےت ےت 
الاقوال التي تربط اسم هیراکلیوس بهذا البناء بعد أواسط القرن‌السابع 
.عشر فقط ٠‏ وبالاضافة !| ی‌ذلك لیس لدینا آي تبربر لافتراض آن الفرس 
آباحوا لانفسهم هدم الكنائس هنا لورود ذكر ١4‏ كنيسة بالاضافة إلى 
كنيسة القديس يوحنا المعمدان مياشرة بعد الفتتح العربي ٠‏ 


نظرية دوسو : 

«وافق دوسو علی نظربة واتزنجر ووازنجر القائلة بأذ دور الوليد 
اقتصر علی اضافة القبة وفترض آیضا وجود مرجلتین في البناء ولکنهما 
تختلفان عن مرحلتي واتزنجر وولزنجرءٍنه بوافق علی موقع العبد ولکنه 
يصر على أنه لم يتحول المعبد إلى كئيسة ليس فقط لصغر حجرة الآلهة 
بل أيضا لانها تتجه نحو الغرب بعكس ما تتطلب الطقوس المسيحية ٠‏ 
ومن هنا اي الاستنتاج بأن يودوسيوس هدم المعيد وبنى کنیسة عند 
الطرف الجنوبي لفناء العبد » وأن مدخلها هو الدخل الثلائي الذي بعلوه 
النقش اليوناني وأنها هي بالذات الحصرم الحالي ۰ وظرا لان الباب 
الرئيسي المحجوب جزئيا بأحد ركائزالرواق العرضاني يخطىء دوسو كما 
خطاً واتزنحر وولزنجر فانه مضطر للافتراض آن الكنيسة کانت بدون 
رواق عرضاني ۰ ومخططه لکنيسة فیودوسیوس یرینا آن للحرم جداربلي 
الصحن ويقول : « يجب الافتراض أن للكنيسة مدخلا ثانويا فقط إلى 
هذا البلاط مما يساهم ثي اللعنة التي حلت عل ىهذا المعبد القديم ٠‏ » 
وبعدها بفترض « آن استعمال الباب الجنوبي الثلائي کمدخل رئيسي لم 
يكن مناسبا ٠‏ » وأن الرواق العرضاني بني في القرن الخامس للتخفيف 
من شذوذ منظر الکنيسة « منذثذا جعل الدخل من الواجهة الشمالية 


- ۸ 


التقسیم آلزعوم لکنيسة الفدیس يوحنا : 


أشار دي غوجه ومن قبل فون كريمر إنى شيء غريب لان ابن 
عساکر(۱) ول أن المسلمين أخذوا النصف الشرقى من كنيسة القديس 
يننا والح أهذوا اعت ال والنس هو آن الب لوا 
القسم الشرقي من المدينة حربا و!لنصف الغربي صلحا ٭ فكيف نستطيع 
أن نعلل أن الجزء الشرقى منالمدينة الحاضرة هو الذي يسكنهالمسيحيون 
واليهود وهذا عكس المتوقم في حال صحة قول ابن عساكر ؟ وثانياهناك 
مسآلة الواقدي ۷٤۸ ( ٩‏ ۸۲۳ م ) الذي بدعي أنه رآى. اود 
نفسها ويقول أنه ليس هناك أي ذكر فيها لاقتسام الكنائس أو المنازل 
فهو شول رت ام ی ی 
ولم آجد آي ذکر فیها بخصوص اقتسام النازل آو الکناشس ۰ التقاليد 
تو کد ذلك ولكنني لاآدري کیف بدآت هوالحقيقة هو أنه بعدالاستسلام 
هجر عدد من السكان المدينة والتجأوا إلى هرقل الذي كان ف أنطاكية. 
وهکذا فرغت منازل عدیدة سکنها السلمون فیما بعد ٭ 

وظرا التشويش السائد في كل مار 
حول حصار الدنة فان هذه الوثيقة تعتبر ذات أهمية بالغة وتبرر لنا 
رفض الاسطورة المذكورة رغم أن الم لفین الغربيين ‏ حتى فترة قريبة ‏ 
تعلقوا بها باصرار غريب ٠‏ 

وأشار ميدنوكوف إلى صعوبة أخرى ٠‏ إذ بتساءل کیف بستطی 
المسيحيون أداء صلواتهم في الجزء الغربي من الكنيسة » لانه لا بد من 

. ٢٢ - ۱٦١ تاريخ دمشسق لابن عساكر الجزء الثاني صفحة‎ )١( 

(۲) الواقدي ۰ 


~۹ 


وجود المذبح في النصف الشرقي » واذا عد"لنا اننص وحر"فنا الاموز 
وافترضنا أن العرب كانوا في الجزء الغربي وهذا ما يتناقض مع وجود 
محراب الصحابة التقليدي في الجزء الشرقي وهكذا تبرز الصعوبة مهما 
كانت الطريقة التي اقتسمت بها الكنيسة ٠‏ وعلى هذا يستخلص أن 
المسيحيين والمسلمين لم يصلوا أبدا في كنيسة مقسمة » ويوافقه كيتاني 
على ذلك مضيفا أن أدلة آرکولف الذي زار دمشق حوالي عام ۱۷۰ م 
ترينا أن الكنيسة كانت سليمة ٠‏ حيث يتحدث عن المدينة التي بحکم 
فيها خليفة المسلمين بعد الاستيلاء على السلطة والتى كانت قد بنيت فيها 
كنيسة كبيرة على شرف القدس یوحنا العمدان ٠‏ وف تلك المدينة نی 
ايضا جامع للمسلمين يرتادونه ٠‏ فكان هناك إذن بناءان متميزان » ٠‏ 

آدلة المصادر الاولی ٭ 

إن رواية ابن عساكر٠‏ التي كانت عقبة كبيرة أمام الفهم الصحيح 
لتاريخ المسجد الكبير » هي دص متأخر نسبيا إلا أنه وصل إلى أبدي كل 
انسان بفضل الدعاية الواسعة التي راجت قبل أكثر من قرن عندما ترجم 
كاترمير رواية ابن شاكر في ملحق كتابه ( سلاطين المماليك ) . 

۱ - آقدم الوثاشق جمیعا هو نقش الونید تسه الذي بقول 
المسعودى إنه كان « في حائط السحد » ويشير قائلا « امر ببناء هذا 
السجد وهدم الکنيسة التي کانت فیه(۱) عبد اه الولید امیر اللؤمنین ٠>‏ 


۲ - والتص التالي معاصر ايضا ‏ إنها أبيات لمديح الوليد التي 
نظمها الشاعر النامْة الذییانی و ول فیها : 


6كلاا. 


سس ۹0 .ے 


ونصل الآن إلى موضوع الرواقين العمدین اللذین شسان الداخل 
إلى ثلاثة أجنحة متساوية الارتفاع ومتساوية العرض تقريبا » وهنا أيضا 
نجد ميزتين غير معروفتين فيسورية من قبل حيث أنالجناح المركزيدائما 
أعرض كثيرا من الجناحين الجانبيين وف الحقيقة عادة ضعف العرض وأكثر 
ارتفاعا أيضا ٠‏ من الواضح نحم أن علينا أن نعترف ان الوليد هدم الاروقة 
القديمة ‏ هذا إذا كانت هنا 00 بناءھا حسب تخطيط جديده 
ویبقی الرواق العرضاني ٠‏ بما أن موقع الدعائم الوسطى الأربعة محكوم 
بتخطيط الأروقة المذكورة أعلاه فبالتالي نجد نسبتها إلى الوليد تصح 
حسب نفس الاسس ٠‏ وهذا ترکنا أمام جدران البناء الاربعة ان ترف 
بقدمها ٠‏ 


مسجد دیار بکر : 


ببدو آن واتزنجر وولزنجر وأیضا دوسو شعروا بسدم الارتیاح 
لدى تأكيدهم بأن بناء مثل المسجد الاموي الكبير في دمشق يمكن أن 
يكون كنيسة دون الاشارة الى أصل له بين الكنامس في سورية وللتغلب 
على هذه الصعوبة يلجأون إلى اجراء غريب ٠‏ انهم يشسيرون الى حرم 
مسجد ديار بكر الكبير ويوحون ‏ بناء على أسطورة أنه مكان أيضا 
كنيسة توافق في التاريخ والطراز كنيسبة القديس يوجناالمعمدان يدمشق 


ان كلمة « سطورة » مخففة : انها مبنية کما شیر الواقدي أنه 
عندما احتل العرب ديار بكر قسمت الكنيسة الرئيسية فالخذ العرب ثلثين 
وتركو الثلث للمسيحيين ٠‏ ولكننا نعلم من المصادر المسبيحية أن الكنيسة 
الرئيسية في البلدة هي التي بناها هرقل عام 59 م ونعلم أيضا أن هذه 
الكئيسة ب يجب أن تلاحظ آنها مازالت کنيسة - جری اصلاحها عام 
۷۷۰ م۰ ولذلك نجد أتفسنا في مواجهة العقبات حالا ٠‏ فعندما نأتی 


بت ٩۲‏ بت 


لنتفحص الحرم نفسه الذي یتألف - مثل‌مسجددمشق - من ثلاثة أروقة 
بقطمها ی الوسط رواق عرضاني » نجد نقشین علی واجهة الصحن تاریخ 
الایمن منهما 4۸6 هل( ۱۰۹۲-۱۰۹۱ ) باسم ملکشاه وتاریخ الایسم 
منهبا ۰ھ ( ۱۱۵6 ۱1٩‏ م )وبالاضافة الى ذلك فان‌الرواق الحاور 
للصحن يتألف من أعمدة مديبة واضحة الشكل بدلا من الاشكالالنصف 
دائرية ولذلك لابمکن آن تکون قد بنیت في الفترة السيحية کما لایمکن 
أن تكون قد أنشئت ككنيسة لأن الأروقة الثلائة متساوية الارتفاع 
ومتقاربة العرض ٭ ولنا کل العذر في تفسير النقش بأن ملكشاه بنى 
الحرم لان المسجد الكبير ‏ كما وصفه تاصر خسرو في عام 1١45‏ م ب 
لا بتوافق مع البناء الحالي ۰ وفذ لاعن ذلك فاتتا اذا نسبناه الی ملکشاه 
فان تشابهه مع السجد الكبير بدمشق سيكون سهل التفسير لاننا رأينا 
فيما سبق أن هذا الملك الشهير قام بأعمال كثيرة هناك قبل تسع سنوات* 


.رأينا أن كل الاعمال المعمارية تناقض النسب المسيحي لحرمالمسجد 
الكبير وأن هذه الحقائق كلها لم ترخذ بالاعتبار أثناء البحث ٠‏ وسنرى 
الآن أن أدلة المصادر التي أهملت أيضا ركد إلى نفس الحد عدم صحة 
مثل هذا النسب لان كل مثررخ عربي یذکر هذا المسجد ينسبه الى الوليد 
وكلهم يتحدث عن المبالغ الطائلة التي أتمقها عليه ٠.‏ وبالاضافة الى ذلك 
هناك المسعودي ‏ وهو مصدر قديم حقا # الذي يشير الى أن الؤليد 
اخذ أغمدة رائعة من الرخام الابيض من كنيسة ماري في أنطاكية وأمر 
بنقلها الى دمشق هن أجل المسجد الكبير وهذا قول جدير بالتصديق 
لاننا نلاحظ تنوعا فی الاعمدة والتیخان ف الحرم قبل حریق ۱۸۹۳ ۸ 
الکبیں ٭ 


للرواق المرضانی » وآن الفتحة الغرية فقط من الدخل الجنوبی‌الثلاثی 
بقیت مفتوحة ۰ » وهنا يتناقض مخططه مع كلامه لان المخطط الذي 
يرسمه للكنيسة بعد التحويل يرينا رواقامفتوحا فيمكان الجدار الشمالي 
في الخطط السابق » وعندما بتکلم حول فتح مدخل في الواجهة الشمالية 
لابد للمرء من الاستنتاج بأن الجدار قد بقي ؛ ليست هناك أبية مصادر 
تذکر ٍضافات في القرن الخامس ولا بقدم الکاتب لنا آية براهین علی آن 
الرواق العرضاني یمود ٍلی الفرن الخامس ولکنه مجبر - مثل واتزنجر 
وولزنجر - الی تقسیم عملیه البناء الی فترتین بسبب وجود النقش 
السيحي اليوناني فوق الباب الذي بحجبه جزئیا آحد رکاشز الرواق 
"لعرضاني ۰ 


هاتان النظریتان التمائلنان مشهورتان في إهمالهما التام لیس فقط 
لادله الصادر الاسلامية والسبحية بل أيضا للحقائق المعمارية أيضا ٠‏ 
لنعالج النقطة الاخيرة أولا ٠‏ 


الدليل المعماري : 


من المذهل كيف يستطيع العلماء وعلماء الآثار أن يحملوا أنفسهم 
على تصديق وجود أن كنيسة من هذا النوع الفذ يزيد طولها عن ١‏ 
مترا وذات جناح مفتوح تماما على الفناء ٠‏ ليس هنالك أي غموض حول 
الكتامس السابقة للاسلام في سورياءفالطراز معروف جدا بفضل الحفاظ 
عليها بالعشرات في شمال سورية ٠‏ وهي تعبر عن طراز كل عصر ولایعرف 
أي شيء يشبه حرم مسجد دمشق ف أدنئ حدود الشبه رغم تأکیددوسو 
المروع « بأنْ مخطط. البازيليكا - حتی‌بعد اضافةالرواق العرضاني الذي 
آعطاها واجهة بارزة - بقي‌بسیطا جدا ومحصوراضمن الصیغ القدیسة»* 
فمن الصعب أن تفهم كيف يكون كذلك في حالة وجود آو غیاب الجناح 


-- ۹۰ سیل 


العرضاني ۰ ولم بستطم آحد حتی الان ذکر أية كنيسة تشبه ذلك ۰ . . 


لنبدا بمسالة اللسب ۰ وجد بتلو آن الکنائس السورهة الاولی - 
التي تعود إلى القرن الرابع - عند قیاسها من داخل الجدران آن نسبة 
الطول إلى العرض هي ٣‏ الى ٣‏ وآن الجناح الركزي ضعف عرض الجناح 
الجانبی ء هذه النسب صحيحة لكل خمس مر ست باز بلیکات والسادسة 
تمثل النسب ه إلى # ٠‏ آما كنائس القرن الخامس فتمثل نسبة جديدة 
وهي > إلى ۳ ٠‏ وتمثل هذه النسب ۷ من ۸ كنائس آما الثامنة فتمشل 
ه الی ۳ مثل النوع السابق ٠‏ أمافي الترن السادس قلاتحافظ على مخطط 
البازيليكا القديم إلا اثنتان فيها أروقة محمولة على آعمدة وفیها محراب 
نصف دائري ولكنها أيضا تحافظ على النسبة ؛ إلى 7 ء 


قارن هذه النسب بنسية حرم المسجد ورم إلى ٠ ١‏ وهنالك أيضا 
اعتراضات أخرى ٠‏ أبن يمكن أن نجد كنيسة ذات 5 ثة أروقة تساوي 
أروقة الملسحد في العرض والارتفاع أو يعترضها ف الوسط رواق 
عرضاني ؟ 

حتی لو افترضنا وجود کنيسة بهذه اللسب فنادرا مابکون جناحها 
مفتوحا علی الفناء » مثل هذا الشي» مستحیل تصوره ٠‏ فحتى دوسو في 
الاعادة القترحة لتخطیط کنيسة ثیودوسیوس برننا جدارا بجوار الفناء 
ولکنه بخفق في قراءة النتائج النطقية ام ذا الاعتراف وهى يعني أن 
الواجهة الحالية لابد وأن تنسب إلى الوليد لانها ليست جدارا حفر فيه 
عدد من الفتحات ولكنه رواق مفتوح مرتكز على أعمدة وعضائد ولابد 
أنه بني أصلا على هذه الصورة ٠‏ وبعد الاعتراف بذلك ب ولا مفر من 
الاغتراف ‏ يجب أن تعترف بأن الاروقة العمدة علی جوانب الصصمن 
الاخری هي آبضا من آعمال الولید لانها تمائل الاول ۰ 


۔- ۹۱ د 


قلعت بيعثهم عن جوف مسجدنا فصخرها عن جدید الارض منسوف(۱) 


٠‏ # يقول ثيوفانيس ( المتوفى 14 م ) عن عام ٦٦۹۹‏ من تاریخ 
الخليقة ( ۷ء۷ م) إن الوليد استواى على آقدس الكنائس الكاثوليكية في 
ددشق من المسيحيين وليس هناك أي ذكر لتقسيم الكنيسة إلى قسمين ‏ 


4 - بقول البلاذري ( 468 م ) : « وأا ولي معاويه بن ابي سفيان 
أراد ان يزيد کنیسة یوحنا في المسجدم بدمشق 226 ( أي أن الكنيسة 
كانت سليمة ) وأن الوليد هدمها وضمها إلى المسجد ٠‏ 


ه- آما ان قتيبة ( التوفی عام ۸۸٩‏ م ) فيقول : « لما هدم الوليد 
کنيسة دمشق ۳۲6۰۰۰ ۰ 


۰ - واین الفقیه ( التوفی عام ٩۰۳‏ م ) بقول : « ولا آراد الونید 
بن عبد الملك بناء مسجد دمشق دعا نصارى دمشق فقال انا نرید آن 


نزيد في مسجدنا كنيستكم هذه ونعطيكم موضع كنيسة حيث شنتم » 
وتام قائلا از الولید « هدمها وهدم التاس معه ثم زاد في المسحد»**) 5 


۷ے یقول الطبري (۹۱۰ع) نقلا عن المدائني : ھ رغب الوليد في 


)١(‏ النابغة الذبياني : دیوان النابفة ص ٢٥‏ ط أولى دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ٠‏ 

(۲) البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۳۱ ۰ 

٣(‏ آبن قتيبة : عیون الاخبار الجزء الثاني الجلد الاول ص ۱۹۹ ط 
مصر ۱٩۲۵‏ ۰ 

() اين الفقیه : کتاب البلدان ط لیدن ۱۳۰۲ ص ۱۰۰۱ ۰ 


ہے ۹۹ےے 


بناء مسنجد في دمشق ق وكانت هناك كنيسة :قائمة 4 فهدمت وحولت السی 
مسنحد ۱(6) ۰ 


فت وقول يوتيكيوس ( 04 م ) أن كنيسة القدیس يوحنا 
السیدان کانت پجانب الجامع ۰ ۱ 


4 کسی ری نوا : « وکان مسجد دمشق 
قبل" ظهور النصزانية. هيكلا عظيما فيه التماثيل والاصنام » علی منارته 
تماثیل متصوبة ۰ وقد.بني علی:اسم البتري وطالع سعد.» ثم. ظهرت 
النصرانية فجعلت كئيسة » ثم ظهر. الاسلام ۔فجعل مسجدا ٤‏ وأحكم بناءہِ 
الؤليد بن عبد الملك » والصوامع منه لم.تتغير ء فاصبحت منار الأذان.»٠.‏ 
حتى.هذا. الوقت » 29 ٠‏ ۳ 0 


۰- في نهاية القرن العاشر يقول آغابيوس المنبجي : في السنة 
لاولی من كمه (الوليد) هدم كنائس دمشق وخاصة الكنيسة الكبيرة 
وو كانها ی ما3 


١١ '‏ يقول ميخائيل السوري ( ابطربنق لیبتوبی ۶ نش 
(e ۱۱۹۹‏ : « کان الوليد بکرہ السیحیین وبهدم .الكنائشس ٠‏ 0 
الكنيسة الكبرى في دمشق وينى:في موقعها مسجدا »2 . ۱ 


والآن نصل إلى ابن عساكر ( المتوفى عآم 1١7+‏ م ) الذي انتشرث 


(1) الطبري * هناك روابة عن عمر لا المدائني الطبري جزء ٦‏ ص 
8 ط دار العارف بمصر ۱۹۱6 . 

(۲) السعودي مروج الذهب ج ۲ ۰0۱ ۰ 

(؟) هذا كلام لا صحة له وعدم صحته ثابتة تاريخيا . 


٩۷ -‏ - الآثار الاسلامية م / 


روايته عن الرواية المشوهة التي. يقدمها لنا ابن شاکر ( التوفی عام 
سدم( م ) ٠‏ ولیس واضحا كما يدعي الاخير لان ابن عساكر لا يعبر عن عن 
آراءه فهو كمئؤاف جمع عددا ضخما من الروايات حول تاريخ دمشق ٠‏ 
لكنه لا نتبنى رواية ولا يختار مدرسة ولا يرجح صحة أي رواية من‌الادة 
انهائلة التي جمعها ٠‏ ففي حديثه عن الخليفة معاوية مثلا جمع الروايات 
المريدة للامويين والروايات المناهضة لهم دون أن يمكنك من التخمين أي 
الروابات شضل ٠‏ وهذا المنمج نفسه الذي اتبعه في وصف المسجد 
الكبير ٠‏ فيقول لنا في واحدة منها أن خالد بن الوليد دخل حربا ودخل 
أب عبيدة صلحا وأننصف الكنيسة للمسيحيين والنصف الآخر للمسلمين 
وهذه الزواية ينقضها الواقدي قبل أربعة قرون ء لكنه يعطيئا روايات في 
مواضم ثانية آن الولید آعطی للمسیحیین ۔ مقابل الکنیسة التي كانت 
قائمة في السجد - الكنيسة العروفة ۰۰۰۰ وبانه ( الولید ) قال 
للمسیحبین « أنا نريد ان نزيد في مسجدنا کنیستکم هذه(۱) » كما يقول 
آیضا : « لما عم الوليد بن عبد الملك بهدم كنيسة می‌بحنا لیزیلها وپزیدها 
في المسجد » 2 وليس هناك أي ذكر لنصف كنيسة ويعبر عن بقاء حرمه 
الكنيسة بوضوج تام إذ يقول « كان موضع كنيسة دمشق كنيسة من 
كنائس العجم ٠‏ فكان المملمون يصلون في ناحية منها والنصارى في ناحية 
منها » فلم يزالوا كذلك منذ فتحت حتی ولي الولید بن عبد اللك »۱۳۲ « 
ويضيف أربعة أحاديث آخری تووکد آن الکنيسة هدمها الولید منها :« ان 
الولید بن عبد اللك بنی کل ما کان داخل حیطان السجد وزاد في سمك 


۰ ۲۲ ۰ )۲( ابن عساکر : مجلد‎ )١( 
۰ ۲۰ این عساکر : مجلدة (۲) ص‎ )۲( 
۰ ۲۱ ۰ این عساکر * الحلدة الثانیه‎ )۲( 


ت ۸ = 


الحيطان 2١7 » ٠‏ أي كل شیء داخل العبد.۰ 


هو في الحقيقة دليل على النظرية القائلة أن الكنيسة لم تقسم آبدا وآن 
الولید هدمها وآن السجد بکامله من |نجازه"۳) ٠‏ 


ومصدرنا التالي في التسلسل الزمني هو ابن جبين الذي زار دمشق 
عام 1184 م ٠‏ وكان من المعجبين جدا باين عساكر إذ يمتدح مؤلفاته ٠‏ 
وقد أوضح لامانس أن عددا من التفاصيل التاريخية حول 00 
الاسلامية التي يذكرها مآخوذة عن ابن عساكر ٠‏ ولكنه لينتقي من 
کل الروابات الذکورة رواية اقتسام الكنيسة ویتجاهل کل اڈ 
المناقضة لها وهو تماما ما فعله این شاکر بعد قرنین من الزمن ۰ 


من السهل علينا أن تفهم كيفية تحريف التعبير « في المسجد كانت 
كنيسة » وتعبير أبي المحاسن « شغلت الكنيسة نصفه »۲۳۲ ۰ هذا 


(۱) اين عساکر : الجلدة (۲) ۲۸۰ ۰ 

(۲) لم .بستطع کریزویل والکثير من الستشر قين فهم, طريقة تألیف 
بعض موّرخینا الکبار مثل الطبري واین عساکر وعلی سبیل الثال هنا ابن 
عساکر فهو حافظ اي حافظ وراو للحدیث النبوي الشریف وطريقته في 
الكتابة التاريخية متاثرة بطريقة الحديث فهو يتتبع السند ویات بالروانات" 
علی مختلف اسنادها ۰ وهو لا يرجح او يفضل واحدة منها علی. الاخری 
لانه بورد الروابات ولكنه لا ينقدهاءاو يرجحها ركان ابن عساكر رحمه الله 
مؤرخا كبيرا تحری الصدق والنزاهة وان نقد الستشرقين له باطل . 

(۳) ابي الحاسن ابن تفرپرردي صاحب النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
ط القاهرة . ۱ 


فان e‏ اتر نا ا بشکل سر أن علينا 0 مع 
الحالي . َة 


موقع الكنيسة : 


إن کرو سو ات 6ود لی ووانیو سرت کن ان ان 
العبد لا بد وأنه توضع في وسط الفناء واتجه نحو الشرق لان مدخل 
الفناء الشرقي . بكس الغربي ‏ وكان لهمدخل باب مركب ٭ویستخلص 
ثيرش ودوسو أن محوره هو محور الفناء وكان رواق ذو اعمدة حول 
جدران الفناء الخارجية من الداخل كما كان عليه انحال ی بعلبك وتدمر ۰ 


يعتقذ ثیرش - ومعه واتزنجر وولزنجر - آن العبد - بعد اتتصار 

المسيحية . تحول إلى كنيسة وأن هذا التحويل ممكن حتى لو کان 
المعبد متجها نحو الغرب ٠‏ وبقول دوسى باستحالة ذلك استحالة مطلقة 
لان المبد الوثني یتجه بشکل یناقض اتجاہ الكنيسة ٠‏ إلا أن هذه 
الاستحالة لشت اكيدة ولا تمثل أة صعوبة ٥‏ على الاطلاق لان الكثير 
من الکنائس الاولی اتخذت هذا الاتجاه وها هي بعض الامثلة التي تژید 
وجهة 4 ظري ٠‏ ۱ 
١ .‏ روما : ميج كنيسة التدس بوحنا لاتران التي بدىء في 
انشنائها عام ۳۱۳ م کان في الطرف الغربي ٠‏ . 

۲ب روما : مذیخ بازلیکا القدیس بطرس الکبری الاولی ( ۳۲6 
ے۳۳۰ع) کان فیٴ الطرف الغربي ۰ 

۳ - القدس : آبنية قسطنطين في كنيسة القيامة كانت تالف من: 


و[ ك 


بازیلیکا مدخلها من الشرق ومحرایها في الطرف الغربي خلفه فناء وعلی 
جانبه الغربي كنيسة القيامة ٠‏ 

ا وس روما : مفبح كنيسة سان لوزنزو فوري لي مورا كما بناها 
قسطنطین تام ۲۳۵ م وکان في الجانب الفربي ۰ 

ه ‏ القسطنطينية : کتيسة الرسل بناها قسطنطین عام ۳۳۷ م ۰ 

5 صور : كئيسة قسطنطين التي يصف يوسيفيوس مدخلها 
الثلائي وین آسفل رواق الدخل فتح باتجاه الشمس الشرقة ۰ 

۷ آنطاکة : الكنيسة التي بدأها قسطنطين عام ۳۳۱ وآتمها ابنه * 
پقول سقراط ( التوفی عام 44۰ م ) الورخ الكنسي في فصل عن غرائب 
عصره أنه في انطاكية : « ان اتجاه الكنيسة معکوس ۰ فالذیح لیس في 
الشرق بل في الغرب » ٠‏ 

م بعلبك : وهي أهم مثال على ما نرمي إليه لان بين أيدينها هنا 
بازيليكا بناها ثيودوسيوس تفسه وقي قس البلاد ( سورية) وظل نفس 
الشروط ‏ ف فناء المعبد ٠‏ وقد تقبت عن بقاباها البعثة الاثرية الالمائية ٠‏ 
كان مدخلها من الشرق ولها ثلاثة مذابح في الطرف الغربي ٠‏ وقد بني 
فیما بعد محراب كبير في الطرف الشرقي كما حفر مدخل في المحراب 
الرئيسي الاصلي ٠‏ 

٩‏ روما : سان باولو وري لى ورا التي أتمها هو نوريوس 
٣٣۳_٣۹۷ (‏ م) 

٠١‏ ولا(۱) يقول بولينوس النولائي اثاء حديثه عن البازيليكا 

تي بناها حوالي عام 4۰۰ م : « لیس منظر بازيليكا حقا بل هي شيء 


)١( .‏ نولا مدينة في ايطاليا في نابولي ۱۵۲2 . .وفیها انتصر.مرشلوس 
علی هانیبال عام )۲۱ ق.م . وفیها مات اوغسطوس قیدص عام ۱ 0 
والنولائي منسوب الى نولا . : 


- ٠١١ سے‎ 


مألوف جدا- انها تتجه نحو الشرق» ۰ 


.2 بدعي ریفوارا أن بازیلیکا اورسیانا ( ۸۳۹۰-۳۷۰ ) في رافینا 
هي أقدم مثال على الكنيسة ذات الحراب الفربي ویقول فنك بآن هذه 
العادة..شاعت ف القرن التالى وهو كلام تؤيده تعليقات سقراط التي 
ذكرناها ۰ 


ولذاك فان اعتراض ( دوسو ) ينهار ٠‏ لكن ربما لم يتحول المعبد 
إلى كنيسة بل قام بهدمه ثيودوسيوس وبنیت کنيسة جديدة مکانه ءواذا 
كان الامر كذلك فلا شك بآن الكنيسة الجديدة قامت في موقم العبد 
لسببين : الاول « استمرارية الموقع » المشهورة ٠‏ الثاني : تشابه 
ددن لان SS AL‏ للد سی 
نودوسيوس في تمس البلاد سورية وبنفس الظروف في فناء المعبد ٭ 


هذه هئ إذن « الكنيسة التي كانت في المسجد » أو « الكنيسة 
الداخلية » کما يسميها آبن عساكر والعمري ٠‏ 


والآن بخبر نانص ابن شاکرل١)‏ الذي كثر الاستشهاد به بعد الاستیلاء 
على دمشق بأن المسلمين والمسيحيين « دخلوا من نفس الباب والذي كان 
باب المغبذ الاصلي الكائن في الجهة الجنوبية حيث يقوم الآن المحراب 
الكبير ٠‏ وبعدها استدار السیحیون نحو الغرب باتجاه كنيستهم ( وهذا 
بتوافق مع النظرية المذكورة أعلاه تماما ) واستدار المسلمون نحو اليمين 
للوصول إلى مسجدهم » ٠‏ 


٠‏ ولکن آبن موقعه ؟ مقابل محراب الصحابة التقليدي آي ذلك الجزء 


)۳۱ ابن شاكر : عيون التواريخ ۰ 


¬ ۱۰۲ -۔- 


من الرواق العمد فی الحزء الجنوبی من فناء العبد الذي بمتد شرق‌الدخل 
المثلث ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك فان هذه الاجراءات تمنع أي تدخل متبادل٭ 
ولقد رأينا أن المسلمين الاوائل لم يكونوا يهتمون بمكان صلاتهم :فمثلا 
في دهليز بازيليكا قسطنط ينف القدس وفي كنيسة المهد في بيت لحم ٠‏ 


ولذلك أصر على أن الوضع في هذه الفترة هو الموضح في الشكل 
٠١‏ وهذا مدعم بنص مشهور لدى العمري ( المتوفى 149 م ) : 
< كان لهذه الكنيسة رواق يحيطها من الجهات الاربع » 2 ٠‏ وهذا دليل 
آخر ضد القائلين بأن الكنيسة بنيت مقابل الجانب الجنوبي من فناء 
الد ٭ 1 


وإذا كان هناك اعتراض ضد كلمات آركولف القائلة « بنى أيضا 
جامع للمسلمين » بان ذلك يعني عملية بناء فاني أقترح أن جزء الرواق 
المعمد المستعمل رہما کان محاطا بجدران من‌اللین بحعلها تستحق الوصف 
« کیناء » کما کان السجد الاقصی الاول ۰ 


هذه الترتیبات بقیت ملائمة لبعض الوقت ولکن عندما آصبح 
الولید خليفة ازداد عدد السلمین وبالتالي آصبح من الواجب ایجاد مکان 
آوسم و الحصول علی کامل اه تس ام ادا ا ۱ 


وبعد حيازة المكان هدم الكنيسة والاروقة العمدة التي تحبط فناء 
العید ولا لم بق سوی الحدر ان الاربعة والابراج الركنية الاربعة بد 


(۱) العمري : هو ابن ن فضل له العمري ا شهابه الدين 
مسر اناد 


۳ 


ببناء الحرم والاروقه المحيطة بالصحن ٠‏ 


وبهذا يستقيم كل نص حول هذا الموضوع حتی الجزء الاعظم من 
رواية ابن عساكر وابن جبیر ٠‏ لان المطلوب في الحقيقة فقط هواستبدال 
فناء المعبد بالكنيسة ليصبح التوافق تاما ومن المکن حسب الخطط 
الوجود في الشكل ٠١‏ - أن تقول أن فناء المعبد ‏ لا الكنيسة ‏ 
هو الذي آخذ السلمون نصفه الشرقی واحتفظ السیحیون بنصفه الغربي 
الذي يناسبهم تماما وأبقى على ملكيتهم لكنيستهم لدة ۷۰ عاما حتى 





دمشق ۔ وضع العبد والکٹیسة من ٦٦٦‏ إلى ۷۷۰٢‏ 


استولی الوليد على الفناء تكامله ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك فان شروط 
العاهدة التي رآها الواقدي وألتي تنص على احتفاظ لسیحیین بجمیع 
کنائسهم لم تخرق آبدا * 

و نستطیم الان وبکل سهولهة أن تنصور كيف ظهرت نظرية « اقتسام 
:الكنيسة » من هذا الوضع ٠‏ لان الفناء بکامله ا ا الكبير 
ا 


= کک رٹ 


الاصول العمارية للمسجد الکسر 

٠ ٠ أصول المخطط‎ 

استقر السبلمون في العراق كما رأينا سابقا فوق مواقع خالية 
وانشأوا المدن ( مثل البصر والكوفة ) بما في ذلك إنشاء المساجد آيضا ٠‏ 
أما في سورية فقد استولوا على الكنائس أو اقتسموها واستعملوها 
كمساجد ٠‏ وهناك أسبات تدعونا للاعتقاد بأن .المسجد الكبير في دمشق 
هو أول مسجد بنوه في سورية باستثناء المسجد الاقصى الثاني الذي 
ينسب أحيانا إلى عبد الملك بن مروان ٠‏ ومن هنا تنبع آهمية المسجد 
الكبير في دمشق ٠‏ وكما رأينا أنه لا يشبه أية كنيسة في سورية ٠‏ فمن 
أبن استقى a‏ 


أولا : أعتقد أنه اختار نظام الحرم ذي الاروقة لان المسلمين في 
سورية أثناء تحويل الكنائس إلى مساجد ألغوا الحرم من هذا الطراز ٭ 
ولکن ماذا بشآن الروآق العرضاني والواجهة؟ 

حاول يرش ربظط هذا البثاء بہناء « الالك » أو ردهة القصر 
الاوغستيني في القسطنطينية ٠‏ وهو بقیم نظریته علی وصف بروکو بیوس 
ولكن ثيرش وريختر وهايز نبرغ وسترزيفومسكي لا يوافقون على تأويل 
ألنص اليوناني ٠‏ أما إذا رفضنا وصف بروكوبيوس الغامض واستندنا 
على التمثيل التصويري للبناء الذي يشابه الشالك فسنجد أو واجهمة 
الآخير وواجهة المسجد الأموي مرتبطان ببعظهم! ٠‏ ( الشالك تفسه 


ے 10 مت 


بالطبع اختفی منذ زمن بعیدد ) ولکن قصر یودوريك في رافينا يفترض 
أن يكون نسخة عنه ولا تزال صورة فسيفسائية له في كنيسة سانت أبو 
ليناري نوفو ( المبني عام ١ه‏ م ) ف تلك المدينة ٠‏ حيث نری بناء ذا 
واجهة مفتوحة مؤؤلفة من طبقتين من الاقواس ٠‏ الفتحات العليا أصغر من 
السفلى ولكنها أقل من الضعف ٠‏ الاقواس مغلقة بالستائر تماما كما يقول 
ابن شاکر عن أقواس مسجد الوليد ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك يوجد رواق 
عرضاني ذو واجهة ثلاثية الاقوواس وسقف مثلثي الشکل و بجناحین لهما 
سقف مثلثى أيضاء الو اجهة مزينة بالفسیفساء تماما کمافی واجهةالسجده 
فالشبه بيئههما ملفت للنظر والفارق الرئيسي بينهما هو أنالرواق العرضاني 
في الكنيسة لا یمیمن على الاجنحة كما هي الحال في مسجد دمشق ۰ 1 


أما بالنسبة للتناوب بين العمودين والعضادة فان هذا المخطط قد 
تم تبینه قبل قرنين تقريبا في الجوانب الثلاثة لردهة سائكتا صوفيا التي 
الم يبق منها للاسف اي شيء حتی الان + ولکن لدبنا مخطط سالزنبرغ 
( 1864 م ) يرينا عمودين على الجانب الجنوبي لا يزالان في مكانهما 
ولدیا صورة نشرها ( وولف ) ترينا أحد الاقسام الرئيسية » وقد اختفت 
هذه الرقعة بعد عام ۱۸۷۳ م بقلیل ۰ 


هنالك إذن دلائل لا بأس بها لان تقول : أولا : من المرجح أن واجهه 
حرم مسجد الوليد مشتقة. من واجهة قصر أو بالاحرى من واجهة فناء 
قصر في القسطنطینیة ورہما من الشالك ٠‏ ثانيا : الحرم المثلث الاروقة 
هو .تتيجة معرفة العرب للحرم من هذا النوع لان كثيرا مسن ع المساجد 
الور ي دك ارت كانت سرد كال لی دو ر 
وثالثا : کل ما تبقى ۔. شكل وأبعاد المسجد ومكان الابواب ‏ ثابتة من 
قبل في المعبد اق و ي النوافذ ثابت بقمة الحدار 
الجنوبي ٠‏ 

ات 


قوس حدوة الحصان الداثري : 
إذا أسقطنا من الاعتبار الامثلة المنحوتة في الصخر فان آقدم مثال 
على القوس الدائري كحدوة الحصاث نجده في معمودية ة مار يعقوب في 
نصيبين نصيبين التي بناها - حس ب النقش اليو ناني ۔ المطران ف ولاغيسوس عام 
( من ٠‏ العهد السلوقي : عام ۳) ۰ وكل مداخل الابواب ذات 
الحصان لتساند الاقواس فوقها ۰ 


في عام ۱۸۵۰ رای نیکسییر مثالا وقاسه فوجد باعه ‏ آمتار وذلك 
في قوس محراب كنيسة في دانا في سورية الشمالية ٠‏ وبلغت دانرة 
القوس - التي لم تعد موجودة الآن ‏ 16” ٠‏ والكنيسة حملت تاربخا 
بقارب ٤۸۳‏ م ۰ وکلیسة الشرن الخامس في خوجا كاليسي في آسیا 
الصفری ذات محزاب له قوس آمامي علی شکل حدوة الحصاث باعة ع 
أمتار ٠‏ وکنیسة القرن السادس في الدير الغربي في دير سمعان لها أيضا 
محراب له قوس أمامي على شكل حدوة الحصان ٠‏ والموطن الحقيقي 
لقوس حدوة الحصان في العصور الاسلامیة هو اسبانیا وشمال أفريقيا ٠‏ 


مصيعات النوافدذ الهندسية : 


الزخرفة الهندسية معروفة فيالعصر الروماني لكن استعمالها محدود 
والتصاميم تنم عموما عن فقر ف الخيال ٠‏ وتطورها الكامل نعود إلى 
الاسلام ٠وقد‏ وصل إليئا مثال روماني قديم رصف فيدوموس أوغسطس 
من البلاتين الذي بنى معظمه دوميشيان ( ۹۰-۸۱ م) ٠‏ هذا التصميم 
يمكن رسمه كنا يلي ( شكل  ٠ ) ١١‏ على خط قاعدي حدد سلسنة من 
الاقسام التساوية » من هذه النقاط : ارسم سلسلة من الخطوط بزاؤية 


-- ۱۰۷ = 





روما ست اوغستانات الصیعات الهندسية 


» وذلك بواسطة الثلث القائم ثم ادر آلثلث القائم وکرر الخطوط‎ ۹٦٦ 
ارسم سلسلة من. الخطوط موازية للخط القاعدي بشکل یجملها تقطع‎ 
يصبح لدينا الآن.شبكة من المثلشات‎ ٠ تقاطمات المجموعتين السابقتين‎ 
هذه الثلثات بمکن تجمیعھا ف محموعات تحوي‎ ٠ متسياوية الاضلاع‎ 
في الرصف الرومانی‎ ٠ الواحدة منها 5 مثلثات وتشكل مسدسات منتظمة‎ 
0 تجمّم هذه المثلثات لتشكل مسدسات ( لا تلاصق ) بعضهاءء‎ 


٠‏ ..دغو‌نا الان تخلل احدی مصیعات اللوافذ.ق السحد » ومرة آخری 
تمن الشبکة.تحل الشكلة ۰ نجنتم الشلثات التساوية الاضلاع بالنی 
مجموغات تحوي الواحدة منها + مثلشات لتحصل عی مسدسات 
(متلاصقة) الزوابا وبعدها تنخذ زواياهاكم ركز ننشىء منها دواثر متقاطعة 
(شكل ‏ ؟1) ٠‏ وسترى أن تفس الشبكة من المسدسات تشكل آساس 
|حدی توافذ مسجد ابن طولون ( لوحة ۷۲- ۵) ۰ 


= م۸ 
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دمغة 1۱ جا الكبير تحليل مصبعات رخامية 


هذه النمادج وغیرها هي جزه مما دمکن تسمیته محموعة السدس 
آو مجموعة +" لان الشسبکة التي ترسم علیها مؤلفة عبوما من خطوط 
مرسومة ہزاویة ۰*۹۰ ۱ 1 

ولكن مجموعة المثمن عرفت أيضا منذ وقت مبكر ء في:نعض الامثلةا 
هذه المثبنات متساوية الاضلاع وف بعضها الآخر تكون الاضلاع طويلة 
وقصيرة بالتناوب ٠‏ ويما أن النوع الاخير هو قنيجة تصاميم بدائية. 
فسابدا بها رغم أنها ليست الاقدم ٠‏ وقد كشفت حفريات جرش آمثلة 


-ے ۹ت 


مسازة من هذا النوع ٭ وأکثر الانواع بدائية ( شکل - ۱۳ يسار ) 
نراه في کنيسة بروکوییوس التي تم بناها عام +۵۲ م وفي کنیسةالقدیس 
جورج ( ۰۳۰-۰۲۹ م ) لماذا كانت أضلاع المثمن طويلة وقصيرة 
بالتناوب ؟ إن ذلك بسبب طريقة الرسم البدائية : إذ تستخدم قطعة من 
الورق مخططة بالریعات ویتم الحصول علی ال ثمنات ۔۔ كما في الشسكل ‏ 
برسم الخطوط على ضلاع وآقطار الریع بالتناوب ۰ 





جرش - نوعان من الاشکال اللمنة 


ثلاث من کنائس جرش ( شکل - ۱۳ یمین ) فالشمنات فیها ذات آضلاع 
متساوية ولكنها كلها منحرفة قليلا كما نرى ف الحال بادارة المثال قليلا ٠‏ 
وإليكم السبب : 

أقطار زوجين من المربعات ٠‏ يودي هذا إلى أضلاع متساوية ولكن المثمن 
منحرف الی آحد الجوانب وهذا هو سبب الأنحراف ٠‏ 


حت ۱۱۰ سس 


ولدینا هنا مثال آقدم کثیرا من المثمنات المنتظمة ( شكل  *٠ ) ١4‏ 
إنه محفور ف | لسقف الحجري لمذيح المعبد الكبير في تدمز. حوالي ۳م 
والفرق الوحيد هو أن المثمنات تعامل كزخارف محفورة (غائرة) ٠‏ وهذه 





تدمر ‏ المعبد الكبير تحليل سقف الهيكل الداخلي 


هي الطريقة التي استخدمت لاظهارها ٠‏ ارسم ٩‏ مربعات ثم آضف الاقطار 
وارسم دائرۃ فی کل منھا تلامس الاضلاع الاربعة 5 ارسم في المثمنات 
ثم ارسم المربعات الصعّيرة بوصل زوایا النجوم الداخلية ٠‏ ونجدا تفن 
التصميم مستخدما في القاهرة بعد ( ۱۲۰۰ سنذ) فه الستف العفور 
اضریح السلطان قلاوون والفرق الوحید هو آن الفراغ بین الشعنات مزين: 
بشتن صغیر بدلا من الربع الصغير » فهو يبدو اسلاميا تقليديا لدرجة: 
لا سكن معها الاعتقاد بأن أصله یعود إلى ۱۲ قرنا ۰ الم 


ومصبتم النافذة الاخری تالف من دمج سيط للمر مات ودوائر 
كبيرة متشابكة مرسومة من مراکنز ا مربعات ا متناوبة ودواثر صغيرة 





شکل ( ۱۵ ) 
دمشق - السجد الکبير - تحلیل مصبعة رخامية آخری 


قبه الخزنة : 


لا بسکننی الا الاعتقاد بآن قبة الخزنة ذات صلة بالفسقية القائمة 
في ردهة الکناگس البيزنطية مثل سانکنا صوفیا وهي « سيل دافق يندفع. 
إلى المواء من التوب. بزو نزي 6+ ولي سس الڑکة ان لہ اه 
كانت لها ظلة لان الكاتب الوحيد الذي يوحى بذلك هو كاتب مجهول 
وربما من كتاب القرن العاشر ولكن لا زالت هنا فسقية مظللة في كنيسة 
سانت ديميتربوس في سالونيكا ٠‏ . 

ولكن يبدو أنهذا الدمج للخزنة المقببة والفسقية هواختراع جدید 
وشائع لان الاصطخري ( ۹٥٢‏ 5 قؤل : «.وست مالهم (اهل اذربيجان) 
في مسجد الجامع علی رسم الشام فان ببوت آموال الشام في مساجدها. 


کک ت 


فوق الاشخاص الاربعة من الیساز ۰ وبدءا من اليسار قرا نولدكة 
« قیصر » وبعدئذ - بضم العريية والیونانية اللاقصة فوق الصورة 
انثالثة - حصل على « خوسدرویس » وهی الصيغة اليونانية لكلمة 
« خسرو » الفارسية ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك فان على رأس هذا الشخص 
تاجا من تمس النوع الذي يظهر على النقود الساسانية المتأخرة مثل خسرو 
الثاني ( ۰4۰ - ۱۲۹ ) + وبعد ذلك قرأ الكلمة العريية فوق الصورة 
الرابعة « نجاشی » ۰ وقد آکد ذلك اکتشاف جوسین وسافینیاك للكلمة 
اليونانية الوافقة لها « نیجوس » و عرض نولدكه نتائمج اكتشافاته على 
لیتمان الذي قرأ النقش فوق الصورة الثانية « رودوریکوس » ۰ 


وهکذا نحد آن‌الشخصیات الاربعة المقصودة هي بالطبع الامبراطور 
سی ومک ا اسبانیا القوي ی لساساني ونجاني 


آما الامہراطور الساسانی فبدون لحیة وله شعر اجعد کثیف پرتدي وبا 
آرجوائا وحذاء آرجوانیا وعلى رأسه التاج الساساني ۰ ويرتدي نجاشي 
۱ الحہشة وبا فاتح اللون و بطرشیلا داکنا ۰ 


: يشير نولدکه إلى أن رودريك تولى السلطة عام ۷٠١‏ وقتل في معركة 
غواداليت في ۱٩‏ تموز عام ۷۱۱ وبالتالي فان الصورة رسيمت بعد موته 
في تفس السنة ولکن قبل سقوط الاسرة الاموية عام ۷۵۶م ۰ 

هل یمکن تحدید التاریخ بشکل آدق ؟ حاول بريشیم. یکل براعة 
آن یقوم بذللك ۰ فهو پشیر الی آن الشخصیات الستة في الجموعة التي 
تولف تشکيلة وفق قواعد محددة ثلائة منها نی القدمة وثلائة مقحمة بینها 


مت ۱۲۸ سا 


غرفة الحمام ؛ 

الصورة التی علی قلب القص الجنوبی للعقد التصالب الشکسر هی 
في حالة آفضل من باقی الصور » والی الیسار امرآة نصف مستلقية وف " 
الوسط امرآة تمسك بطفل صغير بين ذراعيها » والی الیمین عند الیاب 
تدخل امرآة آخری ۰ والنسوة الثلاث عاريات مما يوحي بفكرة 7 
الحار ٠‏ 1 


غرفة الحمام الحار : 


تشبه القبة قبة السماء وكان القصد من تصوبرها کذلك لان کواکب 
تصف الكرة الارضية الشمالي الرئيسية مرسومة فيها بالاضافة إلى 
إشارات البروج٠ويوجد‏ في الوسط الدب الاكبر والدب الاصغر تفصلهما 
ذيل التنين ٠‏ كما توجد إلى اليمين صورة شخص يمد ذراعيه وقد تعرف 
فيه جوسين وسافينياك على. شخصية أندروميدا وعند قدميها والدتها 
کاسیو یا ۰ 


ودائرة قصير عمرة مهمة جدا لانها أقدم صورة وصلت إلينا اتصویر 

قبة السماء على سطح نصف كروي بدلا من سطح مستوي ولکن الفنان 

لا بد وأنه نسخ صورة علی طاولة أمامه وأثناء هذه |٢‏ ۵۵8ئئ0") 
من اليمين إلى الیسار ۰ 

تر کت ی القائمة 


تتألف ٠‏ مو ازم کنات رات رارم ات بر مشکلة ازم بات 


۷-۶ ۔ 


العقد الاسطواني مقسم پواسطة آشرطة مزخرفة بالاوراق الشساتبه 
الی ۱۷ معینا تلامس نقاطها الخارجية النهایات وبذلك تشكل ۱۲ مثلثا ۰ 
وكل من هذه العینات والثلثات مملوءة بموضوع واحد : رجل ۔ امرأة 
حیوان - طاثر » علی الجانب الشمالي ( لوحة- ۲۲ ) نجد : 

الصف الاول : اختفی 

.الصف الثاني : لقلق ‏ غزال # غزال آخر ۰ 

الصف الثالث : رجل بملابس رومانية يعزف على الناي ‏ راقصة 
ردي ور طريه يضاء د عا خمراء تريضة ووا ردا زوماني 

e E ASA. 
۰ حیوان آخر‎ 

وقمة العقد مملوءة بصف من التماثیل التصفية آحدها رجل آبیض : 
الشعر » ویقترح ( ویخوف ) آنها تمئل الراحل الثلائة للانسان ۰ 

على.الجانب الایمن نجد : ا 

0 1 ال اک( 

٠ له عرف‎ ee NN. 

الصف الثالث : قرد أو دب جالس على كرسى يعزف على آلة 
وتريه ‏ قرد يقف على قا كمتيه يه الخلفيتين ويصفق بكفي قائمتيه الاماميتين 
( رجل برداء قصير. يشسبه العرب في الاحتفالات ) ٠‏ 

الصف الرابع : لقلق آخر ب غزال # جمل يهرول ‏ غرنوق ۰ 


مت ۲ سه 


وتوجد علی الجدار الشمالي آثار منظر صید یسکن رژية بقيته 
۔۔ الاحسن حالا ‏ وتوجد على التصف الشرقي من الجدار الجنوبي ۰ 
وفوق ذلك على اليمين النافذة الواقعة تحت القنطرة صورة امرأة مع بقايا 
كلمة ( شعر ) مكتوبة إلى جانبها ٠‏ وعلى الجانب الآخر من النافذة توجد 
بقایا صورتين آخريين مع كلمتي (تاريخ) و (فلسفة) مكتوبتين تحتها ٠‏ 

الاقواس الستعرضة : 

هنا نجد الزخارف في صورة آفضل ۰ فعلی النصف الجنوبي ٠ن‏ 
القوس الشرقي بوجد موسيقي جالس یمزف علی آلة وترية ذات مقبض ‏ 
طویل ۰ وفوقه - حتی رآس القوس - توجد صورة امرآة عاریة 
باستثناء تنورة ضيقة وذراعاها فوق رآسها ه واختفی الجزء الوجود فوق . 
الرأس قبل رؤية موسيل للصورة ولكنني أقترح أن المرأة تحمل رصيعة 
عليها صورة كما في تدمر حيث نرى تصاميم ضيقة مشابهة في قبر حجري 
يعرف ياسم المغارة الجديدة ٠‏ وتوجد على. النصف الجنوبي من القوس. 
الغربي صورة راقصة عارية تقوم بحركات افعوانية متماوجة بذراعيما 
وجسهها ٠‏ 

غرفة ملابس الحمام بت و 

تحتوي هذه الغرفة على أفضل الصور المتبقية في البناء ٠‏ 

ويوجد فيقلب المقص فوق الباب المؤدي منالقاعة الرئيسية کیوبید 
ناشرا جناحيه وباسطا يديه فوق شخصين مستلقيين على الارض ٠‏ كما 
توجد في وسط قلب المقص المقايل نافذة وإلى سارها امرأة جالسة وذقنها 


ترتکز علی بدها ( الصورة جيدة ) وهي تنظر نحو رجل ( الصورة باهتة ) 


ب ۱٢١١‏ مم 


في الموقم نفسه بل.في مرسمه بعد عدة آشهر من صوره وملاحظاته ونسخ : 
آلوانه و لوحتین آو ثلالْة انتزعت من الحدران وشحنت ۰ 

وسأصف الآن اللوحات الرئيسية ٠‏ 

الليوان : 

الجدران فوق الوقم الذي تشغله الافاريز الرخامية وحتى نصف 
ارتفاعها تقریبا مزخرقة لتقلید الستاگر العلقة ٭ ویوجد فی مؤخرۃ اللیوان 
ملك على عرش حوله هالة مجلس تحت مظلة ترتکز علی عمودین مزخرفين 
حلزو نیا وعلی جانبهما الامامي القوس نقش كوف مکتوب بالابیض فوق 
المواجه مباشرة للمدخل کان مخصصا للعرش ۰ 


بين اللیوان والرکن الجنوبي الغربي - حسب روایه موسيل # 
توجد صورة امرأة وفوقها على اليمين كلمة نيخ = نصر ء هذه الصورة 
ب کما آشرنا ساقا. ذات علاقة مباشرة بالصورة الشهيرة لاعداء 
الاسلام المغلوبين ٠‏ وإلى جانبها في الطرف الجنوبي للجدار الغربي ٠‏ 
كانت هناك صورة تتألف من ستة أشخاص برتدون اللاس الفاخرة : 
ثلاثة في المقدمة وأبديهم مفتوحة كرمز للاستسلام والثلاثة الآخرون 
خلفهم ٠‏ وفوق الاربعة الاولى كانت توجد بقايا من النقوش کتبت . 
بالعربية واليو نانية ٠‏ ولا کان تأریخ البناء يعتمد على تفسير هذهالنقوش 
فعلينا العودة إلى هذه الصورة مرة آخری ٭ وإلی بمين هذه الصورة كان 
بوجد منظر استحمام والی الیمین أيضا مجموعة من الرجال تمارس 
التمارین الرياضية ۰ 


ب ۱۲ سه 


فرصفت بآلواح رخامية سمکها ۳ سم وجدت بقابا منها آثناء زیارات 
موسیل ۰ وکانت کل الغرف ذات افریز رخامي واثناء زبارة موسیل 
الثانية کان رخام الجدار الشرقي للقاعة الرئيسية لا بزال سلیما حخشى 
ارتفاع ۸۰ سم‌فوق الانقاض وفوق هذا الستوی کانت الجدران مکسوة 
بالحص ومزنه باللوحات الشهورة والتی بمکن ادراك آهمیتها عندسا 
بتذکر الرء بانه « لا یعرف وجود زخرفة فریسکو بمثل هذا الاتساع 
في أني بناء دنيوي ( علماني ) قبل الفن الرومي المنيخي في القرن الحادي 
عشر » ۰ فالالوان مستعملة فوق کسوة اللاط التي تبلغ سماکتها ۳ سم 
طبقا لاقوال الکیمیائیین النمساویین ( ونزل وبولاك ) فبالامکان اعتبارها 
e N NNE a,‏ 
أ الحصول على تشكيلة الالوان بالشكل التالي : 


الازرق البراق : الصبغ اللازوردي +٦‏ 

البني الفامق : آحمر ناتج على ما يبدو من أكسيد الحديد فوقه 
طبقة رقيقة من الصبغ اللازوردي .* 

البني الفاتح : مركبات مغزية تحتوي على الحديد ٠‏ 

أصفر داكن : نفس المركبات مخلوطة مع الكلس ٠‏ 

الاخضر الزرقاوي ي : أصفر مغطى بطبقة خفيفة من الصبغ 
۱ اللازوردي ٠‏ 


ت لوحات قاعة الاستثبال:اکٹز من لوحات الغرف: الاخری ٭ ۰ 
ولذلك فان نعتمد في اغلب الحالات فيمعلوماتنا حولها علی لوحات میلیخ 
وهذا ما بدعو للاسف لان لوحاته التي.یمکن مقارتتها ( آي لوحات غرف 
الحمام الثلاثة ) تبدو نسخا زائفة عن‌الاصل لان لوحاته لم یکتمل رسنها 


1٣۳ ے‎ 


سس اباب على یت لی سے ۴ - وهي غرفه تختلف تماما 
اي ےت 
۳٥‏ سم مزین بحلبة شارية مثلثة ٭ وتخترق القبة آربع نوافذ صغیرة ترٹکز 
۱ على هذا الافريز ٠‏ 

وتخترق جدرال هذه الغرف الثلائة حفر » الغرض منها تثبیت 
الالواح الرخامية » وتبرز الاجزاءالعلیا من الجدران كما ف الغرفةالسابقة 
وی کل رکن منها آنبوب مياه + وتوجد تحت الارضية بقايا التدفئة 
المركزية ٠.ويبدو‏ تحت في الركن البعيد من # 6 جزئيا فوق مستوى 
الارضية ما يعتقد أنه كان المرذ ٠‏ 

۱ أغراض البناء : 
0 إن مقارنة هذا البناء مع حمامين صغيرين في عبده والرحبه في جنوب 

بثر الشبع كافية لترينا أن الملحق في الجانب الشرقي من القاعة الرئيسية 
_ ھ _ كان حماما ٠‏ فلا بد أن الغرفة الاولى ‏ م بدكتيها ٠‏ 
والخالة من الاناب کات غرفه 4 اللابس في الحمام 6 والغرفة الثانية 
E‏ التي 2 تحتوي على أنابيب الماء والتدفئة المركزية تحت الارضية 
NENA NN ORES‏ 


. الدیکور : لوحات الفریسکو الشھیرة : 


رأينا آن العرف الصغيرة المحبطة باللیو ان والتي كانت ذات أرضية 
من الفسيفساء بقيت بحالة جيدة حتى أيام موسیل ۰ ٠‏ أما الغرف الاخری 


1۲١١ -‏ سه 


خلف القسم الركزي يوجد ليوان ‏ 8 - شاه الحراب رغم 
تھایته امربعة » مغطی بالعقد الاسطواني الذي ینخفض تاجه حوالي هر۲ 
سم عن العقود الستعرضة ۰ وتوجد نافذة صغيرة متوضعة في آعلی مکان 
ممكن في کل طرف من العقود الاسطوانية الثلائة ونافذتان اخریان على 
آعلی الجدار الشرقي مما بجعل العدد الاجمالی ثمانية » ودي الباب 
الصغير القائم إلى يمين ويسار الليوان إلى الغرفتين الجانبيتين السقوفتین 
بعقد اسطواني بنتهي بنصف قبة فوق الجزء الحرابي ۰ انهما :: تفتقران الى 
اللوافذ ویأتیهما اللور من البایین » هاتان الغرفتان مخصصتان للراحة 
بینما القاعة ال ريسية مخصصة للاستقبالات الرسمبة ۰ 


وجد موسيل ‏ ومثله جوسين وسافينياك ‏ أن هذه الغرف رصفت 
بفسیفساء تمثل زخارف نباتية ويودي الباب الموجود في الجانب الشرقي 
من القاعة الرئيسية ( شکل - ۱۷ ) إلى الغرفة المقنطرة الاسطوانية 
الصغيرة # 2 - (۸۳ر۳<۲ر۲ مترا ) التي تضاء بنافذة عالية على 
الجافب الشرقي 7 تحت القنطرة ٠‏ وتوجد باتجاه الحدار الشرقي والجدار 
الجنوبي دكة صفيرة مفطاة بالجص ییلغ ارتفاعها ۳۰ سم ۰ وقد نقتب 
موسیل في هذه الفرفة والغرفتین التالیتین فوجد عضائد ارتفاعها ۷۰ سم 
لا بد وآنها حملت الارضية الاصلية آما الفراغ بینها فهو لنقل الهواء 
الحار ٠‏ والتدفئة المركزية في حمامات كركلا مبنية بهذه الطريقة ٠‏ ويؤدي 
الباب في الجانب الشمالي إلى غرفة ذات قناطر متصالبة منكسرة مساحتها 
۸۳ر۲ م" ذات لیوان مقنطر اسطواني في الجانب الاقصی ۰ وتبرز علی 
مستوی حوالي ۲ مترا فوق الارض الجدران بمقدار ۱۲ سم وتوجد فی 
كل رکن تحت هذا البروز آریعة آثابیب ماء فخارية قطرها حوالي ۷ سم 
تأتى من الشقف ٠‏ ويجري الماء عند السقف بأقنية اسمنتية ٠‏ 


مت ۱۲۱ ت 





( شكل ۱۷ ) مخطط قصیر عمره 


مسدود في الوقت الحاضر ويؤدي إلى فناء مکشوف- 17 ۰+ توافق 
الجدار الخارجي مع الجدار الداخلي دون آية محاولة لاخفاء النحنی 
الخارجي للعقود المقنطرة برفع الجدران الخارجية أو أبة وسيلة أخرى ٠‏ 


آول شيء بصادفه المرء عند الدخول هو نظام القناطر العرب : 
ينقسم الفناء الداخلي المربع تقريبا بواسطة قوسين مستعرضين إلى ثلاثة 
آقسام متساویة العرض تقربا ترتكز عليها ثلاثة عقود اسطوانية ( لوحة 
ب ۲۱ ب ) ۰ وتبرز الاقواس المستعرضة من آطبار منخفضة وهي ملفتة 
للنظر لانها مديبة قليلا وبهذا تتكون دليلا لاقدم الامثلة عن هذه الميزة في 


العمارة الاسلامية ٠‏ 
أقيمت الاقواس من مركزين يفصلهما سپ الذراع ٠‏ وهناك 
وه قرو له ف ا اا ج ا ر هدن 
۱ لهيكل ! جع لخشبى ۰ 


ا 


نظام سنراه ثانية في المشتى ولكن بصيغة أكثر تطورا ٠‏ 

التقسیم الثلاني التداظر التتابع : 

تجد هنا ان هذا التقسیم الثلائی بمطینا القاعة الرتيسية والجناحین 
المستطيلين » والتقسے الثلام ي الثاني ه يعطينا القاعة الباز يلد يليكية واٍلی‌العرب 
منھا غرفة کبیرة والی شمان وسو ها قر فان صقر نبا ۰ و پستم هذا 


التقسيم في المشستى إلى أبعد من ذلك ( شكل ‏ 58 ) ٠‏ 


وجد شنایدر في بناء اتور کت 0 البوابة جزءا من 
ولسوء » ال قان التاریخ علیھا مفقود >> 


5 يقوم قصير عمرة في الصحراء على حافة وادي بطم يبعد حوالي 0٠‏ 
ميلا إلى الشرق من عمان + اكتشفه موسيل ف عام ۱۸۹۸م وقضی فیه 
اسبوعين في عام 14٠١‏ بصحبته الفنان النمساوي ميليخ الذي رسم بعض 
اللوحات الفنية ٠‏ 


وهو بناء صغير نسبيا ( لوحة  1-5١‏ ) وقد عرفه جيدا فان 
بيرشيم.« كمربع للصيد والاستحمام معا » مبنيمن الحجر الكلسي الآجبر 
الصلب المأخوذ من التلال المجاورة ويتألف من عنصرين رئيسيين : )١(‏ 
قاعة الاستقبال المستطيلة ب ۾ التي يبلغ طولها ۸ مترا وعرضها 
ج۷ مترا : تقرسا والابوان ‏ 8 المنفتح فحو الجنوب عببی جانبیه 
غرفتان --6 - 1©- نیت على شکل الاقبیة وبدون نوافذ )6 تالف 
ام من ثلاث غرف صغيرة . 8,8,9 - الاولی مستوفة ند 
اسطواني والثانية بعقد متصالب منکسر - والثالثة مسقوفة بقبة ( شکل 
۷ ) والی الشرق من العرفة الاخيرة ممر اسطواني مقنطر بت © ب 


11۹ 


عمقها ۲٤ر۱۹‏ متر أي بعمق المسجد وعرضها ١٠ر٢٤‏ مترا » وعلی مایبدو 
أن الغرض منها احتفالي لان زخارفها رائعة جدا ٠‏ ويتألف الجزء الاوسط 
من قاعة ضخمة مساحتها حوالي ۲,۲۰ لها مدخل ثلاثي الابواب مسن 
الفناء ومقسمة إلى رواق مركزي عريض ورواقین ضيقين بصفین من 
الدعائم وجدن أربع عضائد جدارية منها وقاعدة عمود واحد فقط ٠‏ 
ويشير الموقع ايضا إلى وجود ثلاثة في كل صف لان الارض والجدران 
كانت أصلا مغطاتين بألواح رخامية وجدت بقاياها في مواقعها حول قواعد 
الجدران ٠‏ ويصل هذا الرخام الى ارتفاع معين بعده تصبح الجدران 
مزینے بالفسیفساء بینما الارض تغطی بقطع زجاجية صغيرة بعضها 
ملون و بعضها أبيض مطعم بأوراق الذهب ٠‏ 


وعلی جانبي القاعة توجد غرفتان مستطیلتان بنفس الحجم والشکل 
( ۲٤ر۱۹‏ مترا في العمق و۷ ر۹ مترا في العرض ) مدخل کل منھما مسن 
القاعة وذو آبواب ثلائة ولابمکن دخولهما من الفناء مباشرة وتقسم الغرفة 
المستطيلة الشرقية بصف مركزي من ثلاثة أعمدة إلى رواقين ٠‏ ولم بعثر 
إلا على قاعدتي عمودين في موقعهما ٠‏ ويؤودي الباب الموجود قرب باب 
الجدار الخلفی لهذه الفرفة الی رواق السجد الخلفی ۰ 0 

بينما تتألف بالغرفة المستطيلة الغربية من مجموعة من خمسة غرف : 
غرفة مركزية كبيرة وإلى شمالها وجنوبها غرفتان صغيرتان مفتوحتان 
عليها .٠‏ أرض هذه الغرف كلها مرصوفة بالفسيفساء. وهي محفوظة بحالة 
جيدة وكل تضاميمها هندسية: + وتصميم يم الغرفة الحتوبة الشرقية فیھنا 
کر نا سحادة حواشيها دوائر بھی مع .المعينات ٠‏ كما أن ف فسنفساء 
عتبات الابواب محفوظة بنفسن الدرجة من الجودة ٠‏ ˆ 


' يجب أن نذكر بكل وضوح أنه في تصميم هذا المستطيل تم نبني 


ہے ۱1۸ ات 


۱ 
۱ 
1 
1 


چ 
ط 





( شكل ١5‏ ) المنيا ‏ مخطط قصر الولید القیاس ۲۰/۱ م 


داثریة » علی الحانب الداخلی و جد مدخل مقوس عرضه ۷۵ر۳ مترا 
ينفتح على قائمة عرضها ۷ آمتار وطولها هر ۱۱ مترا وهذه آدت بدورها 
إلى الفناء المركزي مباشرة ۰ وآظهرت الحفردات رواقا حول هذا الفناء 
مرتکز علی 4 عضائد رکنية علی شكل ل و ٩‏ آعمدة فی كل جانب ۰ 


في الرکن الجنوبي الغربي آقيم مسجد عرضه ١ر١۳٠‏ مترا وعمقه 
۲ر مترا ( نسبة ۳ إلى ۲ تقريبا ) وقد اکتشف محرابه عام ۱۵۳۷ » 
ويمكن الدخول إليه من رکن الفناء اطركزي من الخارج مباشرة بو اسطة 
بوابة خلفية تماما كما نجد في قصر الحبر الشرقی ۰ 

والجزء الاوسط من الجانب الجنوبي مشغول بمجموعة من انغرف 


ب 11۷ - 


الي ارايخ 
اعمال الوليد ( تابع ) 


قصر المنيا على بحيرة طبرية 


هذا القصر القرب من الشاطىء الشمالى الشرقى للبحيرة والذي 
بعد أقل من ميل عن طبغا كان أول من تحراه ( مادر ) الذي بدأ حفر باته 
عام كام ٠‏ وقام شنايدر بأعمال آخری عام ٦‏ کما قام شنايدر 
و بتريك - وافنارد بحفریات آخری عام ۱۹۳۷ ۱۹۳۹م ٭ 


وهو شکل مستطیل شدید الشبه - کما یقول شنایدر - بالحصون 
الرومانية على الحدود الاردنية ٠‏ وله برج مستدير في كل ركن وبرج 
" نصنف داثري » قطره ؛ أمتار في وسط كل جانب ما عدا الجانب الشرقي 
حبث بوجد للمدخل برج غریب عرضه هرا مترا ٠‏ آما الحدران التي 
تبلغ سماکتها هرا مترا فهي متقنة البناء من آحجار كلسية محلية فوق 
أساس ناتىء من البازلت ارتفاعه ٠؛‏ سم ٭ وهي لا تزال باقية في بعض 
الواضع حتی ارتفاع ٥ر٤‏ مترا ولا بد أنه كان لها زخارف عالية على 
الشرفات الحلمة والحاولة للعثور على واخدة منماً سليية بن ال قاض + 

تلف الدخل من غرفة مساحتها دم" قائمة بين يرجين ربع دائريين ٠‏ 
وهناك تجويف نصف دائري إلى اليمين واليسار وفي الاعلى قبة مزينة 
بافریز وزهريات جميلة الحفر ولا شك أنها ارتكزت على أعمدة مثلثية 


- انا ت 


بمحاذاة الجاف الغربى من البناء أروقة على اعمدة رخام واساطين ۴ء 


ا الحرم ذو الاروقة الثلائة : هذه الممزة ‏ كالميزات الثلاث 
المذكورة سابقا ب# تشاهد في قصر الحير وفي المسجد في قصر الحلابات 
وف الرقة وفي المسجد خارج جدران بالس ( ١7١1م‏ ) وفي ديار بكر 
( نهاية القرن الحادي عشر ) وفي مسجد درعا ( التاريخ غير مؤكد ) ٠‏ 





(۷) القدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقالیم ط لیدن اوَلكق- 
۸۷ ص ۱۹۹ ۰ . 


ب 1۱۵ سه 


في الاروقة المعمدة حول الصحن وهذه هي حال أقدم جزء من الرواق 
الشرقى لمسجد حماة الكبير ٠‏ وأعتقد أن الاروقة الحالية حول الصحن 
في مسجد قرطبة الكبير حيث بتناوب عمودان مع كل عضادة ‏ رغم 
حدانتها - تمثل نظاما سابقا مشتقا من مسحد دمشق الکبیر ۰ 


والميزات الخاصة ذات الاثر الدائم هي التالية : )۱( الداخل 
المحورية الثلاثة )۳( الجناج العرضاني ۳( تناوب العضائد مع الاعمدة 
(٤‏ الحرم دي الاروقه الثلائه ۰ ۰ 


۱- الداخل الحورية الثلائة : من شبه ال كد أنه كانت هناك ثلاثة 
مداخل محورية في المسجد الكبير في قصر الحير وحران وعابی‌الارجج ف 
مسجد حماة الكبير في أدامه الاولى +٠‏ وعدد كبير من الامثلة لهذه الميزة 
تشاهذ ف القاهرة ( مثلا مسجد الحاکم ۰-۹۹۰ 1١1م)‏ ومسجد الصالح 
طلائم ( 2۱۱۳۰ ) ومسجد بيبرس الاول ( ۱۳۳۹ ١٤۱۳م‏ ) ومسجد 
زين الدين في بولاق ( ۱66٩‏ ) ومسجد ازبك ( ع۷ع۱ع) ۰ 


۲- الجناح العرضاني : بوجد جناح عرضاني مشابه في قصر الحير 
( ۸۷۲۹ ) ومسنجد دیاز بکر الکییر ( نهایة القرن الحادي عشر ) وف درعا ‏ 
( التازيخ غير مؤكد ) وف افیسوس ٠‏ ويظهر للمرة الاولى في الجامع 
الازھر فی مصر ( ۹۷۰ ۹۷۲م) ثم فی مسجد الحاکم ( ۹۹۰ ۱۰۱۳عم) 
ومسجد پیبرس ( ۱۲١١‏ ۱۲۹۹عم) ٭ 


۳ تناوب العضائد مع الاعمدة : هذه الميزة تشاهد في قصر 
الحير ( ۷۲۹ ) وف حماة وف قرطبة ٠‏ كما تشاهد أيضا في الحرم الشريف 
في القدس قبل عام ۹۸۰م لان اللقدسی بقول : « وعلى الصحن من الميمنة 


١١5 --‏ س 


وهو بيت مال مرصص السطح وعليه باب حديد وهو على سعة 
ی کد ذلك قائلا : « في كل قصبة بيت مال ہالجامع معلق علی آعمدة ١۶ء‏ 


ويسكن ذكر الكثير من هذه الابنية : بيت ا مال في جامع عمرو في 
الفسطاط الذي بني عام ٩٩‏ ه ( ۰-۷۱۷ ۷۱۸ م ) وكان حجرة مقبية 
ومرتكزة على عشرة أعمدة ٠‏ وبناء آخر لا زال قائما في الجامع الكبير في 
حماة وأبنية أخرى رآها ابن جبير في عام ١184‏ في الجامع الكبير في 


حران ۰ 

اثر السجد الكبي : 

كان آثر المسجد الكبير بدمشق کبیرا ولقد اعتبره السلمون فی 
لقرون الوسطی آحد عجائب العالم ٠‏ 


فالمسجد الكبير في حلب مثلا والذي بناه الخليفة سليمان بن عبد 
الملك كان على ما يبدو نسخة من مسجد دمشق الکبیر ۰ وكذلك مسجد 
قصر الحير رغم أنه أصغر يكثير الا أن التقليد واضح فيه لان حرمه ذو 
ثلاثة أروقة وجناح عرضاني ومنور كما أن الاعمدة تتناوب مع العضائد 


(۱) الاصطخري : السالك والمالك وهو ابى اسحاق ابراهيم بن 
محمد القارسي من القرن العاشر الميلادي ص 186 ط ليدن ۱۹۲۷ء 

(۲) القدسي : احسن التقاويم في معرفة الاقاليم : وهو (عبد الله 
محمد بن احمد بن ابي بكر يكنى بالبشاري شمس الدين ) عاش حوالي 
عام ۹۸۵ م ۲۸۰ ه ط لیدن ۱۸۷۷ ص ۱۸۲ ط اولی . 


۱۱۴ ثار الاسلامية م - ۸ 


في الخلفية كما نرى في الشكل المجاور ٠‏ 


وأربعة من الشخصيات الستة محددة كما يلي : 
القيصر ( الامبراطور البيزنطي ) ٠‏ 

رودوريك ( ملك اسبانيا القوطي الغربي) ٠‏ 
كسرى ( امبراطور فارس ) ٠‏ 

نجاشي ( ملك الحبشة) ٠‏ 


عظمى بينما الاشخاص في الخلفية يمثلون حكام ممالك بسيطة » 
( ۲ ) في كل صف توافق ترتيب الشخصيات من اليسار إلى اليمين 
هو حاكم من الدرجة الثانية يسكن إلى الشرق من الحيشة ٠‏ 
التركية في آواسط آسیا والتی توقفت أثناء الحرب الاهلية بين على 
)١(‏ هو قتيبة بن مسلم الباهلي من كبار الفاتحين المسلمين فتح مناطق 
اواسط آسیا من صفانیان وتخارستان وبخاری وما وراء اللهر وسجستان 





هت الآثار الاسلامية م 4 


ومعاوية وحقق انتصارین عظیمین الاول عام ۷۰۷ بین مرو وبخاری والاخر 
في عام ۷۱۲م تحت آسوار سمرقند و شیر آن امیراطور الصین کان بعتبر 
في ذلك الوقت حاكما على كل آسيا الوسطى وهو الذي استعان به كل 
حكام العنصر التركي ضد العرب ٠‏ ولذلك فان رقم ( ه) يمكن أن يكون 
المقصود منه هو امبراطور الصين وقي هذه الحالة يمكن أن يمثل رقم 
(5) أحد ملوك الاتراك الذين طالتهم حملة قتيبة أو ملك الهندوس 
( داهر ) الذي مات في السند عام ؟71 م ٠‏ ويتابع فان بريشيم قائلا : 


« إذا فكر المرء في هذا التزامن » إذا تذكر الانسان أن كل هذه 
الاتتصارات التي سمت بالامويين الى القمة تنابعت كلها أثناء حكم الوليد 
الاول وأن هذا الخليفة كان بناءا عظيما وقطن البلقاء | شرق الاردن ) 
فمن الغري جدا أن ينسب المرء قصير عمرة إليه وف هذه الحالة تكون 
هذه الصورة تخلیدا لاتتصاراته » ویکون القیصر آحد الاباطرة البیزنطیین 
الضعفاء الذي هزمة مسلمة ( أحد قواد الوليد) في آسيا الصغرىوصورة 
كسرى لا قمثل يزدجرد نفسه بل أحد أحفاده الذين حاولوا في نهايةالقرن 
السابع استعادة الامبراطورية الساسانية وهي القضية التي ألقت الوثائق 
الصينية بعض الضوء عليها ٠‏ ۱ 

أما بالنسبة للنجاشي فائنا نفتقر إلى المعلومات الدقيقة عنه إذاكانت 
وجهة نظر فان بريشيم مقبولة وكانت الصورة تمثل اتتصارات الوليد 
فليس من شك إذن أنه مؤسس البناء وهذا يعني أن البناء قد تم بین ۷۱۱ 
( معركة غواداليت ) أو ذف (اتتصار سمرقند ) وبين هالا ( عام وفاته ٠)‏ 


اغراض قصم عمرة * ۱ 
امتازت حياة الفاتحین آلعرب من کل النواحي بکرههم للاماکن 


~e 


المغلقة الضيقة في الدن وحياة الاستقرار وهذا هو سبب تبنیهم للجايية 
هی العسکر الدینی للامر اء العساستة الذي يبعد حوالي ه6١‏ ماد إلى 
الحنوب الشرقی من القتيطرة واتخذوا منه مقرا للحکومة العربة عند 
فتح الشام ۰ 

الحياة نصف البدوية للخلفاء المویین التاخرین : 


كانت ميول وطبائع الخلفاء الاموبين بدوية أيضا رغم أن معاوية . 
موسس العائلة الالكة - اتخذ من دمشق عاصمة له وأقام فیها فان 
خلفاءه اکتفوا بزبارتها عندما تطلبت مراسم الدولة حضورهم + أما في 
الاوقات الاخری وکما ول فان بريشيم 2 كنوع من أصالة الحماة 
البدوية » فانهم فضلوا البادية آو الراعي الرييعية عندما تلبس الصحراء 
" حلة خضراء بسد الامطار الشتو نة(۱) ۰ 

آما واحة دومة الحندل ومدنة دمشق الرائعة فکانت مذکرا لهم 
شحوب وقشعريرة الحمیات التي آصابتهم في حداشق الفوطة کما قال 
الشاعر الاخطل(۳) ۰ 


(۱) ان اتهام المؤلف الاموبين بالطبائم اليدوية اتهام باطل و قد خفت 
علیه او تجاهل الاسباب الحقيقية وراه ترلد الظفاء الاموبین التاخرین " 
لماصمتهم . منها خوف من الاصابة بالاويشة التي انتشرت او هربا من 
مؤامرات القيصر . 
(؟) الاخطل غياث التفلبي شاعر اموي نصراني ( 16۰ - ۷۱۰) م 
متتل اه یه دزن حم الق وش سی می سییر 
من العربيات البوادي ولم تكن تلوحهسا حنمتی دمشسق وشومها 
ديوان الاخطل ص ۱۲۱ ط انية دار الشرق بیروت تحقیق الاب 
انطو ان صالحاني اليسوعي . 


1۳۱ 


وعیر الجاحظ۱) ( التوفی عام ۰ م) عن تمس الشعور وكذلك 
الشاعر البدوي ابن ميادة0؟) ۰ 


وهكذا فان كل خليفة أموى وآفراد آسرته ومشاهير رجال الدولة 
اقتنى قصرا في البادية ٠‏ هذه المعسكرات التى مما لا شك فيه بدأت 
كخيام وتزايدت فيها الرفاهية فتطورت إلى معسكرات مستقرة وفي النهاية 
لانية دائمة ٠‏ كما استخدموا في بعض الاحوال الحصون الثغور على 
الحدود البيزنطية الرومانية ‏ مثل الازرق ‏ التي تشكل جزءا من خط 
الابنية الحدودية من خليج العقبة إلى دمشق ومن دمشق إلى تدمر ٠‏ 
وكانت الحيرة في البادية كمجمع سكني نصف متنقل ونصف مستقر ٠‏ 


كان خليفة معاوية ( يزيد / ۸۳-۰۸۰ م) ابنا لامرآة بدویه بحب 
الخمر والرقص ومات في حوارين ٠‏ كما أن مروان الاول عاش بينالبدو ٠‏ 
أما الوليد الاول فقد كان دائم التنقل ولكن أماكن إقامته المختلفة كانت 
دامما على أطراف الصحراء ( خناصير على بعد هه كم جنوب شرق حاب 
/ القريتين / عسيس : تل سيس على بعد ١١٠‏ كم جنوب شرق دمشق 
حیث لا تزال بقایا قصر مساحته ۲۵۷۰ تقرییا ومسجد وحمام ) » کما آن 
عمر آبضا اختار خناصير کمکان مفضل للاقامة » و کان بزید الثانی ( ۷۲۰ 
74م ) حفيدا لامرآة بدوية وكان يحب أن يقضي أوقاته في الموقر 
( بين المشتى وقصر حرانه يلهو مع الشعراء والمغنيات والراقصات 
والوسیقیین ) ۰ 

(۱) الحاخظ ( ابو عشمان ) کاتب وادیب عربي من موالید انبصره 
( ۸۱۸۰-۱۷۷۵ ) م۰ 

(؟) شعر أبن ميادة ب جمع وتحقیق د. حنا جمیل حداد و قدري 
الحکیم ط دمشق ۱۹۸۲ ص ۱۹۳/۱۹۲ ۰ 


= ۱۳۲ بت 


عاش هشام ( 7 ۷٤۳‏ م ) في قصر الحير في الصحراء على بعد 
۰ کم من تدمر ۰ آما خليفته الخليع الوليد الثاني ( ۷١۳‏ ۔ 244 م ) 
فقد عاش نی الصحراء لدة ۰ عاما قبل آن بصبح خليفة ويقول ابن عبد 
ريه بصراحة أن هذا الخليفة لم تطأ قدماه المدنة حتى أثناء, خلافته ۰ 
ويتحدث الطبري عن ذهابه الى الازرق ( على بعد ١١‏ ميلا إلى الشرق من 
قصير عمرة ) وبقائه هناك بجانب ماء يقال له الاغدق الذي يسمى أحيانا 
يقوم عليه قصر التوبة ٠‏ وعند مقتله كان يقيم في قصر البخرا وهو حصن 
روماني على طرف الصحراء على بعد حوالي ٠١‏ ميلا إلى الجنوب العربي 
من تدمر ٠‏ واتتقلت الخلافة بعد موته إلى ابن عمه بريد الثالث الذي كان 
عليه أن يعد بالاقامة في دمشق وأن « لا أضع حجرا على حجر ولا لبنة 
على لبنة > ۴۷۷ لان الخزانة قد أفرغتها نشاطات سابقيه العمرانية المسرفة ٠‏ 
وبعد ست سئوات اتنهت الخلافة الامو بة واتنهت معها السيادة العرسة ٠‏ 


وحي صور الفريسكو : 


70 نان و 
بل إلى الفن الهيلينستي المتآخر في سورية وتعد شواهد بليغة على حيو يته٠‏ 
ولا يوجد بين أبدينا فقط التجسيدات الاربعة والتاريخ والفلسفة والنصر 
( المسماة باليونانية) ‏ بل أيضا كيو بيد المجننح ‏ والصورة المضلعة على 
شكل معين على سقف الغرفة المقنطر تذكرنا بالمعالجة المفضلة 
المرصوفات الفسيفسائية مثلا في مادبا على بعد أقل من ٠٥‏ ميلا عن قصير 


)١(‏ من نص الخطبة التي خطبها يزيد بن الوليد عند استلامه الخلافة 
بعد مقتل الولید بن بزید عام ۱۲۲ ه انظر الطبري ج ۷ ص ۲۱۹ طبعة دار 
المار ف بمصر ( الطبعة الثانية ) . 


- 


١۳١ =‏ ۔-۔ 


عمرة كما اكتشفت مرصوفة فسيفسائية في القدس عام ۱۸۹۲ م وآخری 
على جبل الزتون ورابعة اكتشفت حدثا في أنطاكية ٠‏ وإنني ألفت 
الاتنباه الآن إلى التشابه بين زي الفتاة الراقصة على سقف غرفة ملابس 
الحمام ( لوحة ٣‏ ) وزي النسر المجنح في أحد القبور ی تدمر ۰ فالزي 
متطابق في الجالتین : تنورة طويلة مليئة وتصل إلى القدمین تقریبا وئوب 
خارجي يصل إلى الركبة فقط ومثبت قرب الخصر معبعب من الاعلى 
ییون ا ام ا عضول اإركة زان بالفمل تو يونان) هيا کم 
عن نقطة الكتف ٠‏ 


الميلينستي في سورية : برونو » سترزغوفسكي » فان بريشيم ء دیل ٤‏ 
هرتزفلد »دالتون ٠‏ حيث يقول الاخير : 

« !نها ترنا کیف آن الفن الاسلامی ی الفترة البکرة اعتمد بصورة 
مطلقة على الفن الهيلينستي في سورية وما بین النھرین ٠‏ 


وترينا ‏ ثانيا ‏ مدى-التصاق الفن الهيلينستي في جندوب غرب 
آسيا بالحياة وبتقاليده القديمة ٠.٠.٠‏ فهنا ‏ كما في القسطنطينية _ 
حافظت المناظر القديمة على شعبيتها وأصبحت مفضلة لدی 0 اءالمترفين 
في الدين الجديد ٠‏ و قول دیز : 


« ان الزخرفة التصويرية في قصير عمرة ترينا المدة الطويلة التي 
مت وا التقاليد الميلينستية نشيطة ومدى قدرتها على الابداعالرائع 
في بداية القرن الثامن ٠‏ وسلسلة صور قصير عمرة هي الابداع المظیم 
الاخير ذي الطابم الدنيوي الذي خلفه لنا الفن الهبلینستی ۰ آن حسية 
القدماء البهيجة تتوهج هنا ثانية وللمرة الاخيرة » ۰ 


۱۳ بت 


إلا أن هناك أثرا يشير للمؤثرات الفارسية وهو فكرة الصورة التي 
ترينا أعداء الاسلام ٠‏ فهذه الصورة ‏ كما أثبت هرتزفلد ‏ مشتقةبدون 
ا ریخ هب سوب ار تی راو کر کی 
عرشه ٠‏ مثل هذه الصورة كانت موجودة لان داقوت ,شير إليها قاثلا : 
ب( وبقرميسين الدكان الذي اجتمع عليه ملوك الارض م ملع ٭ ٠‏ قغفور ملك 
الصين » وخاقان ملك الترك ء وداهر ملك الهند » وقيصر ملك الرومعند 
كسرى آبرویز » ۰۲٢۷‏ 


کر ۰ 
الساحة الاجمالية التی تشغلها لیست‌سوی من مساحة الصسور 
و بالاضافة الی‌ذلك فلیس التتفیذ فارسیا فقط وانما الفکرة ابضا ۰وهکذا 


۰ ۰ 4 و لہ ۱ 
نری آن العنصر الفارسي في الزخرفة بأكملها أقل من 
جنسیة الفنانین : 


أشار برونر وبيكر إلى أن النقوش العربية قام بها شخص معتاد 
على الكتابة بالعربية بينما أحرف النقوش اليونانية خططت أولا بلون 
غامق وملئت فيما بعد ٠‏ ولذلك فهما بستنتجان آن الفنانین عرفوا العربیة 
أكثر من اليو نانية ولكن ليس لدرجة الانقان لانهم کتبوا کلمة « کسری » 
كما سمعوها لا بقواعد كتابتها ٠‏ كما أن بيكر يشير أيضا إلى أن استعمال 
كلمة قيصر للامبراطور البيز نطي لم يفرخذ من التقاليد البيز نطية ولا يمكن 
آن بستخدمها آي بوناني ۰ ویستطیع الرء کت 
ويقول أن أي بوناني لم يكن ليفهم هذا التعبير لان بروكوبيوس الد 
كتب ف القرن السادس قال + « كان كسرى ساخطا لان الہموئن لی 





(۱) باقوت الحموي مادة قرمیسین من کتابه معحم البلدان ۰ 
< 1۳۵ 


برسلهم إليه القيصر ٠‏ » ثم يشعر بأنه مضطر للاضافة على سبيل التعليل: 
« لان الفرس هكذا يدعون ملك الرومان » ٠‏ وتوصل برونو وبيكر إلى 


مسالة مشروعیة التصویر فی الاسلام : 


إن صورة قصير عمرة تثير ‏ بطريقة ملحة ‏ مسالة مشروعیة آو 
عدم مشروعية التصوير في الاسلام ٠‏ فحتى في عصررنا الحاضر يسود 
الاعتقاد بآن التصویر ممنوع صراحة بنصوص قرآنية ولکن هذا خطاً 
شائم لانه لا توجد مثل هذه التصوص کما آشار الستشرقون مرارا ۰ 
ورآینا سابقا آن الصور وجدت فی الکعبة عندما آعید بناڑھا فی عام ۸٠٥م‏ 
وبقول الازرقي : (۱) ۱ 


العباس بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم ثم امر بثوب وأمر 'بطمس تلك 
الصور » فطمست ٠‏ قال ووضع كفيه على صورة عيسى بن مريم وامه 
عن عیس بن مریم وامه » وبقيت الصورة حتى هدم الكعبة عام ۱۸۳ م ۰ 
وروی أنه عند الاستيلاء على المدائن عام ۷م استعمل الاہوان الكبير 
لاقامة صلاة الجمعة رغم أنه كان مزينا بالصور التی بقیت حتی عام۸۹۷ ٠‏ 

ولكن بالرغم من عدم ذكر القرآن لذلك فان الاحاديث النبوية عامة 
معادية لكل تحسید لاشکال الحياة فمتی حدث هذا التغيير ؟ الطريف في 
اعت 

)۱ الازرقي محمد بن عبد الله بن احمد اخبار مکة ومانیها من الاثار : 
ج ۱۹۵۰۱ ۰ 


تب ۱۳۱ ت 


الامر أن بأتينا الدليل من المسيحية + شاهدنا الاول هو جون بطریق 
دمشق وأحد المعادين جدا لتحطيم التماثيل الدينية والذي احتل مكانا 
بارزا في بلاط الخلفاء الاموبين المتآخرين عمل بین عام ۷۰۰ وعام ۷۵۰م ۰ 
وکان حسن الاطلاع على تعالیم الاسلام واستشهاداته من القرآن 
باليونانية في بعض الاحيان كانت ترجمات حرفية للاصل ٠‏ وبالرغم من 
انه كان معاديا لحركة تحطيم التماثيل الدينية وهحومه علی‌صك عام ۷۲۰م 
ومهاجمته للمسلمين أيضا فانه لم نتهمهم أبدا بالعداء للصور في حين أن 
ذلك يمكن أن يكون أول مكخذه عليهم لو أنه كان من معتقداتهم ء*ولكن 
حوالي نهاية القرن الثامن نجد تيودور أبو قرة مطران حران يختلف عن 
جون لانه يضم المسلمين إلى الشعوب المعارضة للتصوير قائلا : « هؤلاء 
الذین ی کدون آن من برسم شيء حي سیجبر یوم البعث علی آن بنفخ فیه 
روحا » ٠‏ وعلى الرغم أنه لا بذکر السلمین بالاسم فان الاستشهاد الحرفی 
تقريبا بحديث شريف يثبت أنهم المعنيون بهذا القول كما يثبت ايضا أن 
الحديث المذكور كان شائعا بين المسلمين في عصره ٠‏ وهكذا فان الحركة 
قد ظهرت في الاسلام حوالي نهابة القرن الثامن ٠‏ 


كيف ظهر هذا الشعور ؟ أعتقد أنه عائئد من جهة إلى بغض شعوب 
الساميين لتمثيل الانسان بالنحت والتصوير وبشكل جزئي إلى التأثير 
الداخلي للاسرائيليات التي دخلت التراث الاسلامي بتأثير اشخاص مثل 
0 کت الاحبار اليهودي اليمني الشهير الذي آسلم عام ۸م والذي 
يعتبر غالبا كمرجع للقصص والروایات» (۲) عبد اه بن‌عباس آحد مفسري 
ا ادرال ق اھ () ر بے ۱ 


(۱) کان عبد الله بن عباس على اطلاع واسع بمعنى الكتب الدينية 
اليهودية وروی الكثير من الاسر ائیلیات ۰ 


تست ۱۳۷ ب 


وف النهاية هناك # کاأساس سيکيولوجي یمود - للشمور الشائع 
. بين الشعوب والقائل ان صانع الصورة آو اللوحة ینقل جزء! من شخصیته 
[لی:موضوع الصورة آو اللوحة وبهذه الواسطة یکنسب شینا من سبطرة 
السحر على الشخص المرسوم ٠‏ هذا الشعور كان في يوم من الايام شائعا 


جداء 


ولذلك فان استنتاجي هو أن المنع ضد التصویر لم یکن موجودا في 
العصر الاسلامي البکر ولکنه تنامی بالتدر یج حوالي نهاية القرن الثامن 
للاسباب المذكورة أعلاه ٠‏ 


بت ۱۳۸ - 


حمّام ١‏ لصرح 


حمام الصرح اكتشفه ه ٠‏ ك ٠‏ تبلر عضو بعثة تنقيب برنستون في 
عام ۱۹۰۵ م ۰ انه شدید الشبه بقصير عمرة من حيث المخطط والترتيب 
ولكنه يخلق انطباعا أفضل كثيرا بفضل ححارته المنحوتة ذات اللون 
الکهرماني ( لوحة ۲۳ - ب والشکل ۱۸ ) ٠‏ والحمام ‏ مثل قصير 
عمرة - مولف من عنصرین رئیسیین : (۱) غرفة استقبال مستطيلة طو لها 
٥ر‏ مترا وعرضھا ۹۰ر۷ متر ( مقابل ۷۵ ر۸ × ۰۸ر۷) ذات ليوان يقابل 
استراحة العرش في قصير عمرة منفتتح على الجانب الجنو بي الشرقي وعلى 
جانبية غرفتان ‏ ه و 1ه - كلمنهما مضاءة بثلاث نوافذتشبه الكوى 
السهمية تنفتح على الجانب الجنوبي ٠‏ (؟) حمام ذو ثلاث غرف الاولى 
مسقوفة سقد اسطوانی والثانیة مسقوفة بعقد مستعرض والثالثة مسقوفة 
بقبة ‏ وهو نفس ترتيب العقود الموجودة في قصير عمرة والفرق الوحيد 
هو أننا للخروج من 8 علينا الالتفاف نحو اليمين بدلا من 
الیساره 

کان من التوقم آن بجد الرء‌مدخل غرفة الاستقبال ف‌وسط الجاب 
الواجه للایوان ولکن الحال لیس کذلك ٭ ورغم آن ثلثي الجدار غلی 
هذا الجانب کان قائما عندما رآیته لاول مرة عام ١955‏ فلم يكن هناك 
أي مدخل ولذلك فعلى الارجح أن المدخل كان في وسط الجانب الجنوبي 
الغربي ٠‏ ولكن هذا الجدار تهدم وأبة بقايا من عتببة الباب لا بد من 
وجودها تحت الانقاض ٠‏ وغرفة الاستقبال _. كما هى الحال في قصير 
عمرة ‏ مسقوفة بثلاثة عقود اسطوانية متوازية ترتكز على أقواس 
مستعرضة تبرز من عضائد جدارية منخفضة ٠‏ ويحيط بالبناء إطار زخرفي 

5 ۳۹ 





و 
1 
1 
ت6 


امه دهد مر بدا 
( شکل - ۱۸ ) مخطط حمام الصرخ 


ربع دائري على ارتفاع مره مترا » وینفتح باب صغير في كل جانب من 
الابوان على الفرفة الجانيية السقوفة بالعقد الاسطوانی الحجري ۰ 


ويقود باب صغير في الرکن الشمالي من القاعة الرئيسية إلى غرفة 
ملابس الحمام السقوفة بعقد اسطواني - 8 - يبلغ طولها هر مترا 
وعرضها هر۲ مترا ومن هذه الغرفة يودي باب آخر إلى غرفة الحمام 
ب و المسقوفة بعقد متصالب منکسر ویبلغ طولها هر" مترا وعرضها 
۲ر۲ مترا » وعلى جانبها الاقصى ‏ نماما كما في قصير عمرة . ارتداد ذو 


- 1 ¬ 


سقف اسطوانی عرضه بر۱ مترا وعمقه ۲را مترا م ويدي باب في وسط 
الجدار الشمالي الشرقي إلى غرفة الحمام الحار ‏ م - السقوفة بقبة 
قائمة على أركان مثلثية كروية ٠‏ وهناك ارتداد نصف دائري على اليمين 
واليسار مغطى بنصف قبة مبنية بشكل جميل وفقرات عقودها تنتشر من 
كتلة القاعدة المؤضوعة فوق النافذة الصغيرة في الخلف ۰ 

والقبة ‏ المغطاة باسمنت أحمر فاتح مضاد للماء ‏ مبئية من ۱۹ 
ضلعا بارزا مؤلفة من قطع صلصالية وتدية رفيعة طويلة عديمة اللون كما 
أن الفراغات بين الاضلاع مملوءة أيضا بالصلصال ٠‏ ويبدو أن القبة 
كانت ذات ثمانى نوافذ دائرية تحولت الآن إلى ثقوب كبيرة ٠‏ 

الزخرفة : 

ليس هناك أبة زخارف محفورة ولكن تبلر رأى ‏ على قواعد عقد 
الارتداد الصغير في دا ب بقايا رصيعة ملونة احتوت على تمثال نصفي ٠‏ 
بالحجم الطبيعي » ولم يكن بالامكان رؤية أكثر من أحد الكتفين وجزء 
من الرقبة وأذن فيها قرط وجزء من غطاء الرآس ء بينما كانت الخلفية 
صفراء والثوب على الکتف آحمر غامق کما آن غطاء الرآس ملون ویمثل 
قماشا آپیض شفافا واضح الشفاقية » ولکن حسب رواية موسیل هنالك 
اکثر من ذلك لانه يقول : 

« على كل الجدران السليمة بقايا صور ومن الواضح أن كل الغرف 
کانت ملونة » ولسوء الحظ زالت کل آثار الالوان » ۰ 

التاریخ : 

حمام الصرح ( الحمام وقاعة الاستقبال ) مثل قصیر عمرة - لا بد 
وآنه شبد لامير آموي لاستعمالاته الخاصة ۰ ولکن بناءه کان آکثر انقانا 
وأقواسه أكثر تدببا (فصل افراکزسی- -- سم الباع ) وإِن 
كانت أقل تدیبا من آقواس قصر الشتی ( س ) ولذلك أقول آنه 
یعتبر وسطا بینهما آي حوالي ۷۳۰-۷۲۵ م ۰ 

ا 11 





الاصول العمارية لقصر عمرة 
حمامات ممائلة ف عنده ورحبة : 


باستثناء قاعة 04 فان و اع 
فلدینا ف رحه(۱) 5 تفس التتابع . من نظام الاقیة : عقد متصالب منکن 
ثم قبة ٠‏ وف الجدران نفس الاخادید للاناییب کما في قصبر عمرة وحمام 
الشرخ وف الطرف الاقصى من الغرفة المدببة يوجد نفس الممر ذو العقد 
السردابي ٠‏ وهو ما ينطبق على ( عبدة ) أيضاً ٠‏ 


هذان الحمامان ‏ كما يقول جوسين وسافينياك - مود تار بخهما 
إلى العصر المسيحي قبل الفتح العربي الذي هدم كل مدن النقب وبما أن 
الجزء الاعظم من شواهد الاضرحة التي نبشت ف مدافن الخلاصة ورحبه 
وسییتا مود الی الحزء الثانی من القرن السادس فانهما ورخان صده 
الحمامات في تفس الفترة أيضا ٠‏ 


اما التجديد في قصير عمرة وحمام الشرخ فهو إضافة قاعة الاستقبال 


(۱) رحبه بضم, أوله وسكون ثانيه وباء موحدة قربة بحذاء القادسية 
على مرحلة من الكو فة i ib EG GEE‏ 
البلدان لیاقوت الحموي ۰ 


6۲ 


الخطط ؛ 

بقارن سترزيفوفسكي - معتمدا على مخطط موسيل ب غرفة 
الاستقبال إلى كنيسة ذات ثلاثة أجنحة ومحراب وغرف جانبية ٠‏ هذا 
الانطباع الذي يعطيه المخطط خاطىء لان المرء لا تتصور أيدا ثلاثة أجنحة.. 
عندما یقف في قاعة الاستقبال ٠‏ فالانطباع المحسوس لدى المرء هو فناء : 
داخلي واضح شبه مربع دون أجنحة والانقسام الثلاثثي ينحصر في الاقبیة . 


فوق رأسهء٠‏ 
القوس الدبب : 


الاقواس المدبية هي ذلك النوع من الاقواس الذي يتشكل نصفاه 
من مرکز مختلف ۰ وکلما قل اتفصال هذين المركزين كلما قلت حدة 
القوس ٠‏ وظهور القوس المدبب في قصير عمرة وحمام الشرخ پرهال على 
أولوية الشرق فيه لانه لا وجود لامثلة أوربية معروفة قبل نهاية القرن 
الحادي عشر آو بداية القرن الثاني عشر » ولكن هه كه تتلر يلفت 
الاتتباه إلى مثال شرقي سابق على الاسلام في قصر ابن وردان ( على بعد 
حوالي ٠ه‏ ميلا شمال شرقي حمص ) المبني بين عام اذه وعام 54ه ٠‏ 
ويقول أن قوس المحراب والاقواس الاربعة التي تحمل القبة تتشکل من 
نقطتین علی بعد ۳۰ سم عن جانبي الرکز آي آن السافة بینهما 6 سماء 
ولکن هرتزفلد بسائل ذلك ۰غير آن‌صورة آخذها تيفينية ونشرها هرتزفلد 
هه تظهر بوضوح آن آحد الاقواس الحاملة للقبة مدیب وبالاضافة الی 
ذلك فان السافة بین الرکزین التي بقول بتلر آنها ٩۰‏ سم مساویه تقريبا 
لتلك الموجودة في قصير عمرة حیث الاقواس بنفس القیاس ( ۸١ر٠‏ 


بت € ~~ 


مقابل ٠٠ر‏ مترا ) ٠‏ ومقابل ذلك هناك ١‏ لحقيقة التي بعترف بها هرتزفلد 
والقائلة آن القوس الدیب غیرمعروف علی الاطلاق نی العمارة الساسانیةه 

وحتی لو تحاهلنا قصر این وردان فان الاعمدة الديبة في قصير عمرة 
وحمام الشرخ تبرر قولنا آن هذه اليزة ذات أصل سوري ۰ وهذا الرآي 
تعززه الحقيقة القائلة أن تطور القوس المدبب ‏ أي الانفصال التدريجي 
للمر کزین - یمکن و ٠‏ ففي حمام الفسرخ على سبیل 
ال سیزداد فصل ال ر کزین ہن ب إلى سپ من الباع وف ا مشتى 
إلى سو وهي النسبة التي تصبح تقريبا ثابتة بعد ذلك كما في حالة 
ئر الرملة ٭ 


وھکذا یکون لدینا : 


سو وج 


ب 158 سه 


الآثار الاسلامية م ٠١‏ 


المكان 


قصر ابن وردان كئيسة : أعمدة تحت القبة 


القيرؤان 


القاهرة 


جزء البناء 
اشا 0 من 1 ۳ 
غرفة 5 الحنام ا 
السحد 
جزء الاقبية 
جزء الاقبية 
بوابة بغذاد 


قوس البثر 


وافذ مسجد عمرو ‏ 


باب العامة ۱ 
ارتدادات مقياس الثيل , 


المسجد الكبير :.الاقواس المحيطة بالجناح 


العرضاني وأقواس القبة 
مسجد ابن طولون 
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قائم على رکائز 


وهكذا نرى أن الامثلة السبعة الاولى لهذه الميزة تظهر في سوریهه 


البروز النخفض للاقواس المستعرضة : 

هذه مزة محلية خالصة والتی سکن مشاهدة أمثلة عنها في كنيسة 
طفی وحصن قصیر الحلابات وف الكنيسة الشرقية في آم الجمال وف قصر 
الطران في بصری وفي کنیسة ومنزل في اللبین في اللجاة * 

نظام الاقبية في قاعة الاستقبال : 


من الناحية المعمارية أهم ميزة في قصير عمرة هي نظام الاقبیه حیث 
السقف محمول علی نقاط ثابتة بشسکل یجمل الجدران بینها مجرد ستائر 
سکن حفرها حسب الرغبة للحصول علی الاضاءة الجانبية ۰ وعندمایمند 
القبو الاسطواني البسیط من‌آول القاعة إل ىآخرها تصبح الاضاءةالمناسية 
صعبة بسبب الحاجة للتلاؤم مع بروز العقد المستمر ٠‏ ولذلك ساحاول 
تقصي هذا الحل الغريب إلى أول أنواعه ‏ النوع الذي لا تنحقق فيه 
إمكانية الاضاءة الجانبية بحيث لا تبعد الاقواس عن بعضها أكثر من 
مترين وتكون مسقوفة بالالواح الحجرية دون أن تنقلب إلى قبو ‏ هذا 
النوع البدائئي يظهر في أوائل العصر المسيحي في المقابر النبطية التي لاتزال 


قائمة في جبل حوران جنوب شرق دمشق ٠‏ 


هذه المنطقة لا تنتج أبة أخشاب ولذلك فان الحاجة المادية أصبحت 
أم الاختراع وأدت إلى اكتشاف طرق بناء جديدة ٠‏ وهكذا أصبح القوس 
العنصر الرئيسى ف البناء واصبحت سلسلة الاقواس التوازية التي تحمل 
آلواح السقف الحجرية تستعمل لتغطية معظم القاعات » ويمكن أن نسأل 
ماذا لم يجعلوا القوس مستمرا وبالتايي پینون قبوا اسطوانیا ؟ آعتقد آن 
الجواب هو التالي : ہما أنهم لم يكونوا مطلعين على طريقة بلاد ما بین 


۱ النهرين ف بناء القبو بدون قالب خشبي فان كمية الخشب الطلوبة لقالب 


"«الخشبي کبيرة وهذه مسالة خطيرة ۰ ولکن بیناء سلسلة من الاقواس 
بالامكان استعمال نفس القالب الخشبي للقوس عده مرات مماشرة بعد 
بناءالقوس ٠‏ 


هذا النظام لا بد أنه كان معروفا في بلاد ما بین النھرین وف وقت 
میکر لانه بوجد في قصر حاثرا الذي بناہ الباری_ون(۱) الذین اتھی 
عصرهم في عام 506 م ٠‏ ۱ 


والكل يدرك أنها نظرة معمارية ثاقبة جعلت الفرس: يدركون 
إنكانياته ويدفعون به إلى تطوره الكامل ؛ انهم مسئرو لون عن تجديدين: 
)١(‏ انهم أول من استعمل الاقبية الاسطوانية لوصل الاقواس المستعرضة 
وتحقيق إمكانية تباعدها آکثر ° )%( وضعو ا نوافذ في کل من ع السستائر 
" الحدارهة نين هذه الاقواس وبالتالى Ee‏ الحاتبنة ۰ 
وأقدم مثال على ذلك بناء قائم من هذا النوع يعرف بطاق ايزان في خرق 
قرب دیزفول في خوزستان ۰ والجزء ء التبقي یتألف من رواق طوله حوالي 
۰ مترا وعرضه حوالي تسم آمتار وف وسطه قامت قبة » و کل من قسیه 
تجتازه ه أقواس مستعرضة من ذات المستوى ومتصلة بأقبية اسطوانة 
وف الجدران الجانيية بين کل قوسین مستعرضین توجد نافذة ‏ وقد 
اقترح هرتزفلد مؤخرا آن تاریخه یمود ٍلی عام ٠ 49.٠‏ 


ا ا ا 
کرای تق مل اف ےسا ای لاسام 





(۱) البارئیون او البارسیون اي قدامة الفرس ۰ 


رغم أنه يعتبر أمويا ٠ ٠‏ على أي حال إنه أقدم من قصير عمرة وبالتالي فهو 
ا بناء می او السوري رت تغطي الاقبيةالاسطوانية 


النتيجة : 


إن نظام الاقبية في قاعة الاستقيال في قصير عمرة وحمام الصرح 
( ومسنجد الحلابات الذي سنصفه) هي نموذج محلي عادي تماما باستثناء 
تعدیل واحد ۔۔ ألواح البازلت التي توضع عادة عبر الاقواسالمستعرضة 
تستبدل بأقبية أسطوانية ٠‏ هذا التجديد آوحی به علی الارجح قصر 
حران الذي لا يبمد أكثر من !١‏ أميال والبروز المنخفض للاقبواس 
المستعرضة هي أيضا سورية وكذلك لوحات الفريسكو المشهورة ٠‏ أما 
الحمامات فهي أيضا نموذج محلي كان متطورا في القرن السادس وتتابع 
آنظمة السقف ( قبو اسطواني قیو متصالب منکسر - قبة) هو أبضا 
الو لوست + 


۔ ۱6۸ - 


على بعد حوالي ۳ آمیال جنوب الحصن الروماني الذي عرفه العرب 
تحت اسم قصر الحلابات يوجد مسجد صغير عرضه الداخلي ۷ر١٠‏ مترا 
وطوله الداخلی هر !۱ مترا + وتکفی عضادتان جدارتان و بروز الاقواس 
فوقهما لتشير إلى أن الفناء الداخلي كان مقسما إلى لاثة أروقة بصفين 
من الاعمدة ولکن قیاسات تبلر لحنية آحدها آظهرت آن نصف القطر 
يدل على خمسة أعمدة في كل منهما ٠‏ وكان هناك ثلائة مداخل محورية 
وأن الخارج محاط برواق عسقه ۳ر۳ مترا باستثناء العضائد التي كانت 
مغطاة بسقف مائل من الخشب ویمکن روية ۱۰ من الثقوب التي استقبلت 
العوارض قرب قمة الواجهة الغربية ٠‏ 1 

تبلغ سماكة الجدران ۸۲ سم وهي مبنية من الحجر الكلسي في 
مدامك ارتفاعها ۰ سم وبدون ملاط ( مونة ) ٠‏ عرض المحراب ۲را 
مترا وفوقه افذة داثرية » وفي الداخل بوجد افربز زخرفي ربع داثري علی 
ارتهاع ار۲ مترا من بروز الاقواس » والبقایا فوق هذا الافرير في قمة 
الجدار الجنوبى ترينا أن المسجد كان مسقوفا بثلاثة أقبية اس طوانية 
متوازية تماما مثل البناءين السابقين ٠‏ وقي نهاية كل قسم كان هناك نافذة 
ذات قوس دائري وفوقها نافذة دائرية قرب القبو ٠‏ 

التاريخ : 

طراز بناء هذا المسجد يختلف كليا عن مساجد القرن الثاني عشر 


155 ه 


في حوران التی تظهر کلها صنعة دون الصنمة العادية ومبنية من مواد 
معادة الاستسمال وحولها اللاط ۰ والتشابه الكبير بين ظام أقبيته وصنعته 
وبين نظام أقبية وصنعة قصير عمرة وحمامالصرح تبزر وضعنا لهذه الابنية 
الثلاثة في مجموعة واحدة ونظرا لوجود المحراب المقعر فلا بد آنه بني 
بعد ۷۰۷ م EES‏ رف اللاروق یی امن کب 
آنه بني بعد سقوط الاسرة الامویة عام ۷۰م ٭_ 


مت 10۰ هد 


الفص رخاس 
اعمال الخليفتين سليمان وهشام 


: الفترة الاموية التاخرة‎ ٠ 
عندما توفي الولید قي شباط من عام ۷۱۵ م وصلت الاسرة الامو بة‎ 
إلی آوجھا ٭ کان انحطاطها سریعا کتقدمها ولم تدم لاکثر من ۳۵ مسنة‎ 
جاء بعد الوليد أخوه سليمان الذي أتى بعده ابن عمه عمر‎ ٠ ۰ آخری‎ 
. وبعد فترة حكم قصيرة خلفه يزيد الثاني الذي مات في کانون‎ ٠ الثاني‎ 
الثاني من عام ۷۲۵ م وخلفه آخوه هشام الذي حکم لفترة طویلة نسییا‎ 
٠ بلغت ۱۹ سنة‎ 


الخليفة سليمان : 


أنشا سليمان مدينة الرملة وشيد مسجدھا الجامع ۔۔ کما 
قول المقدسي الذي رآه قبل تهدمه بفعل هزة أرضية في عام 1١+‏ م 
كان بناء راگ ٠‏ أعمدته وأرضيته رخامية ٠‏ كما أنه بنى أول مسجد 
جامع في حلب ۰ ول ابن الشحنة(۱) نقلا عن ابن العدیم : « کان مسجد 





. بقول التدسي في کتابه احسن التقاسیم ص ]۱۷ « والجامع‎ )١( 
. 11.5 مشر ف على البحر نزه ».طيعة دارالمتن تصوير! عن طبعة ليدن عام‎ 
. 52/11 (؟) ابن شحنة نقلا عن ابن العديم يروت ص‎ 


مت ٦1ے‏ 


حلب الکبیر منافسا مسجد دشسق فی زخرفته وکسوف الرخامیة 
وفسيفسائه ٠‏ سمعت أن سليمان بن عبد الماك هو الذي بناه رغبة منه في 
أن يجعله مساويا لاعمال أخبه الوليد في مسجد دمشق الكبير » ٠‏ 
ويسترسل قائلا.ان الامبراطور البیز نطي ( نيسوفوروس فوكاس ) 
أحرقه عندما دخل الشام عام ١۱ھ( ٢‏ 5 ۰ 
هشام یشیه مثذنة السجه الكبير في القيروان : 


البناء الحالي ) لوحة 6( هو برج من ثلاثة طوايق. كلها مربعة 
الشكل وآولھا طول ضلعه ( ۷٦ر١٠)‏ متراعند الاساس وارتفاعه ۸۷ر۱۸ 
متزا باستثناء التعرجات والثاني»‌مترا والثالث حوالي ٥ر۷‏ مترا والارتفاع 
الاجمالي بدون التیجان مر۳۱ مترا * والطابق الاول یتناقص تدریجیا 
ولکن الثانی والثالث لا بتناقصان ۰ والدخل الذي عرضه ۰»را مرا 
وارتفاعه هرا مترا تلف من عضادتین عمودیتین وأسكفة أفقية و کلها 
آجزاء رومانية مزخرفة بالحفر » وفوق الاسكفة قوس حدوة فرس 
للحمل ۰ والداميك السيعة الاولی ملفة من‌کتل حجرية کبيرة بینما البقية 
مبنية من كتل صغيرة ارتفاعها ۱۳ سم ۰ وهذا الحجم الصغير يجعلها تبدو 
كالآجر عن بعاد ء 


والسلم ليس في.وسط البرج تماما وجدرانه بالغة السماكة ( ۳۰ر۳ 
× ۰٥ر۳‏ مترا ) ومضاء بثلاث نوافذ في الجانب الجنوبي الشرقي ۰ 
وهناك ایضا ثلاث نوافذ آخری ضيقة فی‌الجانب الشمالي الفربي ونافذتان 
أخربان في الجانب الجنوبي الغربي ٠‏ وکل طابق من الدرج مغطی بعقد 
اسطواني شبه آفقي صغير ۰ وامتداد کل طرف منه برتکز علی قوس صغیر 
قائم قبل دورانه وبعده بلتف عقد اسطواني آخر بزاوهة قائمة وستوی 


٠ أعلى‎ 


ے ۱٥١‏ نم 


وهكذا ترتفع العقود على درجات متوافقة مع طوابق الدرج ویتم 
بذلك تجنب ا التقاطع کما هي الحال في کل آنواع العمارة الاسلامية 
القديمة ٠‏ ويستمر الدرج عبر الطابق الثاني ويبرز تحت سرادق مقبب 
صغير ينفتح على سطيحة على الجوانب الاربعة بأقواس حدوة الحصان ٠‏ 


ولقد اقترح ريغوار بأن الطابق الثاني أحدث من الاول قاثلا' : 

« المواد تختلف عن مواد الطابق الاول من البرج بقدر ما نستطيع الحكم 

من القليل منها المرئي في الداخل ٠‏ » والحال ليست كذلك الیوم لان بناء 
الجوانب وقوائم الدرج مرئية بكاملها وليس هنالك أي شك بأنها كلها 
عمل واحد ٠‏ ولكن هنالك أسبابا كثيرة للاعتقاد بأن الطابق الاعلى. 
متأخر » وکما آسار مارسیه فان القاسات التی بذکرها البکري"۲؟ 
E DC‏ 
من الطابقين الاولبين لانه إذا کانت ٢‏ ذراعا تساوي ۹۳ر۰٠‏ مترا ( وهو 
البعد المتوسط لجوانب القاعدة ) فان ٦٦‏ ذراعا تساوي ۲۱ مترا 
للطابقين الاوليين مقابل البعد الذي وجدته وهو ۳ره۲ وهدا تقارب 
شديد ٠‏ ثانيا » إن السرادق المقبب مبني :من الآجر والاسقنشات التي 
تحمل البة عبر الزوايا مشسابهة لتلك الموجودة في باب ( لالا ‏ رجانا ) في 
الجانب الشرقي من السجد والتي یمود تاریخها (لی ۰٩۳‏ ه ( 1594 م)* 
وها فان السرادق القبب شکل جزءا من التحدید الحفصى في تلك 
السنه ۰ ۱ 


۳ءء ۱ 


دب ١6#‏ سه 


تاريخ المئذنة : 


ول البكري۱) : « فلما كانت خلافة هشام بن عبد اللك كتب 
الیه عامله علی القیروان ( بشر بن صفوان ) يعلمه أن الجامع يضيق باهله 
وان بجوفيه جنة كبيرة ٠.٠٠‏ فكتب اليه هشام يأمر بشريها وان يدخلها 
السجد الجامم ففعل ۰۰۰ وبنی الصومعة ۰۰۰ و الصومعة الیوم على بنائه 
طولها ستون ذراعا وعرضها خمسة وعشرون ذراعا » ۰ 


من الواضح أن کلمة حسن هي زلة بدلاعن بشر الذي کان حاکما 
مڻ عام ۱ إلى عام ۷٣۷‏ ولكن الحقيقة القائلة بأنه تلقی آوامره من 
هشام تحصر تاریخ المئذنة في ۶6 مت ۸۷۲۷ ۰ 


.. ولکن بالرغم من اقتناعي بأن المتذئة الحالية هي التي يصفها البكري 

فائني آرید التحفظ هنا ٠‏ فبناؤها مطابق تماما للدعائم علی جانب المسجد 
الجنوبي الشرقي (لوحة ۷؛ ۔۔.) التي لا بسکن أن ٹکون آقدم من ۲۲۱« 
(۸۳۰ ۲ ) وهکذا بسیطر علي شعور بآن هذه الثذنة التي وصفتها هنا 
إكراما لنص البكري يمكن في الحقيقة أن تشسكل جزء! من المسجد الجديد . 
الذي بناه زيادة الله في تلك السنة ٠‏ ولکن حتی لو آخرنا التاريخ إلى 
5م فتبقى المئذنة أقدم المآذن الاسلامية ولكن ربما باستثناء مئذنة قصر 
الحير الشرقي ( لوحة 0 ب - الی الیسار ) ۰ 





)1١(: .‏ البكري : ( عبد الله ) جغرافي اندلسي توفي في قرطبة ( ١.56‏ م) 
وله السالك والمالك . ط ليدن ص 1917/57 . 


ب ۱۵6 مت 


التطور العماري للمنذنة : 


البرج الكنسي السوري الننوذجي في عصور ما قبل الاسلام ٭ 
وخصوصا ف حوران : المنطقة الاولى التي فتحها العرب ‏ هو عمود 
حجري مربع وأحيانا مستدق قليلا كما في سامه ٠‏ وقد بقي عدد منها حتى 
اليوم كما في : 
١‏ قصر البنات ( في شمال سورية ) دير ذو بروج مربعة ار تفاعها 
۳٣‏ مترا والذي بني على الارجم بین عام ۳۹۰م وعام ٦١۸‏ م ٭ 

۲- آم السراب ( في جنوب حوران ) کنيسة القدیس سرجیوس 
وباخوس ذات برج مربع طويل وقائم حتى الآن ما عدا سقفه وبني عام 
8 م ٠‏ 

۳ سامه ( في جنوب حوران ) دير القديس جورج ذات برج مربع 
ارتفاعه حوالي ١١‏ مترا ؛ بني عام 554ب 50م ٠‏ 

٤‏ - آم الرساس : برج مربع ذو صليب يو ناني في الجاب الشرقي 
والغربی ٭ ارتفاعه حوالي ۱۲ ا و بجاب الكنيسة 
بدون تاریخ ٭ 

اه از دو خضي موق ا مل یب و وت 
ار 

نستطيع الآن أن نقول بكل 'ثقة أن فكرة الملذنة ظهرت في سوریة_ 
في ظل الحکم الاموي وآن ول الآذن هي آبراج أركان معبد دمشضق 
القدیم وآن آول المآذن التي بناها المسلمون معماريا من أبراج 2 
اج 


-- ۱٥١ ل‎ 


قصر الحير الشرقي 


۱ ات سم ان اس 
الشرقي من تدمر وحوالي +؛ ميلا الىالجنوب من الرصافة ٠‏ الآثار مؤلفة 
من بناءین محصنین علی شکل مربع تقریبا وعلى جائبيهما برجان نمف 
داثربین ۰ الاول ضلعه حوالي ۰۰ مترا والآخر حوالي ۰ مترا من 
الداخل ( لوحة ۲٩‏ -1) ۰ 


الفناء الصغير : 

يتشكل هذا الفناء بواسطة سور سمکه ۳۰ر۲ مترا وعلي چوانبه 
أبراج نصف دائرية ‏ واحد في كل زاوية واثئان في وسط كل جانب 
وبذلك يبلغ العدد الاجمالي ؟1 برجا تبلغ المسافة بين كل برجين ۱هره۱ 
١٠ر٠۲‏ مترا ما عدا البرجين على جانبي المدخل الوحيد ( في الجانب 
الغربي) اللذين بعدان عن بعضهما ۷٠ر‏ مترا فقط ۰ یبلغ ارتفاع الجدار 
بما في ذلك حاجز السقف الذي اختفى معظمه ١۲ر۲٠‏ مترا تقريبا ٠‏ 
والحجر الذي تخذ لونا کهرمانیا جميلا هو من النوع الكلسي الناعم 
وقلد بني من مدامیك بیغ ارتماعھا ٣‏ سم ٭ 

والمدخل قطعة فنية جميلة التصميم ٭ بہلغ عرض الفتحة ۹۸ ر٢‏ سم 
وارتفاعه بقدر ب ٢ر٤‏ مترا ٠‏ أما عوارض المدخل العمودية فقد تآكلت 
لكن القوس الذي يششكل العارضة الافقية لا بزال باقيا في موضعه ( لوحة 
۲-۲۷) وفوق هذه العارضة قوس حمل نصف دائري يمتلىء قلب 


بت ۱0۵ سم 


مقصه أحجار عادية ٠‏ أما الاسيندلات فمملوءة بحنیات صغيرة فیها 
رووس أخدودية ۰ ۱ 

والابنراج في قممها تظهر نظامبا زخرفيا أخاذا أصيلا من الآجر 
والحص ٠‏ تبدأ منالادنى بالزخارف الموجية المستقيمة ويتلو ذلكمدماكان 
من الآجر ثم صف :من الآجر الصغير بمساحة ٠١‏ سم" تقرييا مرصوف 
علی شکل معینات ثم مدماکا آخر من لاجر وفوق دلكث مباشرة المدماك 
الاخیر من الاحجار الذي يرتكز عليه عقد القناطر الزائفة الجذاب الولف 
من سلسلة من الالواح الستطيلة التي بقسبها زوجان من الاعمدة 
الصغيرة وذات الجذوع الؤلفة من سلسلة من الحلية الشارية التعرچة * 
ووجه القوس في الاعلى مزين بنبانات الاکاتتوس ولكن التطعيم في 
الالواح تالف جدا ٭ هذه الزخرفة لیست محفورة بل اتثة ویبدو آنه تم 
استعمال آريمة زخارف »والکل یعلوه مدماك من الجر الوضوع بضورة 
شکل فیها زخرفة على شکل آسنان الکلب وفوقه عدة مداميك من 
الآجر العمودي وفو قها القبه الاجریة التي تنوج البرج بعد الارتداد عن 
وجه الجدار ٠‏ 


والافريز الرواقي يمتد بين الابراج وفي الوسط فوق المدخل ل 
توجد كوتان سقاطتان ترتكزان على ثلاث كتائف بارزة ٠‏ 

والابراج الباقية تعالج كالتالي : الشريط الاول من الآجر الذي 
يتألف من خمسة مداميك والذي يمتد بجانب السور ويمتد أيضا حول 
كل برج م تتلوه ثلاثة مداميك من الحجر وبعدها شريط من الآجر المربع 
الصغير الموضوع على شكل معينات ثم ثلاثة مداميك أخرى من الحجر 
و مدها شرط آخیر من آربعة آو خمسة مداميك من الآجر الذي تعلوه 


- !١ةهالا‎ 


قبة من االاجر ( لوحت ۲5 ب ) ٠‏ وكل. برج في حال بقائه فوق 
ممر المتراس - له غرفة صفيرة فوقها قبة ما عدا البرج المجاور للمدخل 
من الجهة النسالية الذي يبدو أن فيه درج حلزوني ولكن الدرجات كلها 
سس وك جد بت 
الداخل : 
إنه في حالة من التلف الشدید ( شکل ۔۔۔ ۹) ولکن لا یزال: من 
ان ان 2 کر ےت 
حول ساحة مرکریة له ال تہ سا 





( شکل - ۱٩‏ ) قصر الحیر - مخطط الفناء الصفیر" 


— 1A — 


آن رواقا داخلیا امتد حول هذه الساحة كما في قصر المنية ٠‏ والسقوف 
المقنطرة مبنية كما يلي : : بیدا العقد ب ۱۳۱۰ مذماکا ۰ من الاجرالوضوع 
أفقيا في مداميك بارزة قلیلا متلائمة مع حنية العقد وفوق هذا حلقتاذ من 
الآجر المربع المسطح ووجؤهها تشكل زاوية قائمة مع محور العقد ٠‏ 
هاتان الحلقتان تغطيهما حلقة خارجية من الآجر القائم ٠‏ ومن الممكن أن 
نرى أن الغرفتين الباقيتين بحالة جيدة في الجزء الجنوبي كاتنا مقسمتين 
إلى جزء خارجي وجزء داخلي بواسطة جدار حاجز ولذلك فانتي أستنتج 
آن بقية الغرف كانت من نفس الطراز ٭ 


فوق هذه الغرف المسقوفة بالقناطر هناك طابق آخر له غرف متوافقة 

مع الغرف السفلية ٠‏ هذا الطابق العلوي الذي لا تزال بعض غرفه قائمة 

:7 ال رکنین الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي لا بد آنه کا نله سقف 

خشبي لاننا نستطیم آن نرى حفر العوارض الخشبية على طول جدران 
البناء على مسافة ور ١‏ مترا تحت المتاريس ٠‏ 


الفناء الكبير : 


( لوحة + 1) يتشكل الفناءالکبیر بواسطة سور سماکته ۱۲ر۲ 
مترا تحيط به الابراج التي يبلغ قطرها ٤‏ مترا وله مدخل في وسط کل 
جانب ٠‏ هناك برج في كل زاوية وستة أبراج تنوسط كل جانب ٠‏ تبلغ 
السافة الفاصلة بنها ۲۵ره۲ مترا من محور الی آخر ۰ وبالاضافه الی 
ذلك هناك باب خلفي بعرض 40ر١‏ مترا !ٍلی‌الجنوب من الدخل الشرقي» 
والى الجنوب أيضا هناك باب خلفي آخر سنرى وظيفته فيما بعد ٠‏ هذا 
الفناء مبني بحجارة أكبر ويتراوح ارتفاع المداميك بين مه وبين ۷۰ سم 
ولكنه في حالة سيئة لان جدرانا ستارية بكاملها قد تهدمت ٠‏ , 


۱۵٩ -‏ ت 


ہے مضه متس ~ 
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( شكل ‏ .5 ) قصر الحير ‏ مسجد الفناء الكبر 


. ولا کانت الابراج کلها ممتلئة فلا بد أن يتم الوصول إلى المتاريس 
بادراج فی داخل السور :الذي تهدمت بعض أجزائة ٠‏ والمتراس # بخلاف 
" متراس الفناء الصغير تب من الحجر + وقد بقي في كثير : فن ا مواضع حتى 
ارتفاع مدماکیه: ٭ يبلغ ننفکه ۱عسنم ومدعم بسلسلة من الدعائم امتباعدة 


کہ ا - 


حوالي را سم ۰ والاسوار والابراج ليست مزخرفة بأشرطة من 
الآجر ولكن قمم الابراج مبنية بكاملها من الآجر من مستوی مدماك 
واحد نحت المتارس وف أعلى كل برج توجد غرفة صغيرة لها ثلاث نوافذ 
رمادية ٠‏ ويرينا مخطط روسو الذي رسمه عام 18٠+‏ م أن هذه الابراج 
كانت وقتها متوجة بقیاب » ولو افترضنا ارقاع ال متاریس ٥ر٢‏ مترا۔ 
ذيكون ارتفا ع الجدران ۲۵ ر ۱۲ مترا ۰ 


المداخل الاربعة متطابقة تقريبا :يتألف كل منهامن مدخل عرضه آقل 
من ۳ مترا فوقه عارضة آفقية معشقة وفوقها قوس حسل مرفوع قفيلا 
عن وجه القوس ۰ وفوق کل مدخل کوتان سقاطتان فوق ثلاث کتائف 
آعرض من البقية وترشکزان فوق خس کتاّف معقدة والوسطی منها 
مزینة بوردة دائرية ٠‏ ونعود الی قلب مقص النوافذ فنری آنها مخده قه 
بثقوب متباعدة بمقدار م ° اقترح غابرييل أنالغرض من هذه الثقوب 
هو ایحاد مقبض للمو نه التی ١‏ لصقت فوقه زخارف القیشانی ٭ ولیس 
هناك أي مثال لمثل هذه الزخرفة القيشانية في العمارة الاسلامية المبكرة في 
مثل هذا التاريخ المبكر ويبدو من المرجح أن الزخرفة کانت جصية لاننا 
الصغير ٠‏ 

السجد : ( لوحة /ا؟ ب وشكل ‏ .؟): 


الداخل تقريبا لا يحتوي على أإبة أبنية ما عدا بقايا البناء الوحید 
في الركن الجنوبي الشرقي الذي لا بد وأنه أنشىء بعد إتمام المناء نفسه 
لان هناك انفصالا عموديا كاملا بين بنائه ودين العضائد الثلاث المتصلة 


١١ الآثار الاسلامية م‎ 1١1 


به ٠‏ ليس هنالك أي شك في أن البئاء مسجد وأن صف الاعمدة الممثد 
بمحاذاة الجدار الجنوبي هو الواجهة المطلة على الصحن والفحص السريع 
يكفي ليرينا أن صفي الاعمدة الذي يحتوي كل منهما على : ثة أقواس 
تمتد من الثسمال الى الجنوب ما هي إلا الجناح العرضاني لان العضائد 
تتخذ شکل 1 وأن صفي الاعمدة التي : نقسم الحرم الى ثلاثة أروقة 
لا بد وآنها اتتهت موجه ھا وسر ای یل 
ارتفاعها آکثر من؛ آمتار والتي ترتفع فوق صفي الاعمدة هذين‌هي بالطبع 
جدران المنور كما فيالمسجد الكبير بدمشق ١أما‏ بالنسبة للعضادة المنعزلة 

التي تقف على امتداد صف الاعمدة الشمالي فهي بالطبع تتمة له ٠‏ 
وهي تتفق بالشکل والمقاسات مع العضادة © وهي منفصلة عن عضادة 
الجناح العرضاني بنغس السافة تقرییا ( ٦٦‏ ر۷ مترا مقابل ٥۷‏ ر۷ مترا) ٠‏ 
وفي منتصف السافة بين العضادة 6 والجناح العرضاني بوجد عمود 
متهدم ملف من آریم اسطوانات وی نقطة در هنا عسود آخر نصف 
مطمور بانتراب ٭ 


وبتجدید الواچهة علی هذه الصورة نحصل علی قوس مركزي 
طول باعه ۸۰ر٤‏ مترا والی جانبیه ثلائة آقواس آخری متوسط طول باعها 
٥ر‏ مترا ٭ ولکن ماذا نجد العضادتین ع و و علی شکل 1 ؟ 
بالتاکید لانھماعضادتا زاویة الصحن اللتان یبدآمنھما الرواقان الجانبیان٠٭‏ 


ولو أعدنا الترتيب ( عمود ‏ عضادة _ عمود _ عضادة ‏ عمود 
عضادة ) في الجوانب لحصلنا علی صحن مساحته ۲,۲۸ ۰ والان بصیح 
عمل البوابة + واضحا : لا بد آن العرض منها کان تآمین الاتصال الباشر 
بين المسجد وبين الفناء الخارجى تماما كما في المنية ٠‏ 

وأقواس الحرم كانت بالتاكيد ترتكز على أعمدة لان السير 


11۲ بت 


ایرکوت في عام ۱۷۷۱ م « ری عددا من الاقواس تحملها عضائد من 
الرخام الابیض البراق ۰۰۰ وقد تبعشرت عضاشد الرخام الکسورة فی 
الکان » ۰ 


لیس من المکن القول کم کان الارتفاع الاصلي للجناح العرضاني: 
یمکن آن یکون آعلی من الارتفاع الحالي للجدران الاجرية بمتر واحد 
ولکن البقایا الفعلية له وهو ثاني آقدم مسجد جامع في سورية ‏ 
كافية نز كد التأثير الساكد لمسجد دمشق الكبير ٠‏ 


شكل الاقواس : 


التاريخ : 
وجد و مكتوبة على العضادة 14 ونقلها إلى حلب حيث 
رت : « يسم الله الرحمسن ن الرحیم ء لا الله الا الله وحده لا 
شريك له محمد رسول الله » امر بصنعة هذه المدينة عبد الله هشام » أمير 
المؤمين » وكان هذا من عمل أهل حمص على ید سلیمان بن عبيد » سنة 
۰ هت ۷۲۸ م (۱) ۰ 

الئذنة * _ 

بین الفناءین یوجد برج مریع بسیط یبلغ متوسط ضلعه ۹ر٢‏ مترا 


و مه 


وارتفاعه حوالي ۱۰ مترا ( اللوحةٌ ۲۰-ب ) ولکن قسمه العالي مفقوده 
المدخل الى الدرج الحلزوني من الجهة الجنويية ء القمة الحالية بمستوى 
ما كان متراسا للفناء الصغیر ۰ ویمکن آن تکون آعلی مما هى عليه الآن 
بمقدار ۲ - ۳ آمتار وبالتالي آشرفت علی كلا الفناءين ٠‏ أعتقد أنها 
كانت مئذنة ٠‏ 

الحر : 

عندما یقترب الرء من قصر الحير من الجهة الغريية بری بناء۱ آخر 
على مسافة قليلة الى اليمين ٠‏ وعندما يقترب الرء من هذا البناء تتضح 
أنه قسمان من جدار ارتفاعه يزيد عن ؛ أمتار ويمتد تقريبا الى الشمال 
الغربي والی الشمال الشرقي ۰ هذان القسمان اللذان يبلغ طولهما ۳+ 
مترا و ٩۲‏ مترا بالترتیب وبلتقیان بزاویة قدرها حوالي ۸۰" ۰ والجدران 
مدعمان على الوجه الخارجي بدعائم نصف داثرية مقامة علی مسافة ۱۲ 
مترا بین کل محورین ٭ وف کل قسم عند مستوی الارض توجد فتحات 
مقنطرة بعرض را مترا وارتفاع ه٠ر؟‏ مترا ٠‏ والاقواس حجرية في 
وجهها الداخلي وآجرية في وجهها الخارجي ٠‏ 

والقسم الجداري الذي بمتد باتجاه الشمال العربي تکنله جدار 
آخر دون تغبير الاتجاه لمسافة را مترا ولكنهالآن متهدم حتى مستوى 
الارض تقر یبا ٭ يبلغ سمکه ۱۲را مترا » وهو ذو قلب حصوي ۰ ودعائم 
دائرية تبعد عن بعضها ۳۲ مترا وموضوعة بالتناوب مرة علی هذا الجا نب 
وآخری علی ذاك ٭ 

لنعد ان الی نقطة البداية ۰ فالقسم الشمالي الغربي من الجدار 
یکمله جدار آخر مشاه للاول وطوله ۳را مترا شم یفیر اتجاهه و ید 


- € 


تحو الشمال السافة ور۳ مترا ویعدها ما دسکن تمییزه هو مجرد کومه 
تمتد باتجاه الشمال لسافة ۷۵۰ مترا ٠‏ واستنتج غابرییل وجود بحيرة 
اصطناعية - نی بعض فصول السنة - تمتد من‌قصر الحير باتجاه آلجنوب 
لسافة ه کم بعرض آقصاه ۲ کم * 


ولكن سيريج اقترح في عام ۱۹۳۱ أن هذه الجدران سورت حدقة 
اصطناعية لا بحيرة ٠‏ ولكن غابرديل شك ف ذلك مسا حمل سيريج على 
القيام بأبحاث ميدانية أخرى ووجد أن الجدران الحجرية الطويلة كانت 
لا تزال محاطة ببقايا جدار من اللبن مساحة كل منها ؟؛ سم" وسمكها ٩‏ 
سم وسمك الجدار 5٠ر١‏ مترا مثل الجدار الحجري تحته ٠‏ في بعض 
الامكنة سقط الجدار كليا وبعض القطع التهدمة تتالف من ۲۰ مدماکا 
أي ؟ مترا ٠‏ وباضافتها الى ٥ر١‏ مترا وهو ارتفاع الجدار الحجري بصل 
الارتفاع الى ورم مترا ء ووجود هذا الجزء العلوي من الجدار الطيني 
فسر الحاحة للدعائم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك .اکتشف سیر یج أساسات 
مدخلین ضخمين من الحجارة في الادنى والطين في الاعلى مثل الجدران ٠‏ 
ویستنتج أننا أمامحديقة عظيمة مسورة تبلغ مساحتها ۸0۰ هکتارا محاطة 
بجدار قوي لمنع البدو من نهبها ۰ 

من آبن آنت الیاه ؟ بتحدث السافرون الاوائل مثل سيرابير كوت 


وابروين وروسو عن القنوات الارضية الآتية هن عين الكوم ٠‏ وقد 
استطاع سيريج # بمساعدة دلیل قروي - متابعة‌احداها لسافة ۳۰ کم ۰ 


معنى كلمة (( الحير » : 
آسحل هنا استشهادات من مؤرخين عرب قدماء تلقي الضوء على 
هذه القضية : 


د 568( - 


١‏ يقول اليعقوبي في وصف تأسیس سامراء من قبل الخليفة 
العتصم عام ۹ ( وهذه الشوارع التى من الحير كلما اجتمعت الى 
اقطاعات لقوم هدم الحائط وینی خلفه حاثطا غیره وخلف الحائط الوحش 
من الظہاء والحمر الوحش والادائل والارانب والنعام وعليها حاط 
يدور في صحراء حسنة واسعة » (۱) ۰ 


٣‏ مسكويه في عام ١٠م‏ ه ( 9560 559 م ) يقول «٠:‏ ف هذا 
العام حدثت ثوزة الفرسان المسرحين فشغب الفرسان اطلب ارزاقهم 
وخرجوا الى المصلى فوعدوا به وتآخر عنهم فعادوا ؤظمعوا في النهب 
وأشرفت بغداد على فتنة عظيمة » وبنو المسمى بالثريا في بغداد وذبحوا 
حيوانات الحير9؟ ٠‏ ولذلك فانني أقول أن الفناء الذي يبلغ طوله ه كم 
وعرضه ۲ كم في قصر الحير لم نكن بحيرة اصطناعية ولا حديقة بل مرتعا 
لحيوانات القنص للخليفة هشام وأن وظيفة الجدران ليست رد البدو بل 
الابقاء على الحيوانات ٠‏ و بمعنى آخر فمي Paradiesos‏ وهي نفس 
الكلمة التي استخدمها ٹیوفائیس لو م النتره آثناء الحدیث عن آعمال 
هشام ٠‏ 


تاريخ مجموعة الابنية بكاملها : 


لدينا نقطة محددة للتأريخ في نقش ۱۱۰ ه ۷۲۹-۷۲۸۸ ) الذي 
رآه روسو على عضادة السحد ۰ والنقش پؤرخ للفناء الكبير لانه شیر 
الى المدينة التي بنيت للخليفة هشام ٠‏ والمسجد لا يمكن أن يكون أقدم 





(۱) اليعقوبي : البلدان ط ليدن.1451 ص ۳۹۳ ۰ 
(؟) مسكويه : تجارب الامم ج ١‏ ص ۱۲ ؟ حوادث سنة ۳۱۲ طبعة 
مكتبة المثنى المصورة ببغداد . 


سے 


من الدينة لان جانبیه الشرقي والجنوبي هما من جدران الدينة تفسیا ۰ 
٠‏ وأعتقد آنه مسجد المدينة الذي بني مباشرة بعد اتمام المدينة ٠‏ وبالاضافة 
الى هذالدينا وثيقتان تلقيان الضوء الحاسم على المسآلة )١(‏ الطبري الذي 
يقول متحدثا عن هشام : « فنزل الرصافة وهي برية » ابتنى فيها مقرين » 
أمر ببناء قصرين له هناك20© » () ثيوفانيس ( المتوفي 214 م ) يقول : 
« وبدأ ببناء القصور في المدينة والفلاة وإيجاد المزارع والمتتزهات وجلب 
الیاه البها ۰ 


وهکذا لدینا (۱) هشام بنی قصرین في صحراء الرصافة ۰ لقد رآینا 
أن الفناء الكبير هو آحد القصرین ومن الصعب رفض الاستنتاج بآن المناء 
الصغير هو الثاني ۰ (۲) قام باعمال الري وشید النتزهات والزارع في 
الفلاة + ولا بد من الاستنتاج بان الفلاة هي صحراء الرصافة التي يعرف 
عنها بأنها كانت مكان إقامته وليس من شك في آن آعمال الري انما هي 
القنوات المذكورة أعلاه ٠‏ 

وآخيرالدينا ( ١‏ ) ارتباط الفناء الكبير ( المدينة ) باسم هشام 
بواسطة نقش عام ١١١‏ ه ۰ (۲) الفناء الصغیر آو القصر الملكي مرتبط 
بالفناء الكبير بواسطة إشارة الطبري الى القصرين ٠‏ (م) الفناء الصغير 
آو القصر اللکي مرتبط ببوابتي الیاه‌بطراز البناء من‌حیث تزینها بمداميك 

من الآجر ٭ ٭ (6) القنوات مرتبطة باسم هشام في نص ثیوفائیس ۰ 

هذه الاشة الثلائة محکمة الترابط وأحدها مرتبط باسم هشام 
بنقش عام ۱۱۰ ه » وبالتالي فانتي آنسبها اليه ولعام ۱۱۰ ه تقرییا * 


(۱) الطبري : ج ۷ ص ۲۰۷ طبعة دار العارف بمصر الطيعة الثانية . 


= 1359 سه 


الاصول العمارية لقصر الحر 


فقرات العتود العشقة ۰ 


3 


رغم ندرة هذا النوع فبل الاسلام فاننا نجدها موزعة فوق منطقة 
و اسعه تمتد .من اسبانیا الی الفرات ٠‏ انه يستخدم في جسر روماني فوق 
نهر سالادو قرب فیلادیل‌ریو قرب الکیلو متر ۳ علی الطریق من قادش 
الی مدرید وی جسر روماني آخر فوق البدروشیز علی بعد ۳ کم عن 
قرطبة حيث لا تزال کتل الارتکاز العشقة قائمة حتی الان ۰ کما آنها 
تستخدم في الممسرح الروماني في أورانج بعد عام 44 قءم بقليل في 
سبالاتو في بورتا آوریا وفي بورتا فیربا في قصر دیو قليسيان ( ٠٣٣‏ - 
۰ م تقريبا ) وفي رافينا في الطابق السفلي من ضريح ( ماوسيلبوم ) 
یودوريك ( حوالي 0۱۰ م) ٠هذه‏ الظاهرة موجودة في العمارة السورية 
قبل الاسلام ‏ مثال : ببت احم في المدخل الاوسط لواجهة الرواق الذي 
يعود الى عهد جستينيان وفي بازبلیکا سیرجیوس في الرصافة ( حوالي 
عام 5٠٠‏ م ) ۰ ومن الرجح آن فقرات عقود قصر الحیر العشقة مشتقةمن 
الرصافة نظرا لانها علی مسافة آقل من 4۰ میلا ء 

الکوی السقاطة : 


آقدم نماذج الکوی السقاطة نجدها نی العمارة السابقة للاسلام في 
شمال سورية حي ثيمكننا أن نری عشرة آمثلة علی الاقل ۰ ولکن ثلائة 
منها فقط موجودة للغرض النوط بها أي تمكين المحاصرين من صب 


A‏ هس 


الحدید الصهور آو الزیت الغلی آو القذالّف علی مهاجمی الدخل من 
الاسفل ٠‏ آما الباقي فهو مراحيض ولا یسکن آن تکون له آية وظيفة 
آخری لانها لیست مبنية فوق الداخل ٭ وآقدم مثال للاغراض الدفاعية 
موجود ف دير قيتا التي تبدو وکانها حصن مراقبة منعزل تاربخه 90۱ م * 
تبلغ مساحته ره م ومدخله في الجهة الفريية ولا تزال ثلائة طوابق منه . 
قائممة ٠‏ في الطابق الثاك فوق الدخل مباشرة توجد کتیفتان تحملاد لوحا 
فيه فتحة حولها يقايا جدران رقيقة كانت تحيط بهما ٠‏ وتبلر مقتنع أن 
وظيفتها بدون شك رمي القذائف على العدو الذي يحاول اقتحامه ٠‏ 
وهذه اللاحظات تصح آیضا في حالة البرج الصغير لحارس خربة هاس 
التي نشرها دي فوغويه ٠‏ 


عمارة شمال ما بين النهرين في هذا الوقت كانت واحدة مع عمارة 
شمال سورية وبالتالي فليس من المدهش أن نرى أن هذه الوسيلة 
مستخدمة في آميدا ( ديار بكر ) في عام 9۰ م لان جوشوا ستبلیتیز 
( ۵۱۵ )میقول :« کان من الصعب [ بالنسبة للجيش البيزنطي ] محار بتهم 
[ الفرس ] لانهم نظرا لكونهم على أعلى الجدار وبعد أن بنوا بيوتا 
صغيرة على طول المتراس حيث اختبؤوا استطاعوا الحرب دون آن براهم 
أحد من الخارج ٠‏ » وهذا وصف عادي عام للكوى السقاطة ٠‏ 


والكلمة العربية لهذه الميزة تظهر ف النص التالى لابودر الذي يقول 
انه عندما أتى المغول الى حلب دافع أهل المدرسة الظاهرية عنها بيناء 
سقاطة فوق المدخل ورمي الحجار عليهم ٭ لهذه المدرسة رواق مدخل 
مرتد وله عقد مقرنص عادي ٠‏ هناك فتحة كبيرة بدائية الصنعة في العقد 
يرمي الناس المتمركزون فوقها أحجارا ثقيلة على أي شخص يحاول اقتحام 
الباب ٭وھذہ استخدمت لنفس الغرض الذي استخدمت من أجله الكوى 


ب ۱۹۹ ہم 


السقاطة التي تعادل الكلمة العربية ( السقاطة بكل وضوح ) ۰ 
مزج الآجر والحجر 

يعتتبر استعمال الآجر فی ‌قصر الحیر آمرآ غريبآ لأن سورية ‏ قبل 
الاسلام ‏ كانت بلد العمارة الحجرية باستثناء بناءين هامين :. قصر ابن 
وردان والعسکر الكبير في اندرين » حيث مداميك الآجر تتناوب مع 
الحجر ٠‏ ولكن الآجر المستعمل هو آجر بيزنطي صغير ( اورم 
سم ) في بورلبه أو ( :27477 سم ) بينما الآجر المستخدم في قصر 
الحير أصغر وأسمك يشيبه الآجر المستخدم في بوابة بغداد في الرقة في عام 
۲ م ( اللوحة ۳۲ و اللوحة ۲۳ )وطبقات المونة أقل سماكة من الآجر 
كما هي الحال في آعمال الاجر العراقی ۰ و لذلك فان قصر الحير بظمر 
مزيجا من التأثيرين : الاستعمال الزخرفی لأعمال اآجر لاعطاء تائیر 
مخطط للبناء هو پيزنطي ولکن الاجر نفسه وطبقات الونة هي من بلاد 
ما بین الٹھریسن ٭ 


لا ب 


الفصا السيادس 
قصر الشتی - قصر الطوبة - حران 
قصر امش“ 


وبصورة مستقلة تريسترام في عام 14107 م بقع على بعد حوالي ٠١‏ ميلا 


زيزا على الخط الحديدي الحجازي ٠‏ 


يتألف من فناء محاط بسور من الحجر بمساحة ١44‏ ۴ من الداخل 
( شكل ۲۲ ) وعلی محطة آبراج نصف دائرية ومدخل ف وسط الجانب 
الجنوبي ۰ باقیة لارتفاع بتراوح بین ۳ مترا ونین ره مترا باستثناء القسم 
الزخرف من الواجهة الذي آزیل » وكل الأبراج صمّاء ما عدا أربعة 
مجهزة بمراحیض ( شكل ‏ ١؟) ٠‏ والأآبنية التي كانت تهدف إلى احتلال 
الثلئین الحانبیین لم يبدأ بیناگها ولم یتم انهاء الثلث الاوسط ۰ ولکن 
المجموعة في شمال الثلث المركزي تامة تقريبً ومخطط المجموعة في الطرف 
الجنو بي يسكن رؤية شبكة حجرية كبيرة يشكلها مدماك الأساسات من 
الکتل الحجرية النحوتة الجميلة التي تبرز فوق الأرض ٠‏ 
۱ 
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( شکل - ۲۲ ) مخطط الشتی 


ب ۱۷۲ - 





وسمك السور ۷را متراً وقطر الأبراج الرکنية ۷ آمتار و الا :راج 
انوسطی حوالي هكردمتراماعدا البرجين على جانبي المدخل اللذين بأخذان 
شکل نصف مثمن يبلغ عرض كل منهما ره مترا ۰ آما الحجارة فكلسية 
ذات منظر كهرماني جمیل مزينة بوصلات جميلة ویتراوح ارتفاع الداميك 
من ۳۷ إلی ٣٤‏ سم ٭ولکن الوصلات الحمیلة خادعة لان الأححار تستدق 
قلملا” نحو الداخل وتتلاصق الوصلات بصورة ملائمة عند السطح ٠‏ 
وخلف الدخل مباشرة طولها ۶ر۱۷ متراً تؤدي بدورها إلى بهو عرضه 
٤ر ۷٢‏ متراً وعمقه ۲۳ متراً » هذان العنصران کانا محاطین بغرف آخری 
وساحات آخری » سأسمي هذه الجموعة مجمع الدخل » وخلف الب و 
الذي سبق ذکره توجد ساحة كبيرة تزید مساحتها عن ۵۷م" وعلی الشسال 
منها مدخل ثلاثي الأقواس ( الاقواس سقطت ) تودي الی القاعه 
البازبليكية العظيمة التي عمقها در۲۱ متراً وتنتمي بسحراب ثلائي ۰ محاطه 
بمجمعین متناظرين مك لفين كما يلي : على كل جانبي البهو المستطيل القائم 
بشکل متوازي مع القاعة البازبليكية بوجد بهو آخر بزاوية قائمة عليه 
وعلی جانبیه زوج من الغرف القنطرة ۰ سأسمي هذه المجموعة البناء 
خی ظ 


تقسیم الداخل التناظري المتتابع : 


من السهل آن نری آن الداخل مقسوم الی ثلاثة آجزاء بجدارین 
ممشدين من الشمال إلى الجنوب ويبلغ عرض الجزء الأوسط ۷ه مترآ 
وعرض کل من القسمین الآخرین ٤٢‏ متراً ٭ والقسے الأوسط مقسوم 
بدوره إلى ثلاثة أقسام كما نرى في الشكل والقسمان الجديدان الشمالي 
والجنو بي مقسومان أيضآ إلى ثلاثة أقسام مقسومة أيضآ الى ثلاثة ( کل 
 )۳‏ وهكذا نرى أن النظام الذي لاحظناه في خربة المنية تدم 
آکشر . 

- ۱۷۳ مت 





( شکل - ۲۳ ) الشتی - مخطط ببین التقسیمات الهندسية التابمة 

مجمع المدخل : ۱ ۱ 

الدخل ( الوجود الآن في برلین ) محفوظ حتی ارتفاع ۸ر۳ متراً ٠‏ 
عرض الفتحة ٦٤٦ر‏ متراً وخلفھا مباشرة توجد قاعة المدخل الستطیلة 
عرضھا ٣٣‏ ر۹ متراً ٭ وعمقھا ٤‏ ر۱۷ متراً ٭ وعلی كل من الجانبين صف من 
القواعد المستطيلة والغرض منها على الأرجح حمل الأعمدة التي تحمل 
بدورها الأقوا س المستعرضة وإذا كان الأمر كذلك فإنني أقترح أنها 
أقيمت على مستوى واحد لتحمل العقود المستعرضة كما في قصير عمرة ٠‏ 
وخلف ذلك الى الشرق هناك مستطيل عرضه 4ر١‏ متراً وعمقه ۲۸ متراً 
وحنية نصف دائرية عرضها ٠5ر١‏ متراً وعلى جائبيها ارندادات لتستوعب 
الأعمدة ٠‏ هذه الحنية لابد وأنها مبنية لشکون محرالاً لسحد القصر ۰ آما 
من الجهة الغربية فالتقسيمات أكثر تعددا ٠‏ فبعد عبور قاعة الدخل ندخل 
إلى بهو عرضه 4ر707 مترآً وعمقه /٠ار١؟‏ مترآ وعلی الجواب الارسة 
توجد قواعد مساحتها ۲۵را م" والمسافة بينها ٠“*رم ‏ ٠4ر”‏ متراً ٠‏ 
ولربما كان الغرض منها جمل الأعمدة التي ربما حملت بدورها الأقواس 
لتعطينا رواقا مسقوفآ محيطة بالبهو من جميع الجهات تماما كما في قاعة 
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ے ۱۷۵ - 


الشرف في الخیضر ( لوحة - ۳۷) ۰ ومن هذا البهو بخرج الانسان 
متراً يؤديان إلى الثلثين الجانبيين ٠‏ 


هذا هو القسم الوحيد الذي بناؤه ٠‏ إنه النقطة المركزية للقصر 
بكامله ولا بد من اعتباره الجناح اللكي من القصر ۰ فأساسات جدران 
الآجر اللشوي تتالف من ؛ مداميك من الکتل الکلسیة والتي ترتدم ٥ر٣‏ 
منها هرا متراً فوق مستوی الأرض ٠ء‏ هذا المستطيل _ مثله في ذلك مثل 
مجمع الدخل - پنقسم الی ثلائة آقسام رئيسية ۰ القسمان الجانبیان 
مغلقان بالاتجاه الجنوبي ٠‏ 


أما القسم الأوسط فيدخله المرء من الفناء المركزي الكبير بواسطة 
مدخل ثلاثي الأقواس ( لوحة _ ٠١‏ ) التي ترتكز على دعامتين طليقتين 
ودعامتین جداریتین ٭ فتحة القوسین الجانبیین حسوالی ٢٥ر‏ متراً أمأ 
الأوسط ففتحته حوالي هرد متراً تهدمت الأقواس الثلائة على الأغلب 
شعل زلزال وعندما رآها شو لتز فی عام ۱۹۰۳ كانت لا تزال متلاصقة كما 
سقطت ۰ و کان فوق التیجان کتلة ارتکاز سليمة ارتفاعها ۳۱ سم وینما 
وبين التیجان مدماك وحید من لاجر ارتغاعه 4 سم ۰ وفي هذا المدماك 
طمرت قطعة من الخشب مقطعها ٩۹‏ سم وهي بقایا عارضة الربط. التي 
احتوى كل قوس اثنتين منهما ٠‏ 


بت ۱۷ سے 


فرزات زخرفية محدبة کما وجدت فرزة زخرفية محدبة على كل جانب ثم 
أفقية فوق كتلة الارتكاز ثم حول القوس الثاني وهكذا لتشکل اطاراً 
مستطیلا » وفوق قمة الاطار المزخرف وجد مدماك واحد من البناء كما 
وجدت أيضآ ٦‏ وردات زخرفیة علیھا بقایا صباغ آحمر ٭ پرینا الشکل 
ےج اعادة 1 نصمیم لهده الواجهة ۰ 


وعلی الوجه الداخلي للدعامتین المستقلتین یوجد عمودان جداریان 
بعرض ۷٦‏ سم وعمق ٦٦‏ سم يقابلهما على الجانب الشسالي من القاعة 
عمودان جداریان حجریان و بینهماآساس جدار من‌الثحجار نصف النحوته 
فالشرقي منحوت الا آن‌شو لتز عثر علی‌الجا نب الغربي من القاعدة الرخامیه 
الرمادية للعمود الأول من الجهة الششمالية لا تزال في موضعها ومكانالثانية 
محفور وقدآظهرت السافات الفاصلة وجود خمسة آعمدةاي ستةآقواس» 
وکانت العضادتان الشمالیتان آیضاً رکائز للفوس العرضاني الذي یبلغ 
باعه ۹۹ر ٦‏ متراً والذی آدی الی قاعة ثلائية العقود ‏ هذا القوس ( جزء 
منه الآن في برلن ) مزين يزوج من سیقان الکرمه التماوحه تتقاطعان عدة 
مرات وتشكلان بتقاطعهما حلقات وردات ٠‏ وكل حلقة تمتلىء بورقة كرمة 


أو بعنقود عنب ٭ 
القاعة الثلانية العقود ( لوحة ۲۰ - ب) : 


ندخل الآن إلى القاعة الثلاثية العقوى التي تبلغ مساحتها مدره م۰۲ 
فه يكل جدار من جدرانها الجانبية الثلاثة هناك ارتداد محرابي عرضه 


- 2 الآثار الاسلامية م ٠١‏ 


وليس من شك في أن هذه الحنيات غطيت بأنصاف قباب إلا أنه ليس من 
الواضح كيفية بناء سقف الجزء الركزي ۰ بعتقد شولتز وبروناو أنالخطة 
اقتضت قبة ولكن بتملكنى الشعور بأن الجدران الاربعة ريما رفعتمربعة 
وفتحت النوافذ في كل منها ثم توجت بسقف هرمي كما هي الحال في 
القصر البطرقي في بصرى ( شكل ۲۷ ) وفي الدير الأحمر في سوهاجء 


التفسيمات الجانبية للبناء الرئيسي : 


الجانبان الشرقى والغربى متطابقان عدا عن كونهما متعاكسان ٠‏ 
ونلاحظ هنا أيضا التقسيم المتتالي إلى ثلاثة ويبلغ عرض الأوسط منها 
»رها و ۱۸ متراً وكلاهما يتصلان بالقاعة البازيليكية بواسطة باب يبلغ 
عرضه ۳ آمتار ۰ والستطیلان الشمالي والجنوبى مقسومان أيضا الى 
ثلاثة أقسام ٠‏ والقسمان الجانبيان مقسومان الى غرفتین کما في الشسکل 
هذه الغرف كانت مسقوفة بعقود اسطوانية لم يبق منها الا اثنان فقط في 
حالة شبه سليمة ٠‏ ومقطع کل عقد قوس مدبب مبني من مركزين يبعدان 
عن بعضهما ١/ه‏ الباع وهذا هو أقدم مثال لهذه النسبة ٠‏ إنها مبنية 
كما يلي : هناك مدماكان أفقيان فوق المرتكز الذي يبدأ فوقه العقفد 
اتی ملاک کی رت یت ن يرات سا مکل 
مرصوفة ووجوهها موازية للجدار الأخیر تماما كما هي في قصر الحير 
الغربي ولكن بدون حلقة من الآجر المرصوف بشكل مسطح ٠‏ 

ويعلو المداخل قوس مدبب مرفوع مبني من حلقة داخلية مسن 
الآجرات المربعة المرصوفة وجوهها المسطحة نحو الخارج وحلقة خارجية 
من الآجرات المرصوفة على طرفها ٠‏ وفي إعمال الآجر وتوجد على جوانب 


تست ۱۷۸ س 


المداخل على ارتفاع ثلاثة مداميك تحت نقاط الارتک از فجوة تمتد عبر 
الجدار کله کما لو انتزعت منه عارضة خشبية آو عتبة حجرية ۰ ولکن 
شولتز ‏ قبل أكثر من ٠ه‏ سنة - استطاع آن بجد آثارا آقنعته بوجود 
سقف خشبي صلب في البداية سمكه ١ر۲٠‏ سم على امتداد عمق الدخل 
بأكمله وفوقه طيقة من الآجر المرصوف عمودياً ٠‏ والهدف هو ابجاد 
قمة مستطيلة للمدخل حيث كان من السهل إيجاد تجويف لمحمل الباب 
المقص يسمح للنور بالدخول عندما یکون الباب مثلقاً ‏ 


لم بدا بناء زخارف البناء الرثيسي علی ما ببدو ولکن من الواضح 
أنه كان لديهم النية في زخرفة الجزء الأدنى من الجدران لآن شولتز وجد 
كتلا“ كبيرة عديدة من الحجر الأخضر الرائم موضوعة في الثلث 
الشرقي ۰ وقد قطعت جزئيآ إلى الواح سمكها #5 ٣‏ سم لاستعمالها في 
تغطية الجدران ٠‏ 

الجناحان الجانبيان : 


لا یسکن رژية جدران آساسات في الجاحین الجانسین » کما آن 
شولتر لم يستطع أن يجد أية أساسات بالتنقيب ولكن حجارة الربط 
تركت في الجانب الداخلي من السور لوصل الجدران المستعرضة وهذا 
يشير إلى النية لبناء مثل هذه الجدران ٠‏ وحجارة الوصل هذه مرتبة 
آزداغ رود من السور ف غوف غنود مره ق کل مسا کی و 
وعرضها الخارچي یتراوح بين ٩۷‏ سم وبين 6 سم وهي بهذا تشیر 
إلى سماكة الجدار المختلفة كما أن المسافات بين حجارة الربط ته نشیر الی 
عرض الغرف التي كان في النية ناؤّها ٠‏ ولو أخذنا الآن مجموعة من 
خمس غرف في التقسیمات الحانسه من المناء الرئيسي واستدرنا بها 
فليس هناك أقل من أربعة آمکنة حیث یمکن وضع هذه الجموعة تجاه 


۱۷۷۱۹ نے 


الجدار العربي : رش ريف ريث :ريف ( شکل )٥‏ ٭ والوصلات في 
الرکن الشمالي الغربي تعطینا بوضوح آریم غرف صعيرة وبهو ,8 ۰ 
ومجموعتان ممائلتان 8B‏ د ,8 تناسب الوصلات علی الجدار بین 
یه 3 وذ ویمکن وضع مجموعة مماثلة في الرکن الجنوبي العربي ۱ 
و ۹ر٢‏ مترا فانتي آوافق علی اقتراح شولتر آن الغرض منها هو الدرج 
الصاعد عمودياً على السور ٠‏ ش 

زخارف الواجهة الجنوبية : 


تتألف الواجهة المزيئة بسخاء بين البرجين 2 ى © من نعل ارز 
بارتفاع 4۷ سم وقاعدة مزينة بشسکل فني ارتقاعها ۲۸را متراً وسطح 
جدار مزين ارتفاعه »هر ۲ متراً ومحمول ارتقاعه ٥ر‏ سم وهذا 
المحمول يمتد إلى الأسفل عمودياً في الطرف الغربي ويستدير ثانية بزوايا 
قائمة فوق القاعدة بقليل ويتوقف فحأة تجاه جانب البرج © 
( لوحة 8؟) ٠‏ وببدو أنه كان كذلك في الطرف الشرقي أيضآ ٠‏ 


والزخرفة الناتئة المستديرة في القاعدة مزينة بشبكة من اغصان 
الکرمة التشابكة التی تشکل حلقات ۰ وفی كل حلقة نجد ورقة كرمة 
ترتفع للاعلی وتتراوح عموماً مم عنقود یتدلی نحو الاسفل تماماً کسا 
نجد في بعض عوارض الوصل في قبة الصخرة ( لوحة ه ‏ ب) 
ويتساوى مع هذه الزينة حيث'تلعب زخرفة الكرمة دورا بارزا ٭ والطنف 
يبرز إلى الأمام وتاجه مزين بصف من أوراق الاكاتنوس الملتوية نحو 
الخارج ٠‏ 


مه ۸۰ا هه 


۸۷۱ تب 


(¢) Creswell 


( شکل 





دادطء5 (۸) 


٥‏ ) آلشتی - بلاط الجانب الغربي 


راسي ومثلث مقلوب بواسطة زخرفة تشبه الطنف التي تصعد وتهبط 
بخط متعرج من النعل إلى الساکف ۰ ویبلغ ارتهاع الثلثات حوالي 
»در ۲ متراً وعرضها عند القاعدة هر" مترآ ٠‏ وفي وسط الثلث تماماً 
توجد وردات الثلثات الرآسية هی مسدسات مفصصة آما وردات 
التلات القلوبة فهي مشمنات مستقيمة الاضلاع ۰ تقسبم الوردة الثلث 
الی ثلائة آقسام ذات ارتفاعات متساوية تقریباً آي شریط سفلي عربض 
وسطحان صغيران على جانبي الوردة والمثلث الصفیر فوقها ( لوحة ۲۸ 
ولوحة ۲۹) ٠‏ 


أما زخرفة ال ثلثات غرب الدخل نهی مختلفة آشد الاختلاف عن 
زخرفة مثلثات شرق الدخل مسا بحمل علی الاعتقاد بآن الزخرفة قامت 
بها مدرستان مختلفتان من الفنانین ٠‏ فالمثلثات في النصف الغربي مملوءة 
عموماً بسيقان الكرمة حيث تظهر العصافير تنقر حبات العنب پینما بظهر 
فیالثلفات 4 # ٩‏ زوج متقابل من الحيوانات في الوسط وأحيانا على 
جانبي مزهرية » وبعض هذه الصور أنجح صور السلسلة كلها لأنها في 
غاية الأناقة والقيمة الزخرفية ( لوحة - ۲۹ ) ۰ 

ويشير شولتز إلى أن المسافة ( +هر١‏ م و 4در١‏ متراً ) بين جاب 
كل برج ويبن الطرف الخارجي من عمود الباب محسوبة على ما يدو ' 
ولتسمح لمحنول الواجهة بكامله أن يرتفع عموديآ بزوايا قائمة قبل أن 
یسکل قوسا آو کو"ة حمل فوق القبة العلوية - وهو طراز سوري 
( مثال : قلعة سمعان ) وحسب الطلب ۰ 


نقل النصف العلوي من الواجهة شرقي المدخل قبل أن يراه 
تريسترام في عام ۲ ولذلك فان وردات الثلثات القلوبة کلها غیر 


ج ۱۸۲ - 


موجودة ۰ والنباتات هنا أصغرحجما وأكثر ع ددا ٠‏ في المثلثات الأول 
والثاني والخامس من البرج تبدأ لولبتان من الكرمة من مزهربة في 
الوسط أما في المثلث الثالث والرابع فإنهما تبدآن من الأرض بينما يوجد 
في وسط المثلث الثالث ما يسمى « بشجرة النخيل » وهى حلية غربة 
تظهر أيضاً على عوارض الوصل في قبة الصخرة ۰ ويتألف الجذع 
المستقيم الطويل من ساقين ولبيين فوقه حلية على شكل جناح يسميها 
سترز يفوفسكي « شجيرة النخيل الطائرة » ٠‏ أما فيما يتعلق بالمثلثات 
الأربعة الأولى من السور شرقي البرج الذي لم ينتقل إلى برلين نسوء 
الخط فانها اما تهدمت آو استخدمت کمواد بناء مثل وردة الثلك الثالث 
التي وجدت فوق باب أحد البيوت ف قرية زيزا أما الثلث الاخبر فقد نقل 
بکامله تقريبا إلى برلين ٠‏ ويوجد في الوسط رصيعة كبيرة آما الجوانب 
فتوجد رصيعتان صغيرتان وكلها فوق خلفية من النبات والفواكه التي 
لا توجد بينها وبين الرصيعات أية صلة عضوية ٠‏ 


وقبل مناقشة تاریخ الشتی وآصوله المعمارية سأقوم الآن بوصف 
قصر الطوبة لأن الاثنين لا بد وأنهما یعودان لنفس التاریخ ٭ 


- ۱۸۳ - 


قصر الطوبة 
الوصف : 


بقع قصر الطوبة في وادي غدف حوالي ۰۰ ميلا جنوب شرق 
عمان » اکتشفه موسیل في عأم ۱۸۹۸ م قبل بضعة آبام من اکتشافه 
لقصیر عمرہ ٭ وهو قصر ضخم مستطيل الشكل ( لوحة  #١‏ ب٠‏ 
وشكل 56 ) باتجاه شرقي غربي بطول ٥ر٤٤٠‏ مترا وعرض ١۸ر٣۷‏ مترا 
أي آنه مربع مزدوج تقريبآ ٠‏ يمكن اعتباره في الحقيقة بناءين متناظرين 
كل منهما مربع يزيد طول ضلعه عن 7١‏ مترا بنيا بجانب بعضهما وتصلان , 
بواسطة باب في وسط الجدار المشترك يمكن الوصول إليه بممر ليست 
له ية وظيفة أخرى ٠‏ الجانب الغربي سليم تقريبآ كما توجد آيضاً قطضع 
عديدة من السور قائممة في الجانب الغربي بينما الجاتبان الآخران 
متهدمان تقرببآ رغم آنه بالامكان متابعة مخططهما ٠‏ البناء محاط بخمسة 
آبراج نصف داثرية علی الجانب الجنوبي وببرجین علی الجانب الشرقي 
والجانب الغربي بالاضافة إلى برج دائري في کل ركن ٠‏ في الجانب 
الشمالي يختلف الترتیب بسبب البوابتین 6 ,ع الحاطتین بغرفتین 
مربعتین 8 ,و لا تشہمان الأعمال الدفاعیة علی الاطلاق ۰ وحناك ون 
السور بين البوابتين برج نصف دائري متهدم أكبر من الأبراج الباقية ٠‏ 
ويؤدي كل باب إلى ممر يفردي مباشرة الى بهو مركزي كبير مساحته 
۲۸۲۰ تقریاً » وتدل الأقسام السوداء في الخطط علی الاقسام القائمة 
بدرجات متفاوته من الکمال ۰ وف الاقسام المظلئلة تهدمت الجدران 


تب ۱۸ سه 





ب ۱۸0 — 


۱( ۱ 
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0۶ نا 
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بالکامل حتی مستوی الارض ولکن یمکن اتباع آثارها بالتاکید لان 
الخطوط البيضاء التي تركتها الحجارة التحللة ظاهرة بوضوح فوق اللون 
الأسود للأحجار البازلتية التى تغطى هذه المنطقة ٠‏ 


البوابه 6 التي تؤدي إلى النصف الغربي من البناء ملاصقة لممر 
عرضه ۲٤ر‏ متراً وعلى جانبيه غرفت ان مربعتان تقرببآ هماع و ,8 ٠‏ 
وباب لغرفه 8 تعترضه اسكفة مزخرفة باتقان ( لوحة ۲-۳۱) وهي 
آجمل قطعة زخرفية في الطوبة فوقها قوس حمل الغرفة ,8 مشابهة للغرفة 
السابقه ولکن جدرانها بحالة أفضل .٠‏ 


تجب الإشارة إلى البرج 8 » فرغم أنه متهدم جدا » فالبقايا كافية 
لندل على أنه كان ينقسم داخلياً بجدار رقيق إلى ربعي دائرة » كل منها 
ذات ارتداد بسيط ٠‏ وقياسآ على قصر المشستى » فإنني أقترح آنهما كانتا 
مرحاضين ٠‏ والبوابة.5 التى تودي إلى النصف الشرقى مشابهة 
للبوابة © عم نكل ناحية ٠‏ ۱ 

إذا اجتزنا الآن البوابة © ٠‏ نجد أنفسنا في ممر يمتد بين 
جدارين متهدمين الى البهو المركزي » الذي يقع في جانبه الغربي بابان » 
يؤديان إلى بهوين صغيرين » هما ٤8‏ ,1 + وتتألف الحدران هنا 
من ثلاثة مداميك منالحجر المنحوت » والمداميك التالية من الآجر تماماً » 
كما في المشتى ٠‏ وهناك باب صغير الذي لاتزال عضادته العمودبة 
الشرقية قائمة جزئيا » ومزخرفة باتقان ۰ ويودي اٍلی مهو ۱ عرضه 
۷۲ مترا وعلی کل من جانییه غرفتان سقفا الشسرقیتین منھا قناطر 
اسطوائیة من الآجر ٭ وأبواب الغرف الأربعة مطايقة تماما لابواب البناء 


= ۱۸ تب 


الرگیسی في الشتی » والقناطر مشابهة آیضاً لقناطر الشتی من کل ناحية » 
ولکن قاتا العرضاني مدیب قلیلا" ٠‏ والغرفتان مط على 
الجانب الآخر من البهو تتوافق من كل النواحي عدا كونها غير مقنطرة » 
رغم أن هناك بضعة آجرات موضوعة لتبرز في قمة الجدران الجانبية » 
نتكون جاهزة لارئكاز القنطرة ٠‏ 


أما الغرف القائمة على الجانب الآخر من ممر الدخول س سنه وبين 
البرج 5 - وهي توافق تماماً الغرف الرصوفة آعلاه وآبعادها 7 تقر با 
مطابقة ولكن البناء هنا لم يصل إلى مرحلة الغرف السابقة لأنه لم يتم 
سوى نناء المداميك الحجرية الثلائة والجدران لم تصل إطلاقاً الى أحجار 
الوصل المتروكة لهذه الغاية في الحدار الخارجی ۰ 


والترتيب في الجانیب الجنوبي مطابق للجانب الشمالی غير آننا 
قظراً لعدم وجود البوابات والمر الطویل - نجد البیتین آکثر عرضاً -- 
شکل سحعل من الستحیل قنطرتهما لان الحد ران رقيقة 3 
المرجح أن كل هذه الستطلات - باستثناء الستطیلین في النھایتین 
۔ مجرد أحواش مفتوحة ذات جدران بارتفاع 4 أمتار حيث كاق أتباع 
الأمير من البدو يخيمون ٠‏ ويجب أن آذكر الآن المحرابين اللذين بشكلان 
کے العمرانيتين اللتين لاشكل لهما والمتبقيتين من البرجين 
, ,1 ء نظرا لأنهما يقعان على محور البهو © ,ھ بالترتیب فبالامکان 
ل بأن النية هي اتخاذهما كمحرابين ٠‏ 
الزخرفة في البناء بكامله محصورة في عضائد الآبواب واسكافاتها 
وخير مثال عليها عارضة باب 8 ( لوحة 1-١‏ ) وعضائد الأبواب 
المؤدية من 16 الى N‏ ومن 1 الی ,10 ومن MN,‏ الى 
٠ 2‏ ويبدو أن النصف الشرقي من البناء نسخة طبق الأصل عسن 
النصف الغربي ٭ 
۷۔-۔ 


تاریخ الشتی وقصر الطوبة 


يمكن معالجة هذا الموضوع كمسألة واحدة لأن هذين البناءين 
متشابهان في أمور كثيرة وبالتالي فإنهما بعودان لنفس التاريخ ٠‏ ومهما 
كانت النتيجة التي نصل لیما بخصوص تاريخ آلحدهما فهي مقبولة 
بالنسبة للاخر ۰ و تقاط التشاته هی التالی : 


الداخلبه فوق ۸ ثة أو أربعة مداميك من الحجر المنحوت ٠‏ 
الآجرية * 
و - الداخل مقستم إلى بیوت ٭ 
7 بت قناطر آجرية ذات التواءات وحلقات آجرب4.وفق نمودج 
۰" - مقطع مدبب للقنطرة ٭ 
+ ننية الداخل ۰ 


۰ زخارف مجنحة وزخارف زنبقية نی تزین کل منهما‎ ٠ 


۱ - عدم اکتمال کل متهما ۰ 


الشتی - کما آشار فان بریشیم - آثر تاريخي آسال من الداد آکثر 
من آي آثر تاريخي آخر في سورية » ولکن لانتسم الجال هنا لتكرار 
موجز المناقشات التي دامت مدة جيلين والذي ذكرته في عام ۱۹۳۲ ۰ 
بح أن أقتصر على القول أن الأنساب الثلاثة المقترحة هي )١(‏ اللخميون 
(۲) العساسنه (۳) الأمويون ٠‏ وسأسرد الآن اعتراضاتي على النسب 
اللخمي والغساني وحججي المويدة للنسب الاموي ١ ٠‏ 


الاعتراضات علی اللسب اللخمي ۳ 


من بین کل النظریات القترحة بهذا الخصوص تبدو ظریه النسب 
اللخمي آکثرها بخيالية ٠‏ فبناء على تقش نبطي عربي في نمارا علی آطراف 
الصفا يسجل دفن رجل يسمي نفسه مار القيس بار عبرو ملك كل العرب 
في اليوم السابع من كسلول ۲۲۳ ( ۷ کانون الأول ۳۲۸ نب الاقتراح 
بأن هذا الرجل هو أمرؤٌ القيس بن عمرو الذي ظهر اسمه في قائممة الملوك' 
'اللخميين ٠‏ ولكن ليس هناك مايدل على أن اللخميين توطنوا في الحيرة في 
. هذا التاريخ المبكر كما أنه ليس هناك أي دلیل علی آن امراً القیس هدا 
كان من أتباع الملك الفارسي ٠‏ ولو كان كذلك فمن غير المرجح أن الفترة 
المستخدمة للتعبير عن تاريخ وفاته هي فترة بصری التي بدأت عام ٠١١‏ 
مبلادية عندما أوجد الرومان المقاطعة العربية ٠‏ 


يعتقد نولدكه أن التعليل البسيط هو أن امرأ القيس هو لخمى 
تیم للرومان کما بتضح من کلمات النقتش القائلة بأن قبيلته عاشت على 
الحدود الروماننة کالامراء العساسنة فیما بعد ون آحفاده لسیب لابزال 
غامضاً عبروا الصحراء للوصول الی الجانب الفارسي واستوطنوا في 
الحيرة وآصبحوا آتباعا للملك الفارسي کما یخبرنا سیمیون‌ستبلیتیز ۰ 


- ۱۸۹ بت 


ولكن بعد الاستيطان هناك ليس لدينا أي دليل يرينا أن سلطة ملوك 
الحيرة امتدت إلى الأردن حيث يقترح دوسو أن أحدهم بنى قصر المشتى 
وحتی لو توفر الدلیل فمل من العقول آن يبني آحدهم مقراً فخساً علی. 
بعد ۵۰۰ میلا" عن عاصمته وعلی بعد بضعة آمیال فقط عن الحصون 
الحدودية الرومانية » الاجابة باللفی لانه عندما دکون الرومان آقویاء 
فمن الستحیل حدوث ذلك وعندما یکون الرومان ضعفاء وتکون 
مواردهم شحيحة فان الغساسنة (أعدى أعداء اللخميين) هم الذين حللوا 
محلهم ودافعوا عن حدودهم هناك كأ نصار لهم ٠‏ 0 


الاعتراضات علی نظرية الفساستة : 


من الناحية التاريخية تبدو نظرية الفساسنة آصح من نظریة اللخميين 
لأن الغساسنة احتلوا بالفعل الحدود الشرقية في سورية من نهر الفرات 
حتی الاردن بده" من عام ٠٠٠‏ م على الأقل ٠‏ ولكن هناك ثلاثة اعتراضات 


(1) الغياب. الكلي للرموز المسيحية ‏ كما يقول ليتمان ‏ برینا : 
أن المشتى لا يمكن أن يكون قد بناه هؤؤلاء المسيحيون اليعاقبة 
المتتصيوة 4 . 

تا من المشسكوك فيه أن تكون لدى أحدهم ‏ ولو كأن أكثرهم 

- الوارد الهائلة اللازمة ۰ 

کت ماھت تحت الحماية البيز نطية 
إقامة المباني ذات الطابع الفارسي وطابع بلاد ما بين النمرين ٠‏ وهؤلاء 
الذين تبنوا النظرية اللخمية إنما فعلوا ذلك لتجاوز هذه الصعوية ٠‏ 


هذا الاعتراض الأخير اكتسب قوة الآن ٠‏ فعمارة الغساسنة لم تعد 
کماً مجهولا” كما كانت في السایق لانه تم التعرف على أربعة مباني, 


ما 15 صه 


قصر لقائد خارج البواية الشمالية للرصافة ناه الشدذدر نقسه ( ۵1٩‏ ب 
۲ م ) وفیه نقش بوناني باسمه فوق توافذ الحراب ۰ مخططه صليب 
في مستطيل وهو مبني من الحجارة بما في ذلك القناطر دون آي جزء من 
الآجر ٠‏ وتيجان أعمدته تشبه أعمدة قلعة سمعان ٠‏ انه مینی سوري 
خالص ٠‏ والمبنى الثاني هو البرج الحجري قرب الصخير وهو برج ركن 
بناء اختفى ٠‏ والمبنى الثالث هو البيت في الحيات على سفوح حوران 
الشمالية الذي بناه - حسب النقش ‏ فلافيوس سيوس ( وهو اسم . 
نبطي روماني ) مدير المال في عهد المنذر في عام ۰۷۸ م ۰ کل الغرف ذات: 
أقواس متصالبة تحمل سقوفاً وأطنافاً من الرد الحجري وهو الطراز 
الحورا: ني الأصيل ٠‏ والمبنى الرابع هو الدير ذو البرج في قصر الحير . 
الغربي الذي. .ناه الحارث بن جبلة في عام وهه م ٠‏ والمبنى الخامسن.. 
المحتمل هو القلعة في عمتان التي تشبه المبنى الأول إلى حد كبير ٠‏ 
والمبنى السادس المحتمل هو القسطل ٠‏ 


الردود على الاعتراضات ضد النظرية الاموية : 


يقول بريشيم : « لدينا اعتراض مأخوذ من علم النقوش وکل الآثار 
الاسلامية تحمل نقوشا وهذه النتقوش تشكل جزءا من العمارة أو. 
الزخرفة ١ء٠٠‏ فشريط نقوش زخارف عبد الملك في قبة الصخرة مشهور 
جد ٠‏ وتقوش الوليد في مسجد دمشق ومكة لابد وأنها اختفت ولكن 
المؤلفين حفظوا نصوصها ۰۰۰ لیس هناك ماشبه ذلك نی الشتی أو 
القصور الماثلة له » ۰ 


لو آخذنا هذه الاثار واحدا بعد الآخر حسب ترتیبها الزمني فسنری 
أن هذا الاعتراض لیس له ما برره تماما ٠‏ صحیح آن هناك شرطاً من 


من 1۹۷١‏ ب 


الكتابة الكوفية الرائعة في. قبة الصخرة ولكننا رأينا أن نقش التاريخ في 
دمشق موجود « على لوحة رخامية في الحرم قرب السقف بجوار المئذنة » 
وف مسجد عمرو فی الفسطاط تاریخ ( رمضان ۹۲ > حزیران / تموز . 
۱ أعيد البناء من قبل قرة بن شريك مسجل على ما يبدو على 
« اللوحة الخضراء » الفصلة ۰ وفي قصير عمرة وحمام الصرخ في القسم 
الخارجي منه لا يوجد أي نقش على الاطلاق ٠‏ وليس في قضر الحير 
الشرقي أي نقش على أي من البناءين أما في السجد فالتاریخ محفور 
على .لوحة على إحدى العضائد ٠‏ والواجهة الشرقية ( حتى الأفارين ) في 

حر"ان الحفوظة جيداً بسيطة تماما ٭ وفي الرقة ليس هناك أي نقش على 
بوابة بغداد المحفوظة جید] وكذلك الحال بالنسبة للأخيضر ء وف قرطية 
منطقتا الفترتلید القدیمتان من السجد الکبیر بسيطة تماما وكذلك في 
القيروان ٠‏ وأول مشال علی التاریخ النقوش الذي یشکل جزء من 
العمارة والزخرفة فهو موجود في مسجد بومظاطة في سوسة الذي بني 
بین عام ۲۲۳ وعام ۲۲۹ ھ (۰-۸۳۸٤٤۸م)‏ 


الفجزاء الخارجية علی العموم تقریاً بدون تاریخ منفوش ماعدا آعلی 
لا يدهشنا » فلو وجد هناك تاريخ منقوش لكان بالتأكيد فوق المدخل 
( كما في قبة الصخرة ) ولكن المدخل لسوء الحظ أتم ثلثا ارتفاعه فقط ٠‏ 
وبالنسبة للداخل ستنطبق عليه نفس الملاحظة ٠‏ فلو كانت هنالك تواريخ ‏ 
لوجدت محفورة بالفسيفساء أو ملونة على الحص لكن الزخرفة الداخلية 
لم تبدأ. مطلقآ ماعدا وضع بعض الحجارة الخضراء للأجزاء السفلية. من 
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الجدران ۰ لم يبلغ المشت المرحلة التي يصبح فيها تزيينه بالنقوش 
الكتابية ممكناً ٠‏ 


ويثير فان بريشيم اعتراضاً آخراً وهو أن المشتى لايسكن أن يكون 
آمواً لأنه محصّن بينما الحدود الأموية كانت فيما وراء النمرين 
محصنة في حين. كانت البلقاء ( شرق الأردن ) موطن الأمويين حيث 
هم بين أهليهم ولا حاجة لهم للتحصينات ٠‏ 


رآینا سابتاً آن الامراء الامویین عاشوا أحيا في قلاع رومانية حصينة 
مثل الأزرق وقضر الحلابات » وقصر البخرا » وعندما بنوا قصورا 
لأنمسهم في المنية » وقصر الحير ٠‏ شعروا بضرورة تقليد هذه القلاع ؛ 
وأسبغوا على قصورهم مظھراً تحصینیاً ٭ 


وقصر الحير يرد على اعتراض آخر من اعتراضات فان بريشيم ٠‏ 
كيف يمكن للمشتى أنيكون أموياً ؟ ف حين أن الخلفاء الأموبين بنوا 
أوابد سورية ؟ بناء قصر الحير يثبت أنهم نوا الأوابد بطراز مختلط ؛ 
وهذا الاختلاط بدأ منذ عام ۱ م ف فسيفساء قبة الصخرة ٠‏ 


الأسباب التاریخیة للنسب الأموي : 


في المقام الأول من الواضح أن حاكماآ قو يمتلك ثروات كبيرة » 
هو وحده القادر على التفكير في إقامة بناء کقصر الشتی ویدل هذا علی 
اون ال غليفة أبوي + .دنا من الشكوك فيه کا شیب لان 
ونولدكه ‏ أن تنوفر مثل هذه المصادر لأي من الغساسنة ٠‏ وسبب آخر 
لصا ح‌الفترة الأموبة » هو الحقيقة القائلة بأن البلقاء کانت منتجعمم 
الفضل » وآن کتاب الأغاني بقول بصریح العبارة : أن الوليد الثاني بنى 
في هذه المنطقة ٠‏ وحقيقة تاربخبة ألخرى على قدر كبير من الأهمية : 


۱۹۳ الآثار الاسلامية م ب ١‏ 


وهى عادة الأمويين في تجنید العمال من ارجاء الامپراطورية « 
والتعبئة كانت تتم كما رأينا في المسجد الكبير في المدينة وف دمشق 
والقدس ٠‏ بينما لم يكن الغساسنة في وضع يمكنهم من تجنيد العمال 
من العراق ومصر ٠‏ الا أن المشتى ,يبحمل علائم كما سنرى بأن عمالا” مهرة 
من هذین الاقلیمین عملوا فیه ۰ 

وأخيراً » لدينا النص من سفيروس بن المقمع الذي أشار إليه 
لامنس أي « بدأ الوليد الثاني يبناء مدينة في الصحراء » سماها باسمه ٠‏ 
ولكن المياه كانت تبغد عنها حوالي ٠١‏ ميلا“ ٠‏ فجمع العمال من جميع 
الحهات » ونی هذه الدننة بالسخرة وماتت أعداد كبيرة منهم بالارهاق 
وقله ال اء بالرغع ان المياه كانت تحمل الى ذلك المكان على ظهر ١٠١‏ 
جملا يوميآ ء فان کمیة ا یاہ لم تكن كافية وكانت الجمال تأتي كقافلتين 
بالتناوب » تضم كل واحدة منهما ٠٠٠١‏ جمل إلى أن نار على 
الوليد رجل يدعى ابراهيم ( لعله ابراهيم بن الوليد الذي حكم لفترة 
قصيرة ) واستولى على الحكم واطلق العمال الذين عادوا لديارهم قبل 
ان يتم البناء ۲۲ ۰ 


يقول لامسى : أن الموقع الجغرافي بلاشم الشت » وأن مسافة 
5 ميلا" هي بعد المشتى عن عرنون ( المجيب ) ٠‏ كما يشير يضاً إلى 


)١(‏ سايروس أو ساويروس بن المقفع مؤرخ قبطي صاحب كتاب 
« تاریخ اعلام الكنيسة الذین جلسو! علی كرسي بطربركية الاسکندری 
وهو ماسمی ایضا کتاب « تاریخ بطار قة الاسکندربة » وقد عاش في القرن 
الماشر اليلادي وهو اسقف اشمونین ۰ اذن له الخليفة العز لدین الله 
الفاطمي بمناظرة القضاة السلمین في السائل الدينية وکان من اتباع 
الطبيعة الوحدة . 


= 1۹€ مت 


أن هذه القصة : تعلل سبب ,وعد بزید الثانی - عن|د اعتلاثه الخلافة - 
بعدم انفاق المال على تشييد الأنية ٠‏ 


دعونا الآن نسرد الأسباب الرئيسية للنسب الأموي : 


۱ - ان الاجر آو الخلیط من الاجر والحجارة غریب عن العمارة 
الكلاسيكية في سورية » وغير معروف على الاطلاق قبل النصف الثاني : 
من القرن السادس٠وأول‏ مثال نجده على ذلك هو المعسكر في عند رين 
في عام ۰6۸ بلیه قصم این وردال ( قصر وکنيسة ومعسكر ) في عام 
۱- 016 م ۰ ولکن لا یمکن اعتبار الشتی جزءاً من هذه الجموعة 
لأسباب فنية : ففي أعمال الآجر البيزئطية » تعادل طبقات المونة بين 
المداميك الآجر الرقيق المستخدم »> ليس في القسطنطينية فقط » بل في 
سوربة أدضاً ٠ ٠‏ ببنما في الأعمال الإسلامية الأولى > تكون طبقات المونة 
أقل » وطبقات الآجر أكثر سماكة ٠‏ في هذا الخصوص ‏ أعمال قصر 
ال لشتی وقصر الطوبة الآجرية متطابقة مع قصر الحير أأو مع بوابة بغداد 
في الرصافة ٠‏ 

؟ ‏ ليس هناك أي مثال للأقواس المحمولة على دعائم ربنظ مع 
8 ی 

أقواس المداخل مختلفة من حيث البناء عن أقواس قصر ابن 
۱ اہ 

٤‏ ۔ القناطر ذات المقطع القوسي المدبب ‏ كما في المشتى » حيث 
المسافة بين المركزين تساوي ل الباع ءلا يمكن أن تعود لأقدم من 
القرن الثامن كما ری من القاثمة الواردة ی صفحة ۱۰۵/۱۰۳ ۰ 

- ویسکن آن نضيف إلى ما سبق الدلیل الجدید » الذي تقدمه 
الزخرفة على دعائم الربط والفسيفساء في قبة الصخرة ٠‏ فعلى سبيل 
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المثال هناك زخارف تمثل نماذج نائئة دائرية تحت الثلثات في المشتى 
( حيث تشكل سيقان الكرمة حلقات دائرية » تمتلیء کل منها بعنقود من 
العنب وورقة كرمة خماسية مديبة ) لا يمكن مطابقتها بأية زخرفة سابقة 
للاسلام ٠‏ ولكنها تطابق زخرفة إحدى دعائم الربط في قبة الصخرة 
(اوحةهب) ٠‏ 

5 ف قصر الأخيضر العباسي القديم » نجد أربعة بيوت مرتبة 
على یمین ویسار بلاط الشرف وقاعة الاستقبال » التي كان الغرض منھا 
إسكان الزوجات الشرعية الأربمة للأمير المسلم الذي بناہ ء وبالتاکیدء 
فإن البيوت الأربعة على جانبي قاعة الاستقبال في المشتى » والبيوت 
الأربعة في مجموعتي قصر الطوبة لايمكن أن تعني إلا ان هذه القصور 
بناها أمراء مسلمون ٠‏ 

۷۔ وفي الأخيضر هناك قاعة دخول » وعلى جانبها الأيمن ( جانب 
الشرف ) بهو مسجد فيه محراب ٠‏ كما بوجد في المشتى أيضاآ على یمین 
الدخل بهو » وف وسط جداره الجنوبى حنية وعلى جانبيها ارتدادات 
لاستيعاب الأعمدة ٠‏ وهذا لا يمكن إلا أن یکون محرابا ٠‏ 


ولذلك أعتقد أن الشتی وقصر الطوبة » لأسباب تاريخية » 
ومعمار ں4 » هما بناءان آموبان بناھما 4 علی الأرجح 4 الو ند الثانی ف 
عام ۳٤ن‏ ۶6 م6 وتركهما دون إتمامهما عند موته ٠‏ 


XK ٭‎ Xk 


تس ۱۹۹ - 


الاصول العمارية للمشتی 


القاعة ذات المحاريب الثلائة : 


دعونا نحاول ترتيب الأمثلة القديمة حسب التسلسل الزمني : 
لنترك جانا الأمثلة yS‏ ا مفتو ح » الذي تحيط به 
اللواوين من ثلاث جهات >لأنها لا علاقة لها بالمشتكلة الحالية ٠‏ وذات 
بوم اعتقدت آن آقدم الأمثلة يبكن أن توجد في الحمامات الرومانية ٠‏ 
ولکننی کلما آکثرت من التفکیر فیها » كلما ازداد شكي في صحة ذلكء 
فعلی سبیل المثال ذکرت تحفظ قصم دیوقلسیان ی سبالاتو (۳۰۳- 
۰۵ م ) » حيث لا نجد فیه البوم الجزء الذي يحتوي علی ورقة 
البرسیم الذي نراه فی مضلط آدم ۰ فحتی القبو تحت الطابق الرگيسي ؛ 
اختفی الان ٠وأعتقد‏ أن آدم قد أعاد تصميمه من دلامل غير كافية ٠‏ 
ويؤايدني في ذلك أن كليريسو » الذي رافق آدم رسم مخططاً آخر بظهر 
المحراب الأوسط فقطه ومثال آخر ذكرته في عام ۱۹۳۲ هو ثیلابتا لكني 
أشك فيه الآن ٠‏ زرت ثيلابتا قبل عشرين عاماً » واستطعت التعرف على 
معظم العناصر في مخطط صلاح الدين.٠‏ بما في ذلك الغرفتان المستطيلتان 
فى الجانب الغربي » ولكل منهما حنية في كل جانب » ,دون أن تظهر حنية 
ثالثة » تبرز خلف الجدار الغربي ٠‏ واختفى الجدار الغربي في مكانين 
هامين ٠‏ ولم يكن هناك شيء سوى الأرض المجردة ٠‏ وبما أن صلاح 
الدين لا يتحدث عن القيام بآبة تنقيبات ٠‏ فإنني أعتقد أن الحشة الثالثة 
هي .مجرد افتراض٠ويلي‏ ذلك في التسلسل الزمني الأبنية الثلاثة الصغيرة 


- ۱٩۹۷ ب‎ 


المتهدمة في مقبرة کالیکستوس علی طربق آیا ایکا » قرب مدينة 
روماء 


٠ القديس زيستس والقديسة سيسيليا‎ ١ 
ناء متصل بالقدیس سینغوروسا عند ححر الیل التاسع على‎ -۳ 
* بق تیبورتینا‎ 


۱ اعتبرت هذه الأبنية الصغيرة حتى زمن متأخر » بأنها من القفرن 
الثالث » ولکن یبدو الان آن الحنیتان الجانبیتان في البناء الأول » هما 
إضافات لاحقة ٠‏ 


ولکنشالان » نتف علی آرض آصاب عندما نأتی الی کنیسة 
القدیس یوحنا العمدان في القدس ءالتی بنتها الامپراطورة بودوسبا بين 
عام .۶:0 وعام ۶۰ م ۰ حیث نحد ثلائة محاریب کبيرة تقدمها مدع 
ولکن بدون صحن ‏ وهذا بالتأکید آفضل مثال في سوریة ء 


فيما إذا كان أي منها يعود إلى ما قبل منتصف القرن الخامس ٠‏ 


ولکن, آین ومتی استخدم نخطط ورقة البرسيم لأول مرة في قاعة 
العرش ؟ فعلى ما بدو في بصرى وف حوران نصد مثالاٴ كاملا" في : 
القصر البطرقي ( شكل ‏ 507 ) » الذي يعتقد بتلر أنه معاصر للكاتدرائية 
(؟51 ب188ه م) ٠‏ إنني أسجل هنا مخطط بتلر لأنه قريب الشبه مسن 
القاعة المثلثة _المحاريب ف الشتی وبما آن الجزء الرئيسي له منور ؛ 
ومؤلف من ثلاث نوافذ في كل جانب » ومسقوف علی الأرجح بسقد 
هرمي كما نرى ف الدير الأبيض في سوهاج ٠‏ 

-4ؤا - 


E 





( شکل - ۲۷ ) بصری - مخطط ومقطع قصر الطران 


والأمثلة لاستعمال المحاريب الثلاثة لقاعة الاستقبال » يبدو أنما 
غير موجودة » خارج سورية ‏ إلا في فترات لاحقة ٠‏ وأقدم الأمثلة 
التي أعرفها هي : 

۱- رافینا : قصر البطریق - القرن السابع الی القرن الثامن * 

۲- آخن : ولا رنجس شارلان ۰ 

م« روما : تریکلینیوم ( قاعة طعام ) البابا لیو الثالث بت ۷۹۵ - 

٦‏ ٭ 
۽ _ القسطنطينية : التريكو تكوس ( قاعة المحاريب الثلاثة ) »> 
المبني في قصر الامبراطور ثیوفیلوس عام ۹ م ٠‏ لها ثلاثة محاريب ب 

شمالي وشرقي وجنوبي - كما توجد في الجهة الغردية ثلاثة أبواب ٠‏ 

وهکذا بدو آن عادة استعمال مخطط ذي ثلاثة محارب لقاأعة 
العرش » بدآت من سورية ۰ وأخیراً ما هي آقدم الامثلة لدمج الثلافة4 
مع قاعة بازبليكية ؟ ولحسن الحظ من السهل الاجابة : 


0 ۱ 0 رت غھ 725 
18٩ =‏ ب 


۰ نولا : بازلیکابولینوس حوالي 4۰۱ بت 4۰۳ م‎ ١ 

؟ ب سوهاج ب الدير الأبيض حوالي عام یم 

۳- سوهاج ‏ الدير الأحمر عام +14 م * 

؛ ‏ دنديرا س بازيليكا ‏ نهاية القرن الخامس ٠‏ 

ه بيت لحم # كنيسة المهد ب تعديل جستيئيان أي قبل عام 
هذه م ٠‏ 


وهكذا نرى » آنه من بين الأملثة الخمسة الأولى لهذا النمط »> 
توجد ثلاثة منها في مصر ۰ ولذلك استنتج أن تبني هذا التمط لغرفة 
العرش » أو قاعة الاستقبال حدث في سورية » لأول مرة » وأن التطور 
اللاحق حيث تتقدم القاعة البازيليكية ( قاعة الحاریب الثلائة ) هو تطور 
يعود إلى التأثير المصري ٠‏ 


البیوت : 

ترتب الغرف في القصور الشرقية القديمة ثلاث » أو خمسآ » حول 
بهو /فناء » بحيث أن کل مجموعة تولف وحدة مستقلة ‏ بیتاً ٠‏ وهذا 
بالضبط ما نجده في المشتى ٠‏ ولكن هذه البيوت » تختلف عادة عن تلك 
ا موجودة في القصور الساسانية وهذه النقطة تجاهلها الجميع حتى الآن ٠‏ 
ف مدينة قصر شيرين فی قصر کسری برویز ( 2۱۲۸۰-۰۹۰ ) نجد لیوان 
غميقاً وغرفآ حوله » تفتتح كلها على. رواق ثلاثي الأقواس ٠‏ كما أن هناك 
ممرآ جانبية يؤدي إلى بهو في الخلف ( شكل ۲۸.) ٠‏ في الأخيضر ( شكل 
*: ) الترتيب تقرييا متطابق أي أن العباسيين اتبعوا التقاليا 
الساسانية ٠‏ ولکن البیوت في سورية مختلفة تماماً ٠‏ وقد وصل إلينا 


ہے .ہے 
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( الشکل - ۲۸ ) البیوت الفارسية والعراقية والسورية 





بت ١۰۹‏ تس 


مثالان منها وني کلیهما بشبه الترتیب ترتیب الشتی وقصر الطو بة » فالثال 
الأول هو القسطل الذي يبعد أربعة أميال تقريبآ غرب الشتی ۰ ونجد هنا 
ستة بيوت مرتبة.حول الداخل بحيث ,تبقى بهومركزي ٠‏ 


أما من الخارج فهي تشبه قلاع خط الحدود الروماني ٠‏ ینما 
الترتيبات الداخلية لانشبهها ابد ٠‏ اتتقلت مسؤولية الحدود في القرن 
السادس إلى الأمراء الغساسنة » وهذا يدعوني إلى الاعتقاد » بأن 
القسطل بنى لأحد هؤلاء ٠‏ الأمراء ٠‏ ويؤيذ ذلك حمزة الأصفهانى 
( القرن العاشر ) الذي يقول أن بائيه هو جيلة بن الحارث ۰ ونجد ترتیبً 
مشابهاً للغرف في الطابق الأعلى من قصر الخزنة » الذي اعتقد أنه بعود 
إلى ما قبل الاسلام ٠‏ فالبيوتهنا مطابقة لبيوت المشتى بينما في بيوت 
القسطل # حيث أضيفت غرفتان صغيرتان في أحد الجانيين » تؤديان 
إلى البرج الركني ( مرحاض  )‏ تثسبه بيوت المشتى إلى حد کبیر ۰ 
ولذلك وعن هذه الزاوية فإن المشتى وقصر الطوبة سوریان لا فارسیان ۰ 

زخرفة الواجهة : 

يمكن تقسيم زخرفة مثلثات الشتی بکل سهولة ٍلی آربم مجموعات 
كما يلي : مح (ثلاثة مثلثات ) : هذه المجموعة تنميز بالخصائص 
التالية : (١)تقسيم‏ المنطقة إلى جزئين بواسطة شريط أفقي يلام سالطرف 
الأسفل من الوردة (؟) الأشكال الحية مقصورة على الطيور ما عدا 
القطعة ذات الرأس البشري في رأس المثلث ٠ A‏ (م) في المثلثين .م و 6 
الجزء الأسفل ممتلىء بأربع دوائر متماسة وتسع دوائر متقاطعة بالترتیبء 
وكلما مربوطة ببعض عند تقاط تماسها ۰ 


و و ,1 ( سبعة مثلثات ) في هذه المثلشات حيوانان متجابهان 


سس ل ساس هسمه ا 


جک 


( البعض خرافي ) وف كل حالة ( ما عدا في ز ه عز ) بوضعان علی جانبي . 
كأس مركزية٠‏ 
T 2N‏ ( ثمانية مثلثات ) تسود في هذه المثلثات لفائف الكرمة » 
ولیس فیها طیور ولا حيوانات ٣ ۰ ٠‏ 
وبالاضافة إلى ذلك فاللفائف مختلفة عن اللفائف الطبيعية الموجودة 
فى م ٠1.5‏ 
نا و 7 ( مثلثان ) خليط عجيب من العناصر الزخرفية : مخروطات 
الصنوبر » والنخيلات المجنحة .الخ ٭ وعلى هذا الأساس يمكننا 
الاعتراف سهولة آن مجموعات متعددة م ن‌الفنانين عملت في هذه 
الواجمة ۰ فمن آي الاقطار آنوا ؟ عندما نصل ی معالجة الکرمة نجد 
میزتین ملحوظتین نادرتین جداً » بشکل لا یمکن معها الشك في آهمیتهما 
(۱) وضع ثلاثة حبات عنب صغيرة على كثير من ورقات الكرمة الخماسية 
في منطقة اتصال الأوراق بالساق ۰ (؟) عناصر الزخرفة النانئة الستديرة 
لنعل الجدران وأعمدة الآبواب وللقوس الداخلى للقاعة البازيليكية 
مزخرفة بساقي كرمة متماوجتين » يتقاطمان باستمرار ليشكلا أشكالاء 
بيضوية مدببة ٠‏ ونقاط التقاطم في الشکل الثاني والأخير متميزة بوردة 
صغيرة ٠‏ وهذه الميزة نجدها أيضاً في قصر الطوبة على هيكل الباب 
بين و ۲ .٠.٠‏ 
وبخصوص اليزة الأولى أظهر سترز بغوفسكي بأنهما ميزة بعض . 
أعمال الحفر العاجي القبطي » ويذكر عدة آمثلة منها » أحدها في المتحف 
المصري » وأخرى من مجموعة فوكيت » وهناك واحدة فياللوفر ٠‏ ويمكن 
إضافة مثال رامع إليها في مجموعة بناكي التي اشتريت في مصر ٠‏ 


5 


آما بخصوص الوردة عند تقاطع ساقي الکرمة التماوجین » فالشبه 
الوحيد الذي وجد حتى الآن هو في باب من كنيسة القديسة بربارة في 
القاهرة القديمة » والموجود الآن في المتحف القبطى ٠‏ ويعود تاريخه إلى 
القرن الخامس على الأرجح ١ ٠‏ 


وبما أن هذين العنصرين قد وجد قبل الاسلام ٠‏ في الاعمال 
القبطية » حصراً » فإن ذلك لا يترك سوى حيزاً ضيقاً من الشك ني آن 
زخرفة الكرمة المشار إليها » بالاضافة إلى أوراق الكرمة والطيور فٍ 
الثلثات ۸ -_ر1 قد تم من قبل صناع أقباط جندهم الخليفة 
العظيم » كما رآينا في حالة تجنيدهم لأعمال دمشق والقدس والدننة ۰ 
ولكن حتى في هذا المجال هناك تسرب للنفوذ الفارسي » لأننا نجد في 
وسط لفائف الكرمة حيوانات خرافية مأخوذة من الفن الساسانى » كما 
في حالة عنصر الزئبقة الذي نراه في فسيفساء قبة الصخرة الهيلينستية ٠‏ 


آما بخصوص الثلثات ‏ و 7 والثشات تن و ۷ » فان 


کاب 


اد سے ےو 


المسجد الكبير فيحران 
الوصف : 


مسجد حران الكبير » مستطيل » مساحته ٠١١‏ م؟ تقرباً » مبنى من 
الأحجار لمر بعة المنحوتة بمداميك » متوسط ارتفاعها ۳۷ سم ۰ وآفضل ۱ 
جزء محفوظ منه هو الجدار الشرقي الذي نجد النصف الشرقي منه 
سليماً » تقريبآً » ماعدا فجوة في الوسط بطول 5 أمتار تقردآً ٠‏ والقسم 
الأخير منه قدره ۲ر۹ متراً منحرف إلى الغرب مقدار ۰ سم ٭ وهناك 
مدخل مهيب شمال واجهة الحرم مباشرة » كما في دمشق ٠‏ اختفى 
الجدار الغربي تقرباً وان يبدو 07 ل فی‌هذا فا الجانب یل 
ا ا تا د 
من النصف الشرقي من الجدار الشمالي كما بقيت فتحة المدخل الشمالي 
أيضآ التوضعة في المتتصف تقریاً ( شکل ۰)۹ 

ووجد في منتصف المسافة بينه وبين ن الزاوية الشمالية الشرقية 
عمود المئذنة المره بع الطویل » الذي یبلغ قطره الخارجي ۳ره متراً وسطاً 
920 

وف الصحن حوض مشسّن محیطه الاجسالي ١ر٦‏ مترأ ٠‏ يقول 
بروسر آن محبطه الشمن بحمل علامات قواعد الأعمدة الواضخة وقطع 
عديدة من الاعمدة ( التي کان غرضها حمل القبة ) ملقاة بالقرب منها ۰ 


~~ ٠0 ہ-‎ 
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(الشكل  ۲٩‏ ) حران - مخطط السجد الکبیر 
وهذا کله بعززه ابن جبير الذي يقول عن السحد ۱) ۰ 


« وهو عتیق مجدد قد جاء في غابة الحسن » وله صحن كبير فيه 
ثلاث قباب مرتفعة على سوار رخام » وتحت كل قبة بثر عذبة » وفی 
الصحن أيضاً قبة رابعة عظيمة قد قامت على سوار من الرخام دور کل . 
سدية تسعة آشبار وفي وسط القبة عمود من الرخام عظيم الجرم دوره 
کت یر کی یتور فی ما ار ایا رت کات 





۱۹۸ ابن جبير الرحله ص‎ )١( 


۔- ا 


البرج المشسيد » يقال : انه كان مخزناً لعدتهم الحربية » ٠‏ 


فوق أعمدة ٠‏ بل هو في الحقيقة ببت مال مثل مثيله في دمشق ٠‏ 


الحرم ٠‏ 
واضح من تفحص الوجه الداخلي للجدار الشرقي ۰ آن الحرم 
تالف من أربعة أورقة » تمتد من الشرق إلى الغرب » ولكن كل ما تبقی 
منه الآن هو عدد من العضامد ولا يزال عموداه قائمين مع عشرة أعمدة 
ملقاة علی الأرض ۰ والقوس انوحید الذي لا يزال قائمآ هو القوس 
ا مركزي الكبير للرواق الذي يلي الصحن ٠‏ هذا الرواق سکن اعادة 


تصمیمه بفضل وصف اہن جبیر لە ۲۷ : 


« والجامع الکرم سقف بجوائز الخشب والحنایا » وخشبه عظام 
طوال لسعة البلاط وسعته ضمن عشرة حظوة » وهو خمسة أبلطة مارأينا 
. جامعاً اوسم حنابا منه » وجداره متصل بالصخرة الذي عليه المدخل إليه 
مفتح كله أبواباً » عددها تسعة عشر بالا : تسعة يميناً » وتسعه شمالا" 
والتاسع عشر منها باب عظيم وسط هذه الابواب » يمسك قوسه من أعلى 
الجدار الى اسفله » يمني المنظر جميل الوضع » كأنه باب من أبواب 
المدن الكبار ولمذه الأبواب كلها اغلاق من الخشب بديع الصنعة 
والنقش » فتنطبق عليها على شبه ابواب مجالس القصور > ٠‏ 


و لنحاول الان اعادة ۶ تصمیم الواجهة ٠‏ فالقو الرکزي من النوع 
اف سے عو سے و سر سا مت 





)۲( نفس الصدر والصفحة ۰ 


ب 9.؟ سه 


وییلغ باعه ۷رم متراً والی العغرب منه عضادة آصفر و ملتصق با 
تاج و لکن العمود المائد لها مرمي علی الارض ۰ والوجه الخلفي لم‌ذه 
العضادة على خط واحد مع الوجه الخلفي للقوس لکبیر » والی العرب 
من العضادة D‏ بوجد عمود E‏ من الحجر الكلسي الزهري اللون ۰ 
والمسافة من الجانب الغربي للعضادة د إلى مركز العمود تبلغ ۳۲ر۷ 
متراً آي آن السافة بين الرکزین ۰۲رم متراً « والوجه الخلفي لهذا العمود 
على خط واحد من الوجه الامامی للعضادة د لذلك فانه بکل تأکید 
بخص عضادة مشابهة اختفت كما أنه من الواضم بأنه كان هناك دعامة 
أخرى مشابهة » بينها وبين العضادة 5 وإذا أدخلنا عضادةخرى بعرض 
٤را‏ مترآ ٭ نحصل علسی فتحتین کل منهما بعرض ٦٦ر‏ متراً ء وهي 
السافة التی نریدها بالضبط ولو آدخلنا العضادات الأخرى تبعاً لذلك » 
فإتنا نهد أن هناك مكاة لتسعة أقواس بين القوس الكبير للاتصال 
بالرواق الغربي ٠‏ ويمكن إعادة نفس العملية في الجانب الإآخر وبهذا . 
نحصل على أقواس ابن جبير التسعة عشر ٠‏ ' ۱ 

وكل فتحة من هذه الفتحات الثمان عشر الجانبية » كان بعلوها 
قوسان » آحدهما برتکز علی العضائد » وآخر أكبر منها يرتكز على 
الأعمدة المتصلة ٠‏ وهذه الأقواس الأخيرة كانت من نوع يميل إلى حدوة 
الفرء ىقليلا7 وتشکل اطاراً لاقواس الگولی ۰ 


آما بخصوص داخل الحرم فانني عاجز عن تقدیم آي اقتراح لاعادة 
تصميم له » لأن الشذوذ هنا غريب » لا يمكن تعليله ٠‏ ویبدو آن دعائم 
الأروقة المختلفة لم تتوافق مع بعضها » كما يبدو » أنه لم يكن هناك 
نفس العدد من الأعمدة بين العضائد المختلفة ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك في 


ے ٣١۸‏ -۔ 


حين يبلغ باع القوس المركزي في الواجهة ۳۲رم متراً فان باع القوس 
لثامي هو + مثرا » وباع القوس المركزي في الصف الخلفي هو “رم مترا 
فقمل ٠‏ كما أن محور الحراب ببعد ه آمتار الی غرب الرکز ۰ والتنفیب 
وحده هو الذي بقرر الشکل الحقيقي للمحراب ۰ 


التاریخ ؛ 


تفحص الواجهة الغربية بجمل المرء يفكر بوضوح تام : علینا آن 
تتعامل مع فترتين على الأقل لأن هناك انقطاعا كاملا بالتوصيل بين 
القسم الثاني والثالث وا رتفاع قاعدة الجملون الحجري إلى اليمين يصل 
إلى آكثر من ارتفاعه إلى اليسار ٠‏ انيا : الأقواس التي شكلت واجهة 
الحرم في يوم من الايام متوضعة في حالتين تماما » كما سقطت واجهتها 
إلى الأمام فوق الأرض ء ولكن الأحجار في حالات أخرى تتوضع على 
جانبها أما الزخرفة فهي من طراز لا يمكن أن يكون أقدم من القرن الثاني 
عشر » لأن هنالك قطعاً عديدة ة تحمل أجزاء من الكتابة بالخط اللسخي » 
تعلوها حافة من الزخرفة المؤلفة من الخطوط المتشابكة على شكل قطم 
صغيرة » لا يمكن أن تكون أقدم من القرن الثاني عشر لأنه لا عرف 
سوی نقش نسخي واحد قبل عام ۱۱۰۰ ۸ آخیراً » رأى ساخو نقشاً 
على يمين المدخل الشرقي باسم صلاح الدين ٠‏ الذي كان في حران في 
الأعوام 11١8+‏ و1145 ء زوالكن بما آن ابن جبير رأى المسجد بعد إتمامه 
في عام ۸٤‏ فعلى المرء أن يستنتج أنه أمر ببنائه في عام ١١8+‏ على 
الارجح ٠‏ 

كانت حر”ان مشهورة بأنها مدينة الصابئين وقداعتبر المسلمون 
الأوائل أهل هذه المدينة وثنيين * 


وأنني آشك کثیرا في أن الوليد الأول أو أي خليفة آخر قبل 
ت الآثار الاسلامية م ١6‏ 


مروان الثاني » قد فکتر في بناء مسجد هنال ۰ ولكن الأخير هو آخسر 
خليفة أموي ( ۷۵۰-۷64 م) انذ من حران عاصمة له » ولا بد أن 
الحاجة لمسجد جامع هناك آصبحت ملحة ٠‏ ولذلك فإني أنسب أقدم 
جزء من السجد له ۰ 


الاصول العمارية : 


إن المسجد الكبير في حر"ان مثل كل الأوابد الأموية ‏ يظهر 
خليطا من المؤثرات ٠‏ فعمارته مأخوذة من شمال ما بين النهرين ن التي 
سی وحدها امعم سوربه 4 الشمالية »۰ وآعمدته ذات ا منحنى الخارجي 
التدرج تعتبر امتداداً للتقاليد الكلاسيكية ۰ ولکن مخططه ا مربع قبع 
مخطط أقدم مساجد العراق ۰ آما بالشسبة للواجهة الطلة علی الصحن 
ذات الاعمدة التصلة بالواجهات الامامية للعضائد فانها تذکر فوراً عمل 
الإيناليديون في المسحد الكبير في ديار بكر بن عامي ۲۰ و ۵6۵ ص 
(154-1115١ا)ء٠‏ 


كما كما كية 


- (١ ب‎ 


الغصلالساع 
خاتمة القسم الأول 


رأينا أن العرب الفاتحين لمدى جيل على الأقل ‏ لم يتأثروا بأبة 
طموحات معمارية ٠‏ مما جعلهم لا ظهرون آدنی رغبة لاستخدام الواهپ 
المعمارية المتطورة لدی الناطق الحررة » ففی سوربة استخدموا آول" 
لكنائس المقسمة أو المحو”لة كمساجد ٠‏ وف العراق ‏ حيث أوجدوا 
المدن الجديدة ف الأرض الجرداء ‏ كانت المساجد الأولى بدائية لأقصى 
الحدود ٠‏ وعندما بدژوا بالشعور يمثل هذه الطموحات أخيراً ٠‏ كان 
ذلك لأسباب سياسية ٠‏ في البداية اعتمدوا الشعوب المفتتحة كصناع 
مهرة » كما فعل زياد بن أبيه ‏ عندما حاول إعادة بناء المسجد الكبير ني 
الكوفة » إذ استخدم مهندساً معمارياً :كاذ يعمل لدى ملوك الفرس ٠‏ 
واستخدم ابن الزبیر بنائین فارسیین عندما أراد إعادة بناء الكوفة في عام 
4 م ٠‏ واستخدم الولید الأقباط من مصر » واليونانيين من سورية 
عند اعادة بناء مسجد ا مدینة ( ۷۰۷ وءلا م ) ٠‏ 


كل الآثار الباقية : تقریاً من هذه الفترة قامة في سورية ٠‏ وهذا 
ليس بالشيء المدهش لأن سورية كانت مقر الحكومة ٠‏ ومعظم هذء 
الآثار أبنية رائعة من الحجارة المنحوتة » وبعضها من الحجارة المنحوتة 
على شكل مداميك ارتفاعها ٩۰-۰‏ سم وأروقة قائمة على أعمدة 
رخامية ٠‏ كانت المساجد على الأغلب مغطاة سقوف جملونية خشبية 


مت 11؟] م 


لذن مصادر الخشب الهائلة في لبنان ( مستودع الخشب ب العظيم في العالم 
القديم ) لم تستنفذ ٠‏ والمآذن أبراج مربعة » عالية » مشتقة مسن آبراج 
الكنائس في سورية في العصر السابق للاسلام ٠‏ والحرم المثلث الأروقة 

ولكن رغم سيادة أثر الهندسة المسيحية في سورية » فإن مسن 
الواضم » أن هناك اثر؟ آخرة تی في السار القددمة ٠‏ ففي اقبة 
الصخرة ‏ خيث تظهر العناصر الساسانية المأخرة في الزخارف 
الفسيفسائية » إلى جاب الاشکال الكلاسيكية الشهيرة ٠‏ وھذا عاند 
أرجاء الاميراطورية الاسلامية » من قبل الخلفاء الأقوياء » ولهذا السبب 
تبرز کل الاثار الاسلامية الباقية خلیطاً من التأثيرات » حيث تحتل سورية 
القام الول 0 وابران القام الثانی » كما یمکن ملاحظة التائیر القبطى 3 
نهاية هذا العصر ( الشت ۰ 


وهنالك عنصر جديد آخر أيضاً هو طبائع الخلفاء الأموبين شبه 
البدوية ( ما عدا معاوية ) » وحبهم لحياة اليادية ‏ أدى إلى تشييد 
عدد من القصور الصحراوية » مثل قصير عمرة » والمنية » والشتی » 
وقصر الحير » وقصر الطوبة الخ ٠‏ وعند تشييد هذه القصور التي كانت 
مساحتها عمومآ ١٠07م" ٠‏ أو أضعاف هذه الساحة اتخذ الأموبون نمادج 
لهم منها كقلاع خط الحدود الرومائية من خليج العقبة إلى دمشق » ومن 
دمشق إلى تدمر » فيما بخص تشييد الأجزاء الخارجية المحصنة » ینا 
قسمت الأجزاء الداخلية ‏ على أسس مختلفة ‏ إلى بيوتءهذه البيوت 
( التي يتألف كل منها من بهو محاط بالغرف ) اصطفت حول الفناء 
الداخلي » لكي ببقی الصحن في الوسط ٠‏ 


تست ۲۱۲ سه 


کما ظهرت خلال العصر الأموي التأخر الجدران والقناطر الا جریةه 
التي لم تعرف من قبل في سورية ٠‏ ولكن يجب علينا أن نلاحظ ٠‏ 
خصوصا » أن اسلوب تشييد البناء ( مونة الوصل أرق من الآجر) * 
شير إلى أن هذا الابتكار لم بات كسابقه من بيزنطة » بل مسن 
العراق ۰ 


استخدمت العمارة الأمودة اشکال البناء التالية : القوس نصفب 
الدائري . القوس الدائري على شكل حدوة الفرس ‏ الأقواس 
السطحة آو الاسكافات » التي تعلوها آقواس نصف دائرية ب آقواس 
مربوطة بعوارض وصل ۔. آحجار عقد معشقة - قناطر اسطوانية مسن 
الحجر والأجر » والأخير منها مبنية بدون قوالب خشبية ‏ نظام السقف 
حيث تحمل الأقواس المتصالبة قناطر اسطوانية متوازية ب قباب 
خشبية ‏ وقباب حجربة قائمة على عقود مثلثية كروية صحيحة ٠‏ 
ولا بدو آن الاسقنش قد استعمل ۰ وبذلك فقد تم تجنب تقاطع القناطر 
الاسطوائية ٠‏ أما من حيث التحصين فلقد استعمل الأمويون الأبراج 
النصف دائرية الجانبية » كما استخدموا أيضآً الكوى السقاطة ولکن 
يبدو آن المدخل المنحني لم نكن معروفا ٠‏ 


استخدمت فالتخطيط الشبكة الهندسية ( المشتقة من الممارسة 
السوية السابقة ) لبناء قبة الصخرة » كما نجد في المنية والمشستى ظامآ 
غرييآ من التقسيم الثلاثي المتتالي » لم يعرف آي مكان آخر ۰ 

والزخرفة من أروع الأنواع » حيث استخدم الرخام في التعطة 6 
وقطعت الألواح إلى نصفين وفتحت كالكتاب » بحيث امتدت العروق 


التماوجه من الحواب نحو نمطة الاتصال ۰ وأحیا کان الحزء العلوي 
من الجدران الداخلية والخارجية مزیناً بالفسیفساء » الذي غطی مساحات 


- ۲٢٢۳ — 


أكبر بكثير مما كان معروفاً من قبل ۰ ولکن الحقيقة الدهشة جدا هي 
الأشكال الآدمية المرسومة بالجص ‏ لأن كراهية هذه الأشكال في 


وكما أن المسلمين في سورية تأثروا بالتقاليد الهلنستية والمن 
المسيحي في بيئتهم ٠‏ ,فإن أولئك المسلمين الذین وجدوا آنفسمم في العراق 
أو إيران كتنيجة للزو العربي المروحي » تأثروا بالتقاليد الساسانية 
بيئتهم ٠‏ ورغم أذ هلم يتبق> أية آثار أموبة (.ما عدا في واسط ) في 
العراق أو إيران » فإننا نعلم من أوصاف الكتاب القدماء بآن نوع المسجد 
الذي ساد هناك » يختلف عن المساجد في سورية ذات الجدران الححرية 
والسقوف الجملونية ٠‏ هذا النوع الفارسي من المسجد الذي بني في 
البصرة والكوفة » وفيما بعد في واسط وبغداد وسامراء كان مربعاً ( نظراً 
لأن المساجد الأولى في هذه المنطقة خططت برمي السهام ) جدرانه مسن 
الاجر ( واحیان من اللبتن ) واربکز سقفه الخشبي الستوي ۰ مباشرة 
على الأعمدة دون آن تتوسطها الأقواس ٠‏ التى كانت أحمانا من الآجر 
وغل ( كما سنرى ) من الخشب ٠‏ وني هذا التوع من المساجد نجد 
اتصالا" لها بقاعة الاستقبال لدى الملوك الأخمينيين » والرواق 
المستوي السطح للقصور الفارسية المتآخرة ٠‏ 


في إيران أخذترالمواد ( كالأعمدة البرسيبولية ذات التيجان المزينة 
برؤوس الثيران ) من الأبنية القديمة ٠‏ كما أخذت الأعمدة الكورئئية 
التي أخذت من الأبنية القديمة في سورية ٠‏ 


- ۲۱ 


الت اتان 
نے انی 


ب ۲۵ مه 


الفص )لان 
بشاء بفناد 


کان آخر الخلفاء الأموبين هو مروان الثاني » الذي أصبح في 
نهایة عام ۷۵6 والذي اتخذ من حر"ان مقراً له مما آغضب السورین 
كثيراً ٠‏ طيلة حكمه كان الصراع مستمر؟ مع الخوارج والعباسین وقد 
استطاع في النهاية القضاء علی الأسرة الاموية الالكة بساعدة الابرائن 
الذین کانوا علی آتم الاستعداد للثورة لان آعداداً کبيرة منم اعتنقت 
الاسلام دون الحصول علی الزایا الوعودة » وهي أن يستثنوا من الجزية 
التي يدفعها أهل الذمة فقط ٠‏ 

في عام ۷٤۷‏ طردت الحاميات الأموية من مرو وهراة ».وضاعت 
إيران كلها ف العام التالي ٠‏ وهزم مروان في العراق ( كانون الثاني عام 
Yo»‏ وأعدم ف مصر فق‌تمسوز من نفس العام) في هذه الاثناء 
نودي بأبي العباس ۔ أول الخلفاء العباسيين ‏ في دمشق في شهر 
نيسان ٠‏ وقد عمل على ابادة رجالات الامويين ولم ننج أحد منهم ماعدا 
عبد الرحمن الذي قد”ر له أن يوسس الإمارة الأموية في قرطبة ٠‏ 


دار إمارة ابي مسلم في مرو : 
بنى أبو مسلم أحد دعاة العائلة العياسية الرئيسيين ‏ دارا للامارة 


-. ۲۱۷ سه 


في مرو ولحسن الحظ فانه لدینا معلومات كافية لتکوین فکرة عامة عسن 
شکلها ۰ قول الااصطخری(۱) : « دار الامارة من بناء أبي مسلم ودار 
الامارة علی ظهر هذا السجد وقي هذه الدار قبة بناها آبو مسلم کان 
حلس فیها +٭٭ وهی قبة من آجر وسعة هه القبة خمسة وخمسون 
ذراعً وتتص" لها من داخل نصبة السطح وللقبة اربسسة ابواب كل باب 
إلى ايوان سمك كل ايوان +٠٠‏ وبين يدي كل ايوان صحن مربع ) ۰ 


وأبعاد هذه الأواوين المجهولة يقدمها لنا المستوفي على أنها 
٥×۳۰‏ ذراعا ٭ آما بخصوص التاریخ فلا بد آٹھا بنيت بين كانون الأول 
۷ آو کانون الثاني ۷۸ عندما طرد آدو مسلم الحاکم الأموي من 
مرو وبين كانون الأول هوبا عندما آعدم آبو العباس من قبل سبده 
الجاحد النصور - ثانی الخلفاء العباسیین ۰ الشسکل ۳۰ هو محاولة 
لتجسيد هذا الوصف ٠‏ ويستنتج أن قطر القبة يعادل عرض الأواوين ٠‏ 


وتتملك المرء الدهشة للتشابه الكبير بين قصر أبي مسلم » وقصر 
المنصور في بغداد ‏ وفيما بعد # مجموعة قاعة العرش في قصرين مسن 
قصور سامراء أي جوسق الخاقاني وبلكوارة ٠‏ 
[نشاء بفداد *. 
مات الخليفة السفاح في حزيران عام ۷۵۵ وبویم بالمنصور خليفة 
ولا کان اتحاه العباستین شرقاً فمن الواضح آن الطلوب هو مکان على 
دجلة آو الفزات وقام المنصور بجولات عديدة بحثاً عن موقع العاصمة 





(۱) الاصطخري . السالك والمالك - الاصطخري ط لیدن ۱٩۲۷‏ 
ص ۲۵۹ ۰ 


نم ۲۱۸ بت 


الجديدة حتی قر" رآیه آخیرا على موقع بغداد ۰ 


وبعد الموافقة على الموقع في الأول من آب ۷٠۲‏ م كتب المنصور 
إلى كل مدينة لترسل له المهندسين وكل من له دراية بالبناء والمساحة 
والقياس ٠‏ وتجمع المهندسون والمعماريون والمستاحون من سورية 
والموصل وغرب إيران والكوفة وواسط والبصرة ولم يبدا العمل قبل 
أن اجتمم الآلاف من الرجال ٠‏ 





(شکل - ۳۰ ) مرو - مخطط دار الامارة 


سو ب 


يقول الطبري۱) في وصنف مخطط بغداد « آن النصور لا عزم 
على بناگها آحب آن نظر الیها عیانا ‏ فآمر آن بخط بالرماد » ثم اقبل بدخل 
من کل باب » وعرف فضلاتها وطاقاتها ورحابهاوهي مخطوطة كله بالرماد» 
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(الشكل  7١‏ ) مخطط بغداد ‏ مديشة النصور اللاثربة 


( شکل - ۳۱) بوابة الکوفة ( جنوب ‏ غرب ) » بوابة البصرة 
( جنوب - شرق ) » بوابة خراسان ( شمال- شرق )» وبوابة دمشق 
( شمال- غرب ) » ووضمت الأساسات في لحظة اختارها الفلکی 





(۱) الطبري - الجزء السابع ط دار ۲لعارف الصرية 1955 ص ٩۱۸‏ 


سد ہ٢‏ سس 


وباخت ٠‏ ويكاد المؤلفون العرب يجمعون على التاريخ الذي يقول 
غالبيتهم أنه ه14 ه ( ۲۷۲۳-۷۹۲ ) کما أن معظم المولمين يقولون 
أن تاريخ الاتنهاء منكافة الأعمال هو 145 ه ( 55لا ب ۷۰۷ ) ٠‏ أمأ 
بالنسية للسعة فإن الأبعاد التي يذكرها اليعقوبي لا تتفق مع التقاليد 
المختلفة التي يذكرها الخطيب : إنني أميل ‏ مثل هرتزفلد ‏ لتبني الرقم 
الذي نقل عن الرباح الذي كان المهندس الفعلي للجدران آي ۰۰+رد۱ 
ذراع, لمحیط آي ۳٩+ره‏ ذرعاً للقطر ۰ 


الآجر: 


أقيمت الجدران من الآجر الطيني ( اللبن ) الذي تبلغ مساحتسه 
ذراعة مربعاً ( السماكة غير مذكورة ) والقصب المرصوف في مجموءات 
بين المداميك ٠‏ واستعمل الآجر المشوي في القناطر الاسطوانية والقباب ٠‏ 
بقول الخطیب(۱) علی لسان الرباح مهندس الجدران في كل سا ق(مدماك) 
من آسواق البناء ماشة الف لبنة وائنان وستون الف لبنه مسن اللبن 
الحعفري ۰ رھ 


فلما بنینا الثلث من السور لقطناه » فصیرنا فی الساف مائة الف 
لبنه وخمسین الف لبنة » فلما جاوزنا الئلثین لقطناه فصیرنا الساف ما 
الف ليئة واربعون الف لبنة الى اعلاه » ٠‏ 


ويقول هرتز فلد بما آنالمسافة من بوابة إلى أخرى هي ٠٠١‏ ذراع, 
والسافة الاجمالية ۱۰۰۰ ذراع, آي لبنة فلا بد آن سمك الجدار كان 
۱۰ أذرع أو لبنات وهذا نتطلب ١٠ر‏ لبنة للجدار و ۲۰۰۰ لب 
للأبراج ٠‏ والعدد ٭٭٭ ر١٥٥‏ لمداميك الثلث الأوسط يعطينا جدارا 





(۱) الخطیب البفدادي تاریخ بغداد ج ۱ ص ۷۲-۷۱ ۰ 


۔- ۲١١‏ سے 


سماكته }۹ لبنة ) ۱2۸۰۰۰ ( واءءء؟ لبنة للایر اج ٠‏ والعدد ۱2۸۰۰۰ 
إلى 5٠٠+‏ لبنة إضافية مما سيجعل الأبراج تعلو فوق قمة الحدار ۰ 


إعادة تصمیم التحصینات : 


تاا ونت الخ وا تا رومت الشوى الذى نة 
الثغرات ٠‏ « وسمك ارتفاع هذا السور الداخل وهو سور المدينة في 
السماء خمسة وثلاثون ذراعا » وعليه أبراجه كل برج منها فوق السور 
خمسة آذرع ۰ مم الفصیل بین السورین وعرضه ستون ذراعا نم 
السور الاول وهو سور الفصیل ودونه خندق ء للمدینة آوبعة آبواب : 
شرقي وغربي وقبلي وشمالي لكل باب منھا باہان ۔۔۔ باب دون باب بیٹھنا 
دهليز ورحبة يدخل الى الفصیل الدائ ربين السورين » فالاول باب 
الفصيل والثاني باب المدينة فاذا دخل الداخل من باب خراسان الاول 
عطف على يساره في دهلیز ازج معقود بالاجر والجص » عرضه عشرون 
ذراعً وطوله ثلائون ذراعً الدخل الیه في عرضه والخرج منه من طوله 
۱ يخرج الى رحبة مادة الى الباب الثاني طولها ستون ذراعاً عرضها ارسون 
ذراعا » ولها في حنيتها حامطان من الباب الاول الى الباب الثاني في صدر 
هذه الرحبة في طولها الباب الخلفي وهو باب المدينة » وعن يمينه وشماله 
في جنيني هذه الرحبة بابان ( الى الفصيلين ) فالايمن يودي الى فصيل 
باب الشام والأيسر يودي الى فصيل باب البصرى ثم يدور من باب 
الكوفة ويدور الذي أتنمى الى باب الشام إلى باب الكوفة علی نست 
واحد وحكاية واحدة والابواب الاربعة على صورة واحدة في الأبواب 
والفصلان والرحاب والطاقات الى الباب الثاني وهو باب الدينة ۰۰۰ 


۰ ۷-۷۳ الخطيب اليغدادي تاريخ بغداد ص‎ )١( 


٢٦٢٢‏ سے 


فیدخل من الباب الکبیر الی دهلیز ازج معقود بالاجر والجص طوله 
عشرون ذراعاً وعرضه اثنى عشر ذراعاً وكذلك سائر الابواب الاربعة 
وعلى كل أزج هذه الابواب مجلس له درجة على السور يرتقى إليه 
ذراعاً مزخرفة على رأس كل قبة منها كمثال لديره الريح لايشبه ظائره » 

الخندق : 5 

يذكر هذا الخندق كل من الطبري واليعقوبي والخطيب ولكنهم 
لا يذكرون عرضه ۰ 

الداخل الخارجية : 

پتضح من کلمات الخطیب(۱) « فاذا دخل الداخل:من باب خراان 
الاول عطف على يساره في دهلیز ازج ۰۰۰ » الخ آن الدخل الخارجي 
كان مدخلا منحنياً » وهي حقيقة ملحوظة سنبحثها فيما بعد اتحناءة 
واحدة فقط هي المذكورة ٠‏ ولما كان المرء د بعبر إلى فناء بقع المدخل 
الرئيسي في جانبه الأقصى ولا كان ذلك يعني أن الاتجاه الأول عمودي 
على اتجاه المخرج فمن الواضح أن المدخل كان تجانب برج الدخل ۰ 

الجدار الخارجي : 

بطبيعة الحال كان هذا الجدار » آقل سماكة من الحدار الرئیسی 5 
وهذا هو کل ما تعرفه عنه ۰ 


(۱) الخطیب البغدادي : تاريخ بفداد ج ص ۷٤‏ ۰ 


حت ۲۲۳" سب 


الجدار الرئيسي : 

7 الخطیب - ۳۵ ذراعاً » وقد رأينا أن 
سماكته كانت على الأرجح ۱۰ أذرع ٠‏ كانت الأبراج أعلى من الجدار 
بمقدار ه آذرع آي ۶:۰ ذراعً ۰ وف الحدارین کل بوانتین بوجد ۲۸ 
برجا » ماعدا الجدار بين بوابة البصرة وبواية الكوفة » حیث یوجد برج 
إضافي ٠‏ 

الدخل الرئيسي : 

رأنا أن الدهليز عبر المدخل الرئيسى كان يطول ٠١‏ ذراعاً » 


أجل الجدار لأن الغرض منها مقاومة الهجوم وحمل طابق علوي مقب 
السثف + وهذا مطینا عمق إجمالياً قدره .م ذراعاً لكل برج علد 





لت 





( العتکل - ۳۲ ) بغداد احدی البوابات الاريعة 


و و ےم 


الدخل ۰ وفترض هرتزفلد آن عرضه سرض الیهو الذي آمامه آي 5 
ذراعآ ٠‏ والارتفاع من الأرض وحتى قمة القبة هو ۵۰ ذراعاً ه والحزء 
الركزي من قصر النصور مولف من غرفتین مقببتين إحداهما فوق 
الاخری ۰ مساحة کل منهما ۲۰ ذراعا » وهما متساويتان في الارتماع 
بحیث یبلغ الارتهاع الاجمالي ۸۰ ذراعاً ۰ وبالقیاس علی الجزء الركزي 
من قصر المنصور » تفترض أن القاعة القنطرة والفرفة القبپة متساویتان 
في الارتفاع » وأن سماكة قمة القبة تبلغ ذراعا واحدا وسماكة القنطرة 
ذراعان ٠‏ إذن لدينا : قمة القنطرة ۲۳ ذراع » ومستوی الارض حوالي 
٥‏ ذراعاً ء داخل القبة 44 ذراع » ومن الخارج ۰ فراع » والشرف 
المقبية المشار إليما ف القصر » كانت ذات بعد جانبي يعادل نصف 
ارتفاعها » ولو آخذنا هذه النسبة لکان لدینا ۱۲ ذراعاً لجانب غرفتضا 
المقسة » وهو نفس عرض الدهليز في الأسفل » وهو تأكيد راقع ٠‏ في 
القصر كان للجدران العمودية نصف الارتفاع الاجمالي » ولذلك فلا بد 
آن القبة نفسها ومنطقة الانتقال » هي الباقي آي أن جدران الغرفة المقببة 
كان ارتفاعها ؟١‏ ذراعا » ومنطقة الاتتقال والقبة معآ ۱۲ ذراعا كما ظهر 
(الشکل -  )۲۲‏ 


النطلقة الداخلية والطاقات ؛ 


ويتابع الخطیب") قائلا" : « ثم بدخل من الدهلیز الثاني الی رحبه 
مربعة عشرون ذراعاً في مثلها فعلى آیمن الداخل الیها طریق وعلی بساره 
طريق يودي الايمن إلى باب الشام والابسر الى باب البصرة ٠‏ ثم يدور 
هذا الفصيل على سائر الأبواب » بهمذه الصورة وتشرع ف هذا 
الفصيل ابواب لسكك وهو فصيل ماد” مع السور » وعرض كل فصل 


(۱) الخطیب البندادي - تاریخ بفداد ج ۱ ص ۷۱ طبعة مصر ۱۹۳۱ 


ب ۲۲۵ د الآثار الاسلامية م ٠١‏ 


من هذه الفصلان من السور ٍلی آفواه السکك خمس وعشرون ذراء" 
ثم یدخل من الرحبه التي وصفنا ای الطاقات وهي ثلاث وخمسون طاقا 
سوى طاق الدخل من هذه الرحبة » وعليه باب ساج ج کسیر 
د عش اللاقات E a‏ 
التي بين هذه الطاقات والطاقات الصغرى مائتا ذراع وف جنبي الطاقات 
بين كل طاقتين :منها غرف للمرابطة » وكذلك لسائر الابواب الباقية ٠٠٠‏ 
ثم يخرج من الطاقات إلى رحبة مربعة عشرون ذراعا في عشرين ذراعاً » 
فعن يمينك طريق ,يودي إلى ظيرتها من باب الشام > ثم قدور إلى 
نظیر تھا من باب الکوفة ؛ ثم .الى نظيرتها من باب البصرة ٠٠٠‏ وفي هذا 
الفضيل تشرع أبواب نض الك وتجاهك الطاقات الصفری التي 
تلي دهليز المدينة الذي منه يخرج إلى الرحبة الدائرة حول القصر 
والسحد ۲۷ » ۰ 


المنطقة السكنية : 


لذلك كانت هناك منطقة سكنية بين الجدار الرئيسي » ومنطقة 
القصر المركزية ٠‏ هذه المنطقة قسمّت إلى أربع أرباع الدائرة » بواسطة 
الطاقات القنطرة » التی امتدت من البوابات الرئيسية الی بوادات منطقة 
القصر » وقد أحيطت داخليآ وخارجيا بشوارع داثرية عرضها ۲۵ ذراع 
انفتحت منھا بوابات الأرباع ٠‏ هذه الشوراع الأخيرة التي امتدت مثل 
برامق ( عوارض ) الدولاب » کانت لها بوابة قویة في كل طرف ٠‏ ويذكر 
اليعقوبي) آسماء کل هذه الشوارع ( شکل - ۳۱) التي تواجد منها 
۸- ۱۲ شارعا في كل ربع دائرة ٠‏ ویقول بصریح العب‌ارة آن هذه 


(۱) اليعقويي : البلدان ط لیدن ۱۸۹۱ ص ۲۱ 


- ۲٢٢ - 


الشوارع لم تتصل بالنطقة الركزية « لأن الطريق يمتد حول الرحبة » 


الطاقات الكبرى : 


والآن دعونا نحاول إعادة التصميم ٠‏ علينا في المقام الأول أن 
تنضور رواقاً طويلاك عرضه ١٠١‏ ذراعاً » يتفرغ منه مه قوسا متصالبآ 
ولقد رآینا أن هناك غرفا جانبية للحرس على اليمين واليسار » ولذلك 
كانت هناك 4ه غرفة في كل جانب لأن الأقواس الثلاثة والخمسين 
مستقلة عن جدران اللهادات ۰ قول الخطیب(۱) آنه کان هناك ۱۰۰۰ 
حارس عند كل بوابة ٠‏ ولذلك لدينا م١٠‏ غرف لهؤلاء الحراس 
وضباطهم » آي ۱۰۰ غرفة للحراس » بمعدل ٠٠‏ حراس لكل غرفة و م 
غرف للضباط ۰ ولو افترضنا عرضاً مقداره ۱۰ آذرع » وعقاً مقداره 
10 ذراعاً لکل غرفة وجدران فاصلة » عرضها ذراعان وجدران نهات4» 
عرضها ه. أذرع فيصبح لدنا 6هعا٠اع.وه‏ / ٢×٣‏ ۱۰ 7 
۱۰-۲ آي طول (جمالي قدره ۰۰+ ذراعا آو ی 
افترضنا آن الفرف کانت فقط ۱۲2۸ فیصبح لدی_ا ( ۸6۵4 ) + 
 )۲<۵ ( + ) ۲۵۳ (‏ موه ذرال آو ۲۸ .متراً » ویتبنی هرتزفلد 
هذا الرقم وآنا بدوري أوافق على ذلك ( کل ۳۳) ۰ ولو آضفضا 
۵ ندراعاً للشارعین الداثرین فسنحصل علی ۰۸٩‏ ذراعاً كعمق لهذه 
المنطقةء 


من الواضح أن مواضع الطاقات توافقت مع الجدران الفاصلة » 
من أجل العضادات أي على مسافة + أذرع ٠‏ ولكن اليعقوبى نتحدث 


۰ ۷۸ الخطيب تاريخ بفداد جزء اول ص‎ )١( 


نے کرت 


عن کواء رومية بدخل منها الشمس والضوء ولا بدخل منها الطر(۱؛ . 
فاین کانت هذه الکوی ؟ لابد نها کانت ف الجدران الجانيية » فوق 
مستوی قناطر الغرف ۰ ویقول اليعقوبي(۳) وابن رسته(۳) بصریح 
العبارة آن هذه الطاقات معقودة بالاجر والحص ؛ ولو افترضنا آن 
القنطرة الاسطوانية ارتكزت على الجدران الجانبية » فلا بد أن بدانتها 
كانت عالية جداً » لجعل النوافذ واضحة » وهذا بالتالي يؤدي إنى 
مصاعب في العضادات » بالاضافة إلى صعوبة إيجاد أي شبيه ثل هذا 
البناء في حقل دراستنا الحاضرة ٠‏ ليس هنالك أي شك في أن مثل هذه 
السلسلة من الأقواس المتصالبة » كان الغرض منها مجرد حمل سلسلة 
من القناطر المتصالبة ( شکل ۳٢‏ شکل ٣۳‏ ) تماما » كما نرى في طناق 
إبران وقصر الحرائة » وقصير عمرة » وحمام الصرخ » ومسجد الحلابات» 
والأخيضر » و بعد عدة قرون ‏ ف خان أورطمة الشهير » في عام 
۰ ( ۱۳۹ م ) في بغداد ۰ 


الطاقات الصغرى : 


يقول اليعقوبي « عندما بخرج الرء من الطاقات بصل لی بهو شم 
إلى دهليز طوبل مؤلفة من قنطرة من الجر » وله باب من الحدید بخرج 
منه الرء إلى الرحبة الكبرى ( أي المنطقة المركزية ) ٠‏ الا أن اليعقوبي لا 
يذكر أبة مقايس ءولکن هرتز فلد قترح ۱۰ أذرع للعرض » و ١١‏ 
ذر اعا للطول » وهذا حعله برز خلف الحدار الدائرى الداخلى ٠‏ 
وللخلاص من ذلك يعيد تصميم الطاقات الصفری کطاقات مقنطرة 


(۱) اليعقوبي - البلدان ط لیدن ۱۸۹۱ ص ۲۲۹ ۰ 
(۲) اليعقوبي البلدان ط لیدن ۱۸۹۱ ص ۲۳۹ . 
(۲) آبن رسته الاعلاق اللفيستة ط لیدن ۱۸۹۱ ص ۱۰۸ ۰ 


ے ۲٢۸‏ مہ 


مستقلة » ولکن هذا التصمیم : بوفر عضادة اضغعط الاقواس 
التصالية . 

وقیاساً على قاعة الشرف » في الأخيضر » وجدران الزيادات في 
السجد الكبير في سامراءة فانني آفضل اعادة تصمیمها کطاق مزف على 
عضاند نصف دائرهة » كما نری » وتکون الداخل الأربعة محاطة بعضائد 
ربع دائرية لها تفس بروز العضائد نصف الدائرية ٠‏ وهذا يعني 
ائقاصاً بسيطأ لأبعاد الممر إلى م أذرع في العرض و١٠‏ أذرع في الطول » 

المنطفة المركزية : 


في المنطقة المركزية يقوم القصر والسجد ٠‏ وبالاضافة الیهما » قامت 
سبعة ووائر ( دوائر حكومية ) ومساكن أبناء المنصور الصغار ومطبخ ۰ 


بت ۲۲٩‏ ب 


الأصول المعمارية 


المخطط الدائري : 

يمكن اعتبار مدينة المنصور الدائرية كاحد الأمثلة الشهيرة التي 
وصلث إليئا في تخطيط المدن ه يصر” المورخ ون المسلمون على أن 
شكل المدينة الدائري ابتکار لم يعرف من قبل » ولكن هذا ادعاء بعيد 
عن الصحة ٠‏ 


الاشورهة » ومن الؤكد أنْ بعض هذه العسکرات کان بیضاواً ؛ ولکن 
واحداً منها علی الاقل ظهر علی لوحة وجدها لابارد في نینوی بشکل 
دائرة حقيقية » تخترقها طرق متقاطعة من الشمال إلى الجنوب » ومن 
ا الشرق إلى الغرب ٠‏ كما أن هناك ما لا يقل عن ١١‏ مدينة دائرية عرفت 
قبل الاسلام : 

۱- ستجرلی : مدننةحثية ذات جدران مزدوجة » بشکل دا ه 
نامة تقرما » » قطرها حوالی ۷۰۰ متراً * 

۲- ابرا : ( حوالي ۰+ کم شرق نصیبین ) مساحتها داثرية قطرها 
۰ مترا ٠‏ 

۳- هاغماتانا : تعرف بالنسية لليونانيين باسم آغما ناتا وهي التي 
و ول فبها هیرودوتس آن جدرانها « ارتفعت آحداها داخل الاجر » ۰ 


نت هت 


ء - مانتینیا التی بناها ابامینو نداس عام ۳۷۱ ق ۰ وقد 
تفحصها فوجد اهلیلیجا شبه منتظم محوره الکبیر ۱۳۵۰ متراً » ومحوره 
الصغير ۱+۸۰ متراً ٠‏ 


TAÃQÃT AŞ-ŞUGHRÃ . 





E 


۱ ۱ 


GATE‏ حا 
UPPER FLOOR‏ 


( الشکل - ۲۳ ) بشداد - الطاقات 


٥‏ - کیتسیفون التي‌بناها الفرس ۰ ویقول روثر آن لما شبکله 


52 ۲۳۱ - 


بیضاوا ( ۲۸۰۰۱۳۳۰۰ متراً) ۰ 

+ تخت سليمان : وعلى الأرجح تعود الى نهاية القرن الثاني قبل 
الميلاد ٠‏ وهي منطقة بيضاوية ( ۱۲۵۰ >« ۱۰۵۰ مترأ) ٠‏ 

ب# هاترا : ( القرن الأول آو الثاني ) وهي منطقة بيضاوية تقرياً 
( ۱۷۰۰ ۲۰۰ متراً ) * 

م حر ان سضاوية شا ٭ 
۰ ۱۸۶ م“ فوجد إنها تحمل شبهآ ملحوظاً لأساسات المنصبور وليست 
محاطة بجدار داثري فقط » فيه أربعة بوابات » وحوله خندق » لکن 
كانت توجد منطقة داگرية داخلية ذات جدار داثري مشترك معما نب 
الرکز » وقطرہ ہ۷٦‏ مترآً ٭ وما بینھما وجدت منطقة حلقية عرضها ٣٢‏ 
مترا تماما مثل المنطقة السكنية في بغداد ٠‏ .قامت بعثة السير أوريل 
شتاين بتحري المنطقة في عام ۱۹۳۳ م ء فظهر أن المنطقة داخل السور 
قطرها تقريلا 181١‏ متراً » والبوابات الاربمة آو بالاحری الفجوات ف 
الحدار تقریاً متساوية المسافات » كما أمكن تتبع أثر طريق يمتد مسن 
كل منها إلى المركز + 

۰- هرقلة : ريما كانت بارثية ( فارسية ) ٠‏ 

۱ جور ( فيما بعد فيروز أآباد ) » بناهما أردشير مؤسسن 
كما يقول ابن البلخي + والمهم جدآ بالنسبة لنا هو قول ابن الفقيه ٠١‏ 
بأنها « مبنية علی صورة دارا بجرد » » ولها مثلها آربع بوازات ٠‏ تحر"تها 





۰ ۱۹۸ ابن الفقيه البلدان لیدن ۱۳۰۲ ص‎ )١( 


- ۲۳۲ = 


بثة السیر آوریل شتاین وطیقا لما اظهرته هذه البعثة تبين أن للمدينة 
جداراً داخليآ وجداراً خارجيآ وقطرها الخارجي - حسب مقياس مخطا 
السیر اوریل شتاین ۲۲۰ متراً ٠‏ كما تظهر صورة اريك شميث الجوية 
أنها دائرة دقيقة جداً ۰ 

؟؟ ‏ أصفهان : قول ابن رستة۳) آن آصفهان کانت « مستویة 
التدوير » وقطرها 56.٠‏ ذراعاً ٠‏ 


إن لنا الحق في القول بأن المدن الدائرية عرفت منذ ۱۵ قرنً قسل 
بناء بغداد » وآن المدنالدائرية المتحدةالمركز عرفت قبل بداد بعدة قرول 
في المنطقة بين شرق آسيا الصغری » وجنوب غرب اوح 
آن مخطط دارا ہجرد الشهير » هو الذي آوحی مباشرة بمدينة اللصور 
الستدبرة ۰ 


وبالاضافة إلى المزايا العسكرية في مثل هذه المخططات مثل تجنب 
الزوايا الهامدة ٠‏ فإن هناك اعتياراً عملي آخراً » ريما أدى إلى تبني 
المخطط الدائري » وهو الاقتصاد في التحصين لأن الدائرة » هي أقصر 
الحدود في حالة تسوير ( تحصين ) أية منطقة إذ يبلغ الاقتصاد في 
التسوير ۳۸ر۱۱/ وهو يمثل حجماً کبیراً لدی بناء أسوار المدينة ٠‏ 


ويمكننا أن نذكر مثالا” اسلامياً آخرا لأن القدسي قول آن وصره 
( قرب القيروان ) بناها الفاطمي آول ما ملك الاقلیم واشتق أسمها مسن 





(1) ابن رسته الاعلاف اللقيسة طبعة لیدن ۱۸۹۱ ص ٠۷١‏ ء 
)۲ القدسي احسن :التقاسیم 1 معرفة الا قالیم, ط ثانية لیدن 
۱+۹ ص ۲۳۹۱ ۰ 


ے ۲۳۴ 


صبر عسکره في الحزب وهي « مدورة مثل ابکأس لا تری مثلها » ووار 
السلطان وسطها على عمل مدينة السلام آي بنداد » ۰ 
القصب الستعمل لاربط :. 

إنها عادة بابلية قديمة ففي آقارقوف النسوبة الی العائلة الطاسية 
( القرن الثالث عشر قبل المبلاد ) يقول يبترز أن فيها طبقة من النخيل بين 
کل سبعة مداميك من الآجر ۰ ويقول هيرودوتس : أن أهل بابل 
بستعملون القار الأحمر الحار کالاسملت مع طبقة من القصب المتشابك 
بعد المدماك الثالث عشر ۰ ووجد کولدرلی آن مثل هذه الطبقات وجدت 
ف القصر بعد مسافة أقصاها ٣۳‏ مدماکا وآدناها خسه مداميك ۰ 
> واتبعت تفسن. العادة في آشور في كل العصور » بوضع القصب متصالباء 
ونجد نفس الشىء في العصور الساسائية في مدينة دواليب » حيث 
توجد طبقة من القصب بین كل مدماك ٭ ۰ 


المدخل النحني : 

نشل هذا مشكلة معقدة » لأنه ‏ رغم ظهوره في مصر القديمة ‏ 
لا يبدو أنه ظهر ثانية في أي مكان حتى القرن الثامن الميلادي ٠‏ والمثالان 
المصربان هما في كوم الأحمر وشونة الزييب ٠‏ الأول حصن من اج 
الطينى على الیل بعد حوالي ه آمیال.من الکاب ء لاترال الجدران 
قائمة حتى ارتفباع + آمتار » وتشبكل منطقة مستطيلة مساحته]: 
۵ متراً محاطة بجدار خارجی آقل سماکة » تالف الدخل من 
فتحتین علی جانیین متقابلین من البھو بمساحة ہ×4-مترا ٭ ولیس لھستا 
تفس الحور تماما » والتاب الخارجي متهدم جداً » لدرجة تجعل من 
الستیحل القول آين کانت القتتحة القابلة ء 


و س 


اما فی شونة الزبیب » قرب أبيدوس » فالترتيب أكثر تقدما ٭ ضمي 
مثل كوم الأحمر ‏ تتألف من مساحة مستطيلة ( ۷۸1۴١‏ مرا ) > 
وارتفاع الجدران ١١‏ متراً وسمكها + أمتار عند القاعدة ٠‏ وهناك على 
مافة ۳ آمتار جدار خارجي آقل ارتفاعً ء یبلغ حالیاً ٦‏ آمتار ٭ كما لها 
آريمة مداخل ء اثنان منهما مباشرة ء واثنان منحنيان » واجملا تصمیم 
بقعم في الزاوية الشسالية » وهذا الأخير يفتح فيا مر ل ر 
آمتار » وعمقه هرس مترآ ء و يردي إلى بهو صغیں عرضه ۲4 متراً وهي 
حر حقيقية » والخرج منه عبودي عی الاخل ۰ هذان الحصت ان 
بعتبراذ عموط بأنهما يعودان إلى فترة الاسرة ٩ب‏ ۱۲ * 

ولكن الآن توجد فجوة نمتد على الأقل لمدة ۲٠٠‏ سنة » وهذا 
شيء ملحوظ لأنه ليس هناك نقص في المداخل ٠‏ فهناك مدخل المدينة في 
آتشانا التى اكتشفها وولى » ونسبها إلى القرن الغالك عشر قبل الميلاد 
مدہنة پوغاز # كوي الحثية أيضا مداخلها الأربسة على هيئة مسر 
مستقيم عبر الجدران الزدوجة » ومناك في سنجرلي مدخل رک 
وعلی اه برجان مربمان ثم افناء خر على هس الحور ۰ ولذلاك 
تعتیر آساساً للحصن الرومانی ۰ والشىء ڏفسه يقال عن البوابات 
الثلائة لشلما نصبر الثالث نی آشسور ۰ (۸0۸- ۸۲6 ق0۰) وعسن 
البوابات السبعة في خورسآباد التي بناها سرغون ( ۷۰۵-۲ ق۰م ) 
كما تنبع بوابة عشتار في بابل الشهيرة التي بناها بنو خذ نصر ( 5*4 

لم يعرف الرومان أيضآ المدخل المنحني ٠‏ فكل الحصون على خط 
الحدود الروماني ف شرق الأردن ذات مداخل مستقيمة سیطه » وكذلك 
البواية الشمالية ف‌بعليك » والبواية الرومانية لقصر الشمع فى القاهرة 


(fo — 


القديمة ایضا ‏ والحال كذلك في شمال آفریقیا الروماني » حیث کل 
المداخل في العصر الروماني مستقيمة کما هی الحال في روما نفسهاه‌فکل 
بوابات جدار الدينة ( نومنتا ‏ لانينا ‏ آبيا # آسيناريا ‏ بنکیانا -. 
تيبورتينا ب الخ ) الذي بناه هادريان ( ۲۷١ 57١‏ م ) من تفس 
الطراز ۰ 


والخطوة الأولى إلى الأمام هي‌ترتیب الأمور بشکل بحتم على 
المهاجمين - بعد تجاوزهم الجدار الخارجي ‏ أن يستديروا نحو اليسار 
وبسيروا في الفاصل باتجاه البوابة الرئيسية التي كانت بعيدة قليلا” عن 
المحور بدلا” » من كونها على نفس محور البوابة الخارجية ٠‏ وهذا 
تجبرهم إلى تعريض جانبهم الأيسن ‏ الذي لا يحميه الدرع - نی 
الئيران من قمة الجدار ٠‏ يذكرنا هنا قول فيتروفيوس : « جب تصميم 
الطرق بحیث بقترب الرء من البوابات من الیسین الی الیسار -- بدلا 
من الخط الستقیم - لأن تنيجة.هذا هو آن جانب الهاجمین الایس الذي 
لا بحمیه الدرع سیکون تجاه الحائط ۰ » هذا النظام پمکن تسمیته 
« بالاقتراب اللامباشر » وسنراه فی الرقة ۰ 


متی ظهر الدخل النحني لاول مرة ؟ بقول دبيل ومو نيريه ودیشامب 
آنه بظهر في بعض قلاع عصر جستينيان في شمال أفريقيا ٠‏ ولیس من 
المغالاة القول » أنه لا يمكن إيجاد أي مثال لمثل هذه المداخل في أي عمل 
معماري في عصر جستينيان » أو قبله سواء في شمال أفريقيا آم في أي 
مکان آخر من الامبراطورية البیز نطية ۰ 
۱ دعونا نبدا بالحدود الشرقية في علی شاطیء الفرات » وعلی مسافة 
+۰ ميلا" إلى الجنوب الشرقي من الرقة » إذ توجد ( حلابيا ‏ زلابيا ) 
القدیمة » التی آعاد شاء جدرانها جستینیان » وجد لها مدخلان 






- ۲۳۱ بت 


مستقيمان محاطان بأبراج مربعة ٠‏ وعلی الضفة القابلة تقوم زلابیا وفیها 
مدخل مستقیم واحد فقط ۰ وعلی بعد ۳۰ میلا* جنوب غرب الرقة تقوم 
الرصافة التي بناها جستنيان أيضاً ٠‏ إن لها أربع بوابات » واحدة منها 
مفردة والثلاث الباقية تتألف من بوابتين على تفس المحور » وبینھما بهو 
صغير ٭ أما في تدمر » فكل بوابات بناء جستئنان الظاهرة على مخطط 
غبريل لها مداخل مستقيمة بسيطة ٠‏ وتصح الملاحظة تفسها بالنسبة 
لأنطاكية ٠‏ في اتكيرا ( أتمورا ) كل البوابات ( عدا واحدة تعود للقرن 
التاسم ) من الطراز العتاد » وهي تعود الی حوالي ۰۳۰ م نف رأي 
جرفانيون ٠‏ وإلى هذه البوابات يمكن إضافة بوابة القسطنطينية و بوابة 
لفكا في نيقيا ٠‏ وحتى في القسطنطينية عاصمة الامبراطورية ‏ لانجد 
أمثلة .من المداخل المنحنية » سواء في أعمال ثيودوسيوس الثاني ( 4۱۳ و 
۷ ) » آوهیر قلیوس ( ٩۲۷‏ ) آو بعدها ۰ 1 


رآینا آن کل مداخل الابنية الرومانية القائمة في شمال آفریقیا » هي 
من النوع العادي ٠‏ ولو أبخذنا تلك الأبنية التي يعرف أنها تعود الی عصر 
جستنيان » إن تفس اللاحظة تصح فیها مثل مادوري وتیبیسا التسین 
بناهما قائده المسمى سليمان ٠‏ 

وباضلافة إلى ذلك هناك أبنية عديدة ‏ رغم عدم معرفة تاریخ 
بنائها ‏ إلا أن المعروف أن الذي امر ببنائها جستنيان مشل آمادار ب 
لاريبوس - ميليغوم ‏ نيعزيس ‏ تيغاد ‏ وليمسا ٠‏ وكل هذه الابنية 
دون استثناء » ذات مدخل مستقيم *٠‏ 

أما الامثلة الاربعة » التي يزعم أنها ذات مداخل منحنية > هسي 
غیغئیس ‏ ثيليبتا ‏ ثيغنيا (عين تونغا  )‏ وبيلليزما ٠‏ أما غيغثيس 


بت ۲۳۷ 


فيمكن استبعادها على الفور » لأن كونستانس يقول ٠‏ آن الاخل 
د مسبوق ببهو مربع مرتفع لايصل إليه المرء مباشرة » يل عبر الجانب 
الاسر » ۰ فهی لذلك تنتمى إلى صنف « المدخل الموارب » ٠‏ 


ویثبت دییل مخططاً ثیلیبتا حیث بظهر فناء مربعاً محاطلا بائني عشر 
برجا » ومدخل واحد » وهو مدخل منحني - في البرج الاوسط في 
الحاب الغربی » فیقول : « لسوء الحظ تعتبر قلعة ثیلیبتا آسوء حالا" من 
كل الآثار التي بقیت بمن العصر البيزنطي ۰ فجدرانی التهدمة لایبکسن 
تمييزها إلا ككتل مسن الحجارة الختلطة » آما آبراجما فیستکن تمییزها 
بنتهی الصعوبة بواسطة رکامها الذي برتشم آکثر قلیل* ٠‏ ولكن 
التنقيبات الهامة التي تهذت تحت اشراف القائد بیدویا عام ۱۸۸۰ کشف 
عن جزء هام من أسوارها ٠‏ » ولذلك فإن بيدويا هو مصدرنا الرئيسي ٠‏ 
ستول : « الجدران :متهدمة تماماً ٠٠٠‏ التنقيب صعب جد يسبب عملية 
ترحيل الانقاض الهائلة » التي توجب القيام بها قبل التنقيب الذي أوصلنا 
إلى الاساسات ٠‏ ومن أجل التحري عن إطار التحصينات بدقة كافية 
بالاضافة إلى جزء كبير من تفاصيل الأبراج والتحصينات » ٠‏ 


فماذا وجدنا ؟ ستة مداخل « إثنان في الجانب الشرقي وإثنان في 
الجانب الجنوبي » وإثنان في الجانب الغربي بالاضافة إلى باب خلفي » 
وكلها من النوع المستقيم ٠‏ أما بالنسبة للمدخل المنحني المزعوم الذي 
يذكره ديبل » فإن بيدويا يظهره كبرج مربع أجوف » له باب صغير » 
يؤدي من المدينة إلى داخل القلعة ٠‏ ولذلك قإتني أرفض قبول المدخل 
الزعوم ف یلیبتا لان دييل ( الذي لم ينكث هناك فترة كافية للقيام 


مت - 


بالتتقيب ) ٠‏ "ل مخطط بید ويا دون أبة أسباب وجيهة لذلك ٠‏ ۱ 


ولكن عين توننا ( ثيغيتكا ) بالتاكيد مثال جيد لما نبحث عنه حيث 
يوجد المدخل ( في جانب البرج ) وهو عريض بما فيه الكفاية ليكون 
مدخلا* ۰ ولكن سلادين يلفت الاتنباه إلى وضع الأحجار حول المدخل 
وقوس المخرج » وبشير إلى أن كلا من هياكل الابواب والاقواس أإخذ 
حجرا حجر من بعض الاوابد الرومانية المتهدمة ورصفت ثائية هناك: 
وأنه ليس هناك ملائمة معمارية مناسية حول منحنیات العقد الخارچية 
التدرجة للقوسین ۰ ماذا نستخلص ؟ إن بنية بقية البناء والابراج لاتظهر 
مثل هذه الرداءة ٠‏ أليس من الممكن أن هذين المدخلين المقنطرين إضافات 
لاحقة » وأن مدخل البناء كان في موقم آخر.؟ كانت قناعتي شديدة » بآن 
هذا هو الواقع » حتى أنني قررت زيارة عين تونغا عندما كنت في تونس 
ف عام ۳۶ ۰ فتفحصت الدخل النحني » ولاحظت الربط السيء ؛ 
والحثو حول منحتيات العقد الخارجية » كما لاحظلت.في نفس الوقت أن 
الحجارة مرصوفة باتقان حول منحنيات العقد الخارجية المتدرجة للمدخل 
المقنطر المودي إلى البرج الركني الجنوبي الشرقي » بعدها مشیت حول 
السور ٠‏ وعندما وضلت إلى الجانب الغربي رأينت في منتصف السور 
الشيء » الذي تنبأت بوجوده ٠‏ ولكنني لم أكن أنوقع رؤيشه فؤق 
الارض - قبة قوس » واحجار القوس الهائلة التي یبلسغ عمقها خوالي 
التر » التي لابمکن الا آن تکون قمة الدخل الاصلي الستقیم للفلسة 
القائمة على الطريق من قرطاجة إلى الداخل ٠‏ 


وتبقی قلعة بيليزما وحدها : وهي مستطيلة طؤلها ٥‏ مترآ وغرضنها 
11۲ متر] محاطة بشمانية آبراج مستطیلة ۰ وحسب رواب دیل فان الدخل 
اد ابرم لافس اا امن ظهرها کمدخل منحني 


دي مدخل ومخرج بعرض ۲۵را متراً فقط ٠‏ هل من الممكن أن الدخل 
اس ۲۳۹ ت 


الوحيد لبناء بمثل هذا الحجم ؟ أم هو مدخل خلفي بالغ الصغر بحيث 
لايسمح لحمار عليه حمله بالعبور ؟ كنت متأكدآ بآن هذا لاينكن أن 
کون البوابة الرئيسية » ولذلك عندما قابلت السيد ليشي من دائرة 
الآثار في عام ۱۹۳۷ حدثته عن شک وکي ء قائلاٴ : إن المدخل الاصلي ب 
عند اكتشافه # سيبرهن أنه: من النوع الروماني الدفاعي العادي » 
وعبّرت عن أملي في أن تحسم التنقيبات هذا الموضوع ٠‏ وأجابني آآن 
ذلك قد تم" فعل" على يدي سلفه آلبرتيني ٠‏ فالبوابة الشمالية التي كانت 
على شکل بروز مستطيل » أزيلت :من حولها الانقاض » فوجد أنها تتألف 
من بوابتین علی تمس الحور » فصل پینهما بهو آبعاده » ۳۵ر" >< ۱۰رد 
متراً ٭ فوق البوابة الداخلية يوجد ساكف علیه نقش متاکسل ہاسم 
سولومون حاکم جستنیان في أفريقيا ٠‏ هي بالضبط من نوع البوابات 
التي تنبأت بها » آما بالنسبة لبوابة ديبل الغربية فكانت مغطاة بالانقاض » 
ولا بری منها شيء هذا في حال وجودها ٠‏ 


ولذلك لا حاجة بنا إلى التردد في القول » بأنه لا يعرف بانه بوجود 
مدخل منحني روماني » و بيزنطي في شمال أفريقيا أو سورية ء وآن 
بوابات مدینة اللصور الاریعة هي آقدم آمثلة للمدخل المنحني بعد شونة 


٠ الزبیب‎ 


والثال التالي للمدخل التحني يبدو أنه البواية الجنوبية في قلعة 
أنغورا » ففي الجانب الجنوبي فیها توجد بوابة علی جانب بروز کبیر ء 
مؤدية الی بهو مستطیل ( ۱۷ × ۱١‏ متراً ) » ومنه تدي بوابة عرضها 
۳ آمتار بزاوية قائمة على الاولى إلى القلعة ٠‏ هناك نقشان باسم 
الامبراطور میکائیل ۰ وقد آثبت غریغوار بشکل قاطم آن الامبراطور 


-ے م16 


العني هو میکائیل الثالث ( ۸۰۷-۸6۷ ) ۰ وقد نجح ف قراء التاریخ 
في نهاية السطر الثاني ( سنة انعالم ٩۳۰‏ » الخمسعشر بهة السابعة ع- 
۹ )۰ 


هذا هو المثال الاول الذي أعرفه للمدخل المنحني البيزنطي ٠ولذلك‏ 
البناء العسكري البيز نطى » الذي يعطينا أمثلة عديدة » ٠‏ 
قصر المنصور في بغداد : 


كان قصر المنصور يعرف باسم قصر البوابة الذهبية ٠‏ إنه قصرمر بم 
یبلغ طول ضلعه 4۰۰ ذراع » ویقع في وسط « المدينة الدائرية » ٠ويوجد‏ 
فيه إبوان أي قاعة مقنطرة مفتوحة من آحد الجوانب » يبلغ عمقها ۳۰ 
ذراعا وعرضها ۲۰ ذراعا » وغرفة خلفية مساحتها ۲۰ ذراعا مربعا وارتفاعیا 
۰ ذراعا تعلوها قبة » وفوقها غرفة آخری لها نفس الساحة » و تفس 
الارتفاع » مغطاة بقبة أيضا + كانت هذه قبة خضراء شهيرة » ولمذا 
السبب عرف القصر بالقية الخضراء ٠‏ وقد بلغ الارتتفاع الاجمالي ٠م‏ 
ذراعا ٭ 


- 541 02 الآثار الاسلامية م ١5‏ 


مسجد ال منصور الكبير 


الوصف الوحید لهذا السجد هو الوصف الذي‌بسجله ابن الخطیب 

كما يلي « کان آبو جعفر التصور جمل السجد الجامم ملاصق قصره ٠‏ 
وهو الصخن العتیق » وضاه اللین والطين ٠‏ ۰ وکات مساحته 
أربعمائة ذراع ف اربعمائة ذراع » ومساحة المسجد الاول ماكتين في 
تين » وأساطين الخشب فى المسجد يعنى كل اسطوانة قطعتين » ٠٠‏ 

وقال ابن الاعرابي تحتاج القبلة إلى أن تحرف الى باب البصرة قليلا ٠٠٠‏ 
فلم يزل المسجد الجامع بالمدينة على حاله الى وقت هارون الرشيد فأمر 
هارون بنقضه واعادة بنائه بالآجر والجص ففعل ذلك وكتب عليه اسم 
الرشید ۰ وذكر آمره ببنائه وتسمية البناء والنجار وتاريخ ذلك هو ظاهر 
« على الجدار خارج السجد مما پلي علی باب خراسان !1 ی‌وقتنا هذا » 
وهذا وصف آخر « وهدم مسجد ابي جعفر المنصور وزيد في نواحيه 
وجدد بناؤه واحبكم » وكان الابتداء به في سنة اثنتین وتسعین ء والفراغ 
منه في سنة ثلاث وتسعين » وكانت الصلاة فى الصحن العتيق الذي هو 
الجامع حتى زيد فيه الدار المعروفة بالقطان » وكانت قديما ديواة 
للمنصور ٠٠٠‏ وجعلت مصلى للناس وذلك ف سنة ستين أو احدىوستين 
ومائتين ثم زاد المعتضد بالله الصحن الاول ٠‏ وهو قصر المنصور ووصلا 
. بالجامع وفتح پین القصر والجامع العتیق في الجدار سبعة عشر طاقا منیا 
الى الصحن ثلاثة عشر والى الاروقة أربعة وحول المثير والمحراب 
والمقصورة الى المسجد الجديد ٠.‏ واخير المعتضد بالله بضیق السحد 


~E 3 


انجامع بالجانب الغربي من مدينة السلام ف مدينة النصور » وآن الناس 
بضطرهم الضیق الى ان يصلوا في المواضع التي لا تجوز في مثلها الصلاة 
فأمر بالزيادة فيه من قصر امير المؤمنين المنصور فبنى مسجد على مشال 
المسجد الاول قي مقداره أو نحوه ثم فتح في صدر المسجد العتيق ووصل 
به فاتسع به الناس وکان الفراغ من بنائه والصلاة فيه في سنة ثمانين 
وماتین ٩»‏ ۰ 


إعادة التصميم : 


يعلق هرتزفلد على القول بفتح ١۷‏ قوسا في الجدار الفاصل » 
وفتح ٠۳‏ منها على الصحن و > علی الاروقة الجانبية بقوله آن هذا بظهر 
آن في السجد القدیم ۱6 رواقا من الیسار الی الیسین » وان الاروقة 
الجانبية بمقدار رواقين في العمق ٠‏ أما بخصوص آروقة الحرم فانه بقترح 
خمسة » قياسا » على مسجد ابن طولون ٠‏ وهذا أقصى ما أوافقه عليه . 
ولا بد لي من التأكيد على أن الخطیب يكتفي بالقول » آن السجد بني 
بملاصقة القصر دون تحدید الجاب ۰ ولذلك فان لنا الحرية في الاختيار 
وبالتالي لنضع السجد لا کما وضعه هرترفلد بجانب القصر الجنوبي 
العربي » بل حیث یتوقع الرء وجوده » آي علی الجانب الشمالي الشرقي» 
بحیث یکون جدار القبلة ملاصفا للقصر » لیتمکن الخليفة من العب‌ور 
مباشرة من القصر الی القصورة » عبر باب في جدار القبلة » کما کانت 
العادة نی القرون الخمسة الاسلامية الاولی ۰ 


الضاف الذي کان )۱( مبنیا تجاه الصدر أي الحزء الابعد عن المدخل 6 


۰ ۱۰۸/۱۰۷ تاريخ بغداد ج ۱ ص‎ )١( 
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( شکل ‏ ۳۲ ) بغداد - مخطط المسجد الكبر 


و(؟) على جزء من منطقة القصر التهدم ۰ ولنفتح الاق واس في الجدار 
الخلفي كما نری ( شکل (sé‏ » وللضف نسخة عن المسجد الاول » 
ناستثناء الرواق الشمالي الشرقي الذي ليست هناك آية حاجة إ اليه »و ننقل 
الحراب والقصورة الى السجد الحدید حسب وصف الخطیب + 

لدینا الان مسحدا بمساحة المسجد الاول تۃ تقر دہ تقريبا ( كما يقول الخطيب: مساو 
في المساحة او ما يقرب ذلك ) ومفصول عنه برواق ذي اعمدة مسقوف » 


کیہ 


مما یجمل القدسي۲) بعد قرن من الزمن يقول : في فاس من بلاد فار 
بآن « الجامع فیه وهو من آجر اکبر من جامع شیزار له صحنان على عمل 
جامع مدینه السلام بینهما سقیفة ٤‏ کل شيء یتوافق تماما مع وصف 
الخطيب وليست هناك حاجة للاقتراح ( کما نغعل هرتزفلد ) آن دارالقطان 
كانت مستعملة للصلاة» لان ذلك هو الشيء الذي كان القصد من توسعته 
ارتفا غ 


(۱) القدسي ۰ص ۲۲۱ ۰ 
۲6۵ بت 


ليان 
الرقة 
الجدران : 


يقول الطبري آن الرقة بنیت علی نمط بغداد من حيث البوابات 
والفاصل والرحبات والشوارع ء وبالرغم من ذلك فالدينة ليست 
مستديرة لان الجاب الجنوبي مستقيم وبقية الحدران تشكل حدوة 
حصان مستدقة ومشوهة قليلا ( شكل ٠١‏ ) ء ق الوقت الحاضر تبعد 
الرقة حوالي ١‏ كم عن الفرات » الذي كان على ما يبدو يغسل جانبها 
الجنوبي ۰ یبلغ طولها حوالي ۱۵۰۰ متر من الشرق الی الغرب » وكذلك 
من الشمال الی الجنوب ۰ 

كانت الجدران مزدوجة كجدران بغداد ٠‏ وبقايا الجدار الداخلى 
ما زالت بحالة جيدة في الغرب والشمال » واقل جودة في الشرق » وهناك 
بضعة مئات منه في الجنوب من الجهة الشرقية ۰ هذا الجدار ( الذي يلغ " 
ارتفاعه ١١‏ أمتار في بعض أجزائه الشمالية الغربية ) » محاط بأبراج 
دائرية صغيرة على مسافات ه" مترا * 

كما يوجد في الزاوية الجنوبية الشرقية بقايا برج دائري عظيم » 
يبلغ نصف قطره حوالي هر“ مترا » ويبدو أنه كان أصما ء كان ارتفاعه 


- ۲٢٢ - 


م أمتار عندما رأبته لاول مرة ٭ یتألف من مركز من الاجر الطيني » 
وطبقه خارجیة من الاجر الشوي » یبلغ سمکها ۳ر۲ مترا فی الاسفل » 
وتستدق حتی تصل الى حوالي متر واحد في الاعلى ٠‏ وتبلغ مساحة 
الاجر الشوي ۲۱-۲۵ سم" وسبکه ١١ ۱١‏ سم ٭ 


وفضل الخنادق التي حفرها شلومبرغر من داثرة الاثار » بناء على 
طلبي في تموز ۱۹۳۳ ٭ وجدنا آن سماکة الجدار الرئيسي »هره مترا 
بالضبط » والفاصل هره؟ مترا» وسماكة الجدار الخارجي حوالي ٥ر٤‏ 
مترا ‏ آما الخندق فعرضه هره۱ مترا فی الاعلی » وبتناقص الی هر مترا 
في القاعدة ۰ وترتکز الجدران مباشرة علی التربة الصخربة ۰ وتالف 
الدماکان السفلیان من الجدار الرئيسي من حجر طباشيري آبیض » شبه 
الجص ؛ ویلغ ارتفاع کل مدماك ٩0‏ سم ۰ وییدو آن الجدار اف من 
لاجر الطيني » لم یکن مغطی بطبقة من الاجر الشوي » مثل الابراج 
المغطاة بالآجر المستوي يسماكة هه سم أي لإ ۲ آجرة ٠‏ 


بوابە بغداد : 


ےت ثلائة آرباع البوابة قد اختفى تقريبا » فان الباقی یکفی 
ليمكننا من تکوین فکرة واضحة عن شبکلها الاصلي ( لوحة ۳۷ لوحة 

٠ ))۳‏ وعلی فرض ان الواجھة متناظرۃ ء فلا بد آٹھا كانت برجا مستطيلاء 
قائم الزوایا » ( ۰۷ ر۱۸ × ٥ر١‏ مترا) ذا مدخل مقنطر جمیل عریض ؛ 
في وسط الواجهة الشرقية ٭ ویلغ آرتفاعه الحالي ۳ر۱۱ مترا » وکانت 
توجد علی جانبي الدخل حنية قليلة العمق » وفي الداخل غرفة مستطلة 
مقنطرة ؛ طولها ۲ مترا » وطرفاها مقنطران اس‌طوانیان » آما القسم 
الاوسط فمقنطر متصالب ۰ وسکس البرج الكبير خلفها » فهي مبنية 


۷{ سه 
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( شکل - ۳۵ ) الرقة ب مخطط مديئة اللضور 


آجرتان » مما يجعل السسق الاجمالي حوالي التر ۰ انها الثال الاول من 
القوس الدب خارج ( ؟ ) سورية » ولكنه ليس من النوع ذي ا مرکزینء 
الذي اعتدنا رؤيته ٠‏ إنه نوع جديد قائم من أربعة مراكز ٠‏ وردا على 
الاقوال الغرببة التي تقول « ان القوس المديب اتتشر من ايران عبر بلاد 


بت ۲۸ 


یدو علیا ی کل بناء ی بلاد ما بين النهرین وایران » یجب آن نلاحظ 
بصورة خاصة ء (۱) آن الرقة حيث ظهر هذا القوس ( الذي يعتبر 
فارسیا ) لاول مرة » بفصلها عن سورية فقط عرض نهر الفرات » وأنها 
لا تبعد عن حلب آکثر من ۱۰۰ میل » بینما تبعد عن آقرب ۰ من الحدود 
الابرانية آکثر من ۳۰۰ میلا ۰ (۲) انه في طارق خانة حیث يوجد الاثر 
الوحید العاصر آو القریب من العاصر ۰ ی بران » الاقواس ذات صلة 
وثيقة بالشکل الاهليلجى الساساني القديم ٠‏ باستثناء أنها تظهر میلاقلبلا 
الزخرفة الآجرية : 
من أربعة صلبان معقوفة » وخمسة مربعات ٠‏ والتصميم مصنوع كلية 
من الآجر » حيث تظهر غناصر النموذج وخلفيته كلها عرض آجرة 
واحدة ٠‏ هذا هو أول مثال من هذا الاسلوب المعروف محليا بالحزرياف 
( الالف حنية ) الذي قدر له أن يتطور بتعقيد اكثر ف إيران فيما بعد ٠‏ 


والنموذج مرفوع قليلا » ينما الفزاغات مزخرفة بصفوف من المعينات 
الحصية ٠‏ 1 : 


وقسمت الواجهة لاغراض زخرفية إلى قسمين :الاسفل وبحتوي على 
المدخل المقنطر العظيم » والقطاعين الزائفين ٠‏ والاعلى الذي يبلغ ارتفاعه 
٤ر٤‏ مترا تقزيبا » والمزخرف بسلسلة من الحنیات الثلاثیة الفصوص ء 
ذات الاطر القنطرة بروافد قائمة » علی رکائز » مرتكزة على أعمدة 


- ٤۹ مه‎ 


صغيرة نصف غائرة ٠‏ ثمانية من هذه الحنيات لا تزال محفوظة ٠‏ وبما أن 
محور الحنية السادسة eS‏ 


والواضح من تفحص الموقع والصور الجوية التي أخذها ‏ بناء على 
طلبي ‏ فوج الطيران التاسع والثلاثون الفرنسي ‏ السرب السابع ‏ 
أن مدخل البوابة هذا هو الوحيد في الجدار الخارجى ٠‏ وبما أن الجرف 
الطؤيل الذي يشير إلى خط الجدار الشرقي » یمتد مباشرة حتی جانب 
البرج عند النقطة التي وجد فیها الخرج » فيما لو كان مدخلا منحنيا » فلا 
" بد آنه کان من النوع السستقيم ۰ آين کان مدخل البوابة في الجدار 
الداخلي ؟ الجدار الجنو بي لا يزال محفوظا إلى ارتفاع معقول الى الغوب 
من الحصن الداثري الکبیر ( لوحة ۳۳) ۰ ولکن قبل آن بصله بتوقف 
فجاة » عندما يبدو أنه بقايا برج اکبر قلیلا من البقية » بين هذه النقطة 
ی الکبیں تبدو الارض مستونة تقریبا » دون آي آثر لاي جرف 
يستحق الذكر ٠‏ وما اعتقده آن المدخل الداخلي كان في هذه النقطة ٠‏ 
09-77 الذين تغلبوا على البوابة الخارجية عليهم أن يمروا قرب 
الحصن الکبیر» وجانبهم الایمن معرض للنار من التراس (حاجز السطع)» 
قبل أن يتمكنوا من الوصول الی البوابة الداخلية » التي يشرف عليها ٠‏ 
أي أن لدينا هنا نموذج « المدخل الموارب » فالمدخل المنحني لم یتاصل 


سد ۰ 
التاريخ : 


ينسب هرتزفلد هذه البوابة الى هارون الرشيد » الذي يعرف عنه 
آنه أقام في الرقة في عام 14١‏ ه (6ولام ) ٠‏ وكل من القسمين الداخلي 


سڈ رر یٹ 


والخارجي ينسبان بالتأكيد إلى المنصور وقد كانت هناك بوابة عند هذه 
النقطة بشکل دائم » لان الطریق القدیم کان بمحاذاة الفرات ۰ ویبدو 
من غير المقبول أن ہوابة بنیت عام ۲ ۵ ؛ آصبحت بحاحة لاعادة بناء 
بعد ٢‏ سنة ٠‏ ونظرا لغياب آية أدلة أخرى أنسبها مع بقية الاقسام الى 
التصور ۰ 


بت ۲۵۱ مه 


السجد الکبر 


تالف السجد الکبیر ( الذي بقع في النصف الشمالي من البلدة ) 
من مستطیل » یبلغ عرضه الداخلي حوالي ٩ر۲٩‏ مترا » وعمقه ار۱۰۸ 
مترا» آي آن النسبة تة تقربا ؟ إلى ۷ وهو محاط ببقابا الحدران الاجربة 
اليثية مشحمة بأبراج تصف دائرية ه وتيلم مساحة الجر الطيني 40 سم" 
وسماکته ۱۰ سم ۰ وبالرغم من الفجوات في الجدران » وحالتها المتهدمة » 
فلا بزال من السهل آن نری » آنه كان هناك برج في کل زاو » وأربعة 
آبراج آخری في کل جانب » آي ما محموعه ۲۰ برجا » ولا بد آن سماكة 
الابراج کانت حوالي ۷ر۱ مترا ( شكل )۳٩‏ ۰ 


والاشیاء التبقية داخل البناء » هي الثذنة (علی الارجح من القرن 
الثاني عشر ) » والدفن التواضم» وصف من ۱۱ قوسا » وهي التي‌ثبکلت 
واجهة الحرم » هذا الرواق المقنطر ( الذي بعطینا نقطة انطلاق لاعادة 
تصميم الداخل ) مشسيد من الآجر المشوي » يبلغ ارتفاعه الاجمالي حوالي 
هرء۱ مترا » ولکن لا بد آنه کان حوالی ۱۳ مترا » والواجهة الخلفة 
صتيلة وبسيطة » بینما الواجهة الامامية بمکس ذلك ۰ فلیس کل قوس 
فيها متتصب في .ارتداد قلیل العمق » » بل ان زوایا الدعائ مزينة باعمدة 
رفيعة » نصف ظاهرة من الآجر » ذات ت تیجان من الحص » وعند قاعدة کل 
دعامة یوجد محراب صفیر قلیل العمق * 

والتیجان الحصية للاعمدة نصف الظاهرة » ذات صلة واضحة 
« بالاعمدة القيثارية » لمسجد نور الدين في الوصل ٠‏ وهذا متوقع تماما 
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( شکل 711 ) الرقة ‏ مخطط المبمجد الکبیر 


لان هناك فوق القوس المركزي في الواجهة تقش يقول : إن نور الدين 
عشر والدعائم العائدة لها والسقف الجمالونى في عام ۱ ه ( ۱۱5 
- ۱۱۹۰ م) ٠‏ ولذلك قان عمل نور الدين هو تجديد البناء القديم ٠‏ 


بت ۲۵۲ 


وقد اقتصر ذلك بالتحديد على الاقواس الاحد عشر التی لا تزال قائمة 


ولکن الدعائم الاخيرة ‏ كما أشار هرتزفلد ‏ تختلف كثيرا عن 
البقية » ليس فقط في آنھا دعائم زوايا الصحن » ولكن لانها تفتقر الى 
الاعمدة الركنية الرفيعة » ولان الجانب الذي يبرز منه القوس يعتبر 
كدعامة نصف دائرية كبيرة قطرها ۷۳ر۱ مترا ٭ وبالاضافة إلى ذلك » بقي 
آجزاء افریز آقانشوس انجصي عاى الجانب الشمالي من الدعامة الشرقية ء 
إنها كلاسيكية الطراز ء ولذلك لا يمكن أن تكون قد أقيمت في عهد نور 
. الدين ۰ ولهذا متقد آن الاعمدة الركنية تعود الى اليناء القديم » الذي 
جدده نور الدین ۰ ويمكن للمرء ان يضيف : إلى هذا التعليل أن نقش 
نور الدين يعني تجديد١١‏ دعائم فقط» لانه لو جدد الدعائم الركنية لكان 
عليه أن يجدد القوس » الذي يبرز من كل منها باتجاه الشسمال » آي ۱۳ 
قوسا بدلا من ١١‏ قوسا 


ولذلك يمكننا اعتبار الدعائع الاخيرة بالتاكيد جزء! من اليناء 
القديم ‏ أي السحد الاصلي الذي مود تاردخه إلى انشاء الدینه على 
الاخرى على أنها دائرية كما في الأخيضر » بدلا من المستطيلة كما فعل 
هرتزفلد ۰ 


ویشیر الخندقان العمیقان خلف صف آعمدة ور الدین وموازیان 
له الى صفين من‌الدعائم» التي کانت تقسم الحرم إلى ثلاثة أروقةمتوازية. 
وتبلغ وسطيا هره” مترأ في العمق » ولا بد أنها كانت مغطاة ثلائة سقوف 


- ot مه‎ 


جملونية متوازية » ظهرت آطرافها فوق الجدارین الشرقي والعريي » 
وليس هناك أي احتمال لوجود رواق عرضاني لعدم وجود عمادات 
للرواقين ا متوازیین ا مطلوبین ء الممتدين نحو الخلف بزاوية قاثمه حتی 
الواجهة ٠‏ كما أنه ليس هناك أي أثر أعلى من ارتكاز القوسين » اذا أن 
أعمال الآجر في خلف الواجهة ملساء وغير متقطعة ٠‏ 


العمق » وذات صفین من الدعائم وآن عرض الصحن کان ۷٦ر۷‏ مترا » 

وعمقه ۳۰ر ۷۵ — ۱۲۵۲ = ۷۸ر ٩۲‏ مترا » مما يمسمح بوجود عشرة 

أقواس جانبية فقط بدلا من أحد عشر قوسا ٠‏ ۱ ۱ 
الا صول العمارية : 


هذا المسجد الذي يقع علی الخط الفاصل بين سورية وبلاد ما بین _ 
لنهرین » بقدم مثالا هاما علی مزج الطرازین ۰ فالخطط الربم تقریب 
للمسجد » والصحن » والحدران الحصنة » والعدد الكبير من الداخل _ 
( بدلا من المداخل الثلاثة المحورية المعتادة في سورية ) كلها من طراز بلاد 
ما بين النمرين ٠‏ وكذلك مزج مواد البناء ‏ الآجر الطیني للجدراز 
والآجر المشوي للاروقة ‏ الموجود في الكنائس النسطورية في الحيرة ٠‏ 
ولكن الحرم الثلائي الاروقة » والسقوف الجمالونية المتوازية التي تغطيها 
( بسکس السقوف السطحة في العراق ) » هي خصاّص سورية ۰ رآیناها 
في د مشق » وقصر الحبر # رای مسر ہد سس مت 
حران وهي منطقة تابعة لسورية معماريا ء 


ہہ ۲٥٢٢‏ 0 بن 


ازدیاد اتتاثر الفادسي 


كما أشار براون « إن الثورة التي أوصلت شاه الى الحكم » 
غیرت کلیا وضع الفرس الذين ارتفعوا فجأة من وضع العنصر المحكوم 

الوم ء إل © اناصب والقیادات الرفيعة والفعالة ٠‏ فسيوفهم هي التي 
اتتزعت النصر للاسرة العباسية التي يسميهاالبيروني ‏ لاسباب وجيهة ب 
خراسانية » وأسرة حاكمة شرقية ۰۰۰۰ فسقوط الامویین کان نهايةالعصر 
العربي الاصيل » ٠‏ 

اثناء حكم المنصور بدا التأثير | لعباسي بالازدياد في عادات العالم 
الاسلامي ٠‏ وأصبحت الازياء الفارسية والقلنسوة اللیاس الشائم ف 
البلاط ٠‏ ودخل المجوس بأعداد كبيرة في الدين الجديد » يحملون علومهم 
معهم وبدآ الاحتفال بعيد رأس السنة الفارسية » وفقد العرب مكانتهم 
لیس الجيش ء وني البلاط فقط » بل وفي المجتمع أيضا ٠‏ كان العرب 

حتى الآن الطبقة الحاكمة المتفوقة » ولكنهم بداآوا الاذ يتخلون عن 
7 ۰ وبدأت سلطة الحاكم ترتكز أساسا على القوات الفارسية » 
التي کانت اکثر طوعية للحاکم من العرب ۰ كما أن الحدود البيزنطية 
بكاملها امتلأت في هذه الفترة بالقوات الخراسانية . 


قانلاه. . ۰ 
« اتتقات الخلافة من الارض الهيلينستية الى بلاد بقيت فيها تقاليد 
الشرق القديم » مليئة بالحياة ٠‏ في بلاد مابين الٹھرین العباسية ٠‏ كان هناك 
فن على وشك التطور ‏ فن مخالف في كل شيء تقريبا للفن شبه 

الكلاسيكي الذي ما زال سائدا على ضفاف البحر الابیض المتوسط ع" ۰ 


ے۹٥٤‏ تس 


اضالام 
الأخضر والعطشان 
الاخبضر 
يقع قصر الأخيضر الحصن أي الصحراء على وادي عبيد على بعد 


بالتأكيد اق د ی ی ا وق ا ييترو ديلا فالي. 


والأخيضر في وحدته هو أكثر الابنية التي رأيتها تأثيرا (لوحة ۳۸)» 
تالف من بناء مستطیل محصن ( ۱۷١‏ × 159 مترا ) » وله مدخل في 
وسط كل جانب ٠‏ هناك أربعة أبراح ركنية دائرية » و١١‏ أبراج متوسطة 
نصف دائرية » بالاضافة الى الابراج الغريبة على جوانب ال مداخل ٭ ضمن 
هذا البناء يوجد القصر نفسه ملتصقاً بواجهنه الشمالية » الذي يبلغ 
امتداده ۱۱۲ مترا من الشمال الی الجنوب » و۸۲ مترا من الشرق الی 
ا ری در 
الرئيسي یشکل وحدة مع الدخل الشمالي للبناء بکامله » والیناء متولف 
من آلواح رقيقة شبه منحوتة من الحجر الكلسي وملاط (مونه ) من 
الجص ۰ : 


الفناء الخارجي : 


يبلغ الارتفاع الحالي للجدران حوالي ۱۷ متراً » ولكن المتراس غير 


¥ 2 الآثار الاسلامية م - ۱۷ 


موجود ء فلا بد إذن من أن الارتفاع كان على الاقل ۱۹ مترا في الاصل ۰ 
ويبلغ قطر الابراج الدائرية ١رہ‏ متراء والاہراج المتوسطة ٣ر٣‏ مترا فقطدء 
وارتفاعها ۱۳ مترا » ویروزها در۲ مترا خلف حافة آقواس الجدران ۰ 
وسمك الجدار «ر۲ مترا » وفیه عمادات تحمل الاقواس على الوجهين ٠‏ 
وبالنتيجة فان سمك الجدار عند مستوی آرض الشرفة يبلغ 5ر4 مترا 
تقريبا ٠‏ وعلی الجانب الخارجي من الشسرفة ذات القناطر الاسطو انية » 
توجد ارتدادات متوسط عرضها هرا مترا» وعمقها مره مترا » وینفتح 
کل ارتداد خامس علی احدی الغرف الداثرية الصفيرة » في قمة کل برج ۰ 
والبقية تستعمل کشقوق للسهام ۰ وعلی الاطراف الخارجية لکل ارتداد 
توجد فچوة » عرضها ۱۷ سم بینما تتوافق آطرافها الداخلية مع الوجه 
الخارجي للجدار خلف الارتدادات القنطرة + وباللتيجة فانه یفنتح فی 
قمة القوس في جانبه‌الداخلی ۰ وبالامکان اطلاق القذائف عبر هذه‌الشقوق 
باتجاه العدو الواقف في أسفل الجدار ٠‏ هذه الوسيلة لاطلاق النارباتجاه 
الاسفل عبر طول الرواق بكامله » يعادل تقريبا الكوى الساقطة المستمرة: 
وهي الميزة التي لم تعرفها أوروبا قبل القرن الرابع عشر ٠‏ آما المنطقة التي 
بقي فيها السور لاعلى ارتفاع » هي في الجانب الثسمالي ٠‏ ومن الواضح » 
أنه ينتهى برواق زائف صغير من الاقواس التى تشبيه حدوة الفرس 
(لوحة 6ب ) ۰ ۱ 

في كل ركن من أركان الفناء الاربعة » يوجد درج إلى الشسرفة » 
التي تمتد حول الفناء بكامله ولكنها بحالة سيئة نتيجة التهدم ما عدا 
الجنوب الشرقي ٠‏ كما يمكن الوصول إليها أيضا بالادراج المزدوجة 
المجاورة للمدخل الشرقي والجنوبي والغربي ٠‏ 


۲٥٢۸ —‏ سے 


الداخل : 


المداخل الثلاثة التي ذکرتھا متطابقة تماما » فالدخل القنطر عرض 
٣‏ امتار واقع بين برجين ربع داثريين» يبرزان نفس مسافة الابراج الاخرى 
( لوحة 174 ) ٠‏ إلى اليمين واليسار يوجد أخدود بعرض ٠١‏ سم وعمق 
۳۰ سم » يرينا أنه كانت توجد شعرية تحصينية هنا ٠‏ وفي الخلف على 
مسافة هور١‏ مترا يوجد قوس آخر يبلغ باعه 4ر١‏ مترا » ويين القوسين 
توجد ردهة مساحتها ۳ × ۹ر١‏ مترا مسقوفة بعقفد اسطواني ء توجد 
فيه ثلائة شقوق عرضها ۱۷ سم وتمتد من جدار إلى آخر ٠‏ ولنفترض 
الآن أن الأخيضر هوجم » فستبقى الشعرية التحصينية مرفوعة بواسطة 
بكرة في الغرفة العليا حتى تدخل مجموعة من الرجال إلى الردهة »وتحاول 
اقتحام الباب خلف القنطرة الداخلية ٠‏ وعند الاشارة التي تصدر عن 
الرجال الذين ينظرون عير الشقوق في العقد » تهبط الشعرية التحصينية 
ذما تنطلق المقذوفات والرصاص المصهور والزيت المعلى فوق الفقة 
المهاجمة » التي تقع في الفخ في الاسفل ٠‏ 0 


كانت الشعرية النحصينية معروفة لدى الرومان ٠‏ فلقد ذكرها 
بوليبيوس( الكتاب العاشر :+م/8/) وليفي ( الكتاب السابع والعشرون: 
۲۸ ) في وصفهما محاولة مهاجمة سالاییا ی عام ۲۰۸ قءم ٠‏ كما يصفها 
آیضا فجیتیوس ( موجز الفنون الحريية الکتاب الرایع : 4 ) « ولکن 
الا کثر فائدة هو الوسلة القديمة » وهي إضافة برج بارز أمام البوابة » 
وف مدخله توضع شعربة تحصينية مدلاة في حلقات حديدية » بشکل 
بجعلها تسقط خلف الاعداء بعد دخولمم » ومن ثم التعامل معهم بعد 
تطويقهم هذا » ٠‏ 


سے ۲۵۹ ہے 





( شکل - ۳۷ ) الاخیضر - مخطط ومقطع البو ابة الشر قية 
كان لبوابة هرقل في مديئة بومببي شعرية تحصينية قبل عام ۷۸ 
ق۰ ٠‏ وكذلك المدخل الروماني لقصر الشام في القاهرة القديمة ٠‏ 
الدخل الرئیسي : 
داكرية بروز عظيم لمسافة ٣‏ رہ٥‏ مترا و بعرض ۱۵٩‏ مترا ۰ والمدخل ف 
الوجه الخارجي من هذا البرج » ندي الی غرفة مقنطرة ضيقة عرضها ۳ 


۲۹٢‏ سے 


مترا وطولها هره.مترا » وعلى الجانبين مداخل صغيرة تودي الی غرف 
مظلمة مستطيلة الشكل » ما عدا الجزء المنحنى من الجدار في زواياها 
الداخلیة ٭ م | 


حالف التنطرة التي تعلو قاعة الدخل من سبع أقواس متصالبة > 
فيل كريط 0 
الشقوق - مثل شقوق المداخل الاخرى ‏ تمكن الاشخاص في الغرفة 
العلوبة من صب الرصاص الصهور » أو الزيت المغلي على آیة مجموعة 
مهاجمة استطاعت الدخول ٠‏ والاجزاء المركزية لكل هذه الاقواس 
تهدمت » وبالتالي يبكن رؤية عقذ الغرفة العليا من الدخل ۰ على طرفي 
القاعة وعلى مسافة ۷را مترا من طرنها الداخلي يوجد أخدود عرضه 
وءمقه ۱۸ سم وبعد مسافة هه سم إلى الشمال يوجد اتفصال تام فيالبئاء 
يمكن رؤيته بسهولة حتى ارتفاع هر؟ مترا ٠‏ وهذا يعني فقط کا 
أشار روثر ‏ أن المدخل الحالي بغرفتيه الجانبيتين لم يكن جزءا من 
التصميم الاصلي الذي شمل الغرفة المقنطرة والعقد والشعرية التحصينية 
والجزء الاخير محاط ببرجين ربع دائريين والكل مصمم تماما كالمداخل 
الثلائة الاخری ۰ والقسمان النحنیان من الفرف الظلمة » هما بالطبع 
الوجهان الخارجیان لهذین البرجین ۰ وبعد أن ارتفع البناء إلى حوالي + 
امتار » تقرر اقامة الفناء الخار< جي الكبير » وبرج المدخل المستطيل الكبير 
بعقده الليء بالشستقوق » والفرف الجاورة » ومن ثم بدیء بالجدار 
الشمالي بالاتصال مم الامتار الثلائة التي تم بناها من الجدار الشمالي 
للقصر » وفوق هذه النقطة یدو البناء كلا متكاملا ٠‏ وفی الطرف الاقصی 
بوجد قوس تودي إلى غرفة طولها ١٠ر4‏ مترا وعرضها ۳ آمتار »وتتناقص 
حتی تصبح مربعة بواسطة قوس مستطیل » وفوق هذا المربع قبة محززة 


۳ 7 


نمتد فوق الزواا بواسطة کتیفات مثلثة منبسطة ( لوحة ۳۵ ب ) ۰ 


من هذه الغرفة القببة تتفرع ثلائة آقواس مديبة : اثنان منهای‌دیان 
الی دهلیزین مقنطرین» بطول ۳۵ مترا تقرییا و بعرض ۵عر۳ مترا » بصلان 
الی الجزء الشرقي والجزء الفربي من الفناء الخارجي ( لوحة ۳۵ ب ) ۰ 
والمداخل في كل طرف ليست مقامة علی الحور الدهلیز » ولکن آقرب إلى 
جانبه الجنوبي ٠‏ وتعليل ذلك هو أن هلاين الدهليزين كانا بستعملان 
كاصطبلات للخيول » ولا تزال بقايا المعالف قائمة بجانب الجدار 
الشسالي ۰ 


على الجانب الجنوبي من الربم القبب بوجد مدخل مقنطر » بودي 
إلى قاض E‏ ا ای رومیت مرها مترا » 
وارتفاعها ۲۳رء۱ مترا » وارتدادات مقنطرة الى اليمئن واليسار ( لوحة 
۲٩‏ وخلف هذه الارتدادات توجدغرف مقنطرة ة مظلمة وهي مستودعات 
علی الارجح » وخلف هذه الفرف آیضا نحو الغرب بوجد مسجد ذو 
حنية محراب مستطيلة » ونحو الشرق بوجد بهو محاط بغرف مقنطرة 


(شکل 4۰ ) ۰ 
اللسحد: 


يدخل المرء إلى هذا المسجد من الذراع الغربي للدهليز المقنطر 
المتصالب بواسطة بابين نفتحان على حيز عرضه ۲ر٤۲‏ مترا » وعمقه 
هدره١‏ مترا +٠‏ كان في السابق مليئا بالانقاض لكن مديرية الآثار أزالتهاء 
وأصبح الآن بالامكان رؤية بقايا كافية تجعل إعادة التصميم سهلة + من 
الواضح أنه كان هناك رواق ذو خمسة آقواس علی جانب القبلة ترتکز 
سے ا NLS‏ 


حمل عقدا اسطوانیا ء ولکن ہما أن عوارض الوصل التي تحملت الضغط 
قد زالت » فان العقد قد أثقل على صف الاعمدة وأسقطه ٠‏ نفس 
الملاحظة تنطبق على الرواقین الشرقي والفربي » اللذین ہلغ عمقهما ثلاثة 
أمتار وطولهما عشرة امتار ٠‏ لم يكن هناك رواق علی الجانب الشمالي » 
ولذلك فان الصحن كانت مساحته ( ۲ر۱۹ ۱ ۳ره۱ ) مترا ء وف وسط 
الجدار الجنوبي تقريبا يقوم المخراب » وهو حنية مستطيلة » عرضها ١٠ر١‏ 
مترا وعمقها ؟ه سم » وهي مغطاة بنصف قبة محمولة عبر الزوايا على 
كتيفات أفقية » وتصميم المحاريب المستطيلة بدلا من المحاريب نصف 
الدائرية سمة من سمات منطقة إيراث» وما بين النمرين في الفترات الاولى: 
مثال طارق خانة في دافعان » والمسجد الكبير في سامراء وأبو دلف في 
ناين الخ ٠‏ 


بلاط الشرف : 


دعو نا الاذ نعود إلى القاعة الکیری ٠‏ ففی طرفها الخارجی دوجد 
مربع مقيب صغير » يمتد منه دهليز مقنطر » عرضه ( ور" درم ) مترا 
وبتفرع إلى اليمين واليسار ولو تابعنا الىالامام لوجدنا أنفسنا في بلاط 
الشرف ( عرضه 77 مترا وعمقه ۷ر۳۲ متا ) وتتکون جوانبه من صفوف 
ذات أعمدة زائمة ستة في الشمال » وستة فی الجنوب ( لوحة ۳۷) وتسعة 
في الشرق والغرب ۰ في الجاب الجنوبي لیوان مقنطر بعرض ‏ آمتار » 
وعمق ؛/ارء١‏ مترا » وخلفه غرفة مربعة ٠‏ والقوس ( المتهدم الآن ) فوق 
هذه الفتحة لا بد وأنه ارتفع فوق الواجهة علی الجانبین » وأنه آقیم بدون 
شك في اطار مستطیل ۰ ولذلك.نجد هنا الثال الاول لمذہ السمةالشائعة 
في العمارة الفارسية المتآخرة » وهي البشطاق (الواجهة الزائفة) ٠والاغطية‏ 
نصف المقببة للارتدادات على الجائبين مبنية من الآجر الكامل الطول » 
أو ثلثي الطول أو ثلثه » بعضه مرصوف أفقيا » وبعضه عموديا » لكي 


¬ ۲۷۱۴۲ ت 


یشکل تصامیم هندسية ( لوحة ۲۲۹ ) » کما في بوابة بغداد في الرقة ٠‏ 
إنها ب كما رآینا - تسمی هزار باف » وتوجد في كل مكان في العمارة 
الاب انية والعراقية التاخرة » وعلی کل جانب من اللیوان العظيم ومنفتحة 
عليه كما توجد غرفتان مقنطرتان اليمنى منها ذات عقد مزخرف ( لوحة 
وم ب ) ٠‏ هذه المجموعة » كانت على ما يبدو ء قاعة الاستقبال » والقاعة 
الخاصة » وغرف الخدم الملحقة بها ٠‏ 


وبمتد الدهليز المقنطر الطويل المذكور سابتقا حول المجمع المركزي» 
الذي یلغ ( طوله ۲ه۸ر»۷ متراوعرضه ۳۱۲۰ مترا ) وفصله عن مجموعة 
آخری من العرف القنطرة والبلاطین » وعلی جانبیه الشرقي والغربي آربع 
محسوعات من الغرف القنطرة النعزلة والستقلة »کل منها لها ردهتها 
الخاصة » ولهذا آعتبرها بيوتا أربعة كما في الشتی نی شرق الاردن ۰ 


البیوت الاربعة : 


هذه البيوت الاربعة لاتتصل ببعضها » ويمكن الوصول إلى كل 
منها بواسطة باب واحد فقط ينفتح على الدهلیز الکبیر » ماعد؟ البیت 
الجنوبي الشرقي الذي له باب آخر بنفتح علی الفناء الخارجي ۰ والبیتان 
و وی یختلفان عن بعضهما » ولکن کل" منهما متطابق تقریاً مع 
البیت القابل له » ماعدا آن کل شيء هنال ممکوس من اليمين إلى اليسار 
( شكل.. ) ٠‏ تبلغ ردهة 8 حوالي(۱۵ متراً من الشمال ٍلی الجنوب 
و (٥ر٦١‏ مترآ من الشرق إلى الغرب ) ٠والجانب‏ المجاور للدهليز الكبير 
ينتهي بصف أعندة زائف » ذني أقواس خمسة » ترتكز على عضائد نصف 
دائرية » ويتخلل القوس المركزي منما الباب والجانب الأقصى کان 
ينتمي برواق عمقه ( هر" متراً) وذي آقواس خمسة تربکز علی آربع 
عضائد دائرية » ومغطی بعقد اسطواني ۰ تقوم في الجانبین الشمالی 


۰ 


والجنوبي واجهة مثلثة الاقواس » القوس الاوسط منهما آعرض من 
القوسين الآخرين ٠‏ هذه الاقواس تشکل روافاً » توجد خلفه ثلاث غرف 
متوازية » ذات عتود اسطوانية » ولکل غرفة جانبية بابان آحدهما واقع 
كالمعتاد قرب الطرف الخارجي للجدار الجانبي » وينفتح على الغرفة 
. المركزية ٠‏ والآخر بنفتح علی الرواق ۰ 


هنا نجد مجموعة معمارية في کل البیوت الاربمسة » سأسیها 
« محموعة اللیوان » ۰ فالغرفة الرکزية ذات القنطرة العريضة کانت علی 
ماییدو غرفة الاستقبال » والغرف الجانبية هي غرف الجلوس العادية ۰ 
والحموعة التحهة نحو الجنوب » تشکل الجناح الشتوي » والعرف 
المتجهة نحو الشمال تستعمل في الصيف ء وف الجانب الخارجي یوجد 
ممر ضيق » يودي الى غرفة طلولها در۱۷ متراً وعرضها هر متراً ومتصالبة 
خلف الفرف الثلاث » ذات عقود اسطوانية » والمر الشابه ف الجاب 
العقد الجاور للجدار الخارجي في کل مرة مثقوب بواسطة انبوبين مسن 
الفخار ستعملان كمدخنة ٠‏ والغرض من هذه الأمكنة أن تنون مطبخاه 
والبيتان © و م (لوحة ۳۸ ب ) بختلفان عن البیتین ۸ ۶ ظ 
من حیث آنهما یفتقران الی الرواق الامامي » حیث آن الغرف آکثر عمقا 
تنيجة لذلك ۰ 


لنترك الآن قضية تاريخ الأخيضر » حتی نفرغ من وصف العطشان ۰ 


بت ۲۱۵ ب 


العطشان 


العطشان بناء پشبه الخان في السهل الرملي ؛ شرق قناة الهندية ویقع 
في منتصف المسافة تقريبآ بين الأخيضر والكوفة ٠‏ إنه بناء مستطیل ہلغ 
طوله من الداخل ۷دره۲ متراً من الشمال الی الجنوب و ۹۰ر۲4 متراً من 
الشرق الی الغرب » وجدرائه مبنية من الآجر المشوي ( مساحة الآجرة 
الواحدة ۲۳ سم" بسماكة ۷ سم ) » ومحاطة بأربعة أبراج ركنية » وأربعة 
آبراج متوسطة » کلها بارزة حوالي مترین » ماعدا برج البوابة ی الجانب 
الشمالي الذي يبرز 4ر4 متراً ٠‏ وهو يشابه أبراج الأخيضر الى حد كبير 
فالزوايا دائرية » والمدخل المقنطر كبير يبلغ عرضه ( #*ر١‏ مترآ فقط ) 
مرتد الى الوراء ( ١٠ر١‏ متراً ) بين البروزين الدائريين ٠‏ وعلى كل جاب 
۔ كما في الأخيضر ‏ يوجد أخدود قرب القوس عرضه ( ۱5 سم ) بریتا 
أنه كانت هناك شعرية تحصينية ٠‏ الشکل (۳۸) ۰ وعلی بسار البهو 
ثلاث غرف » ذات عقود اسطوانية » كلها بعرض ( ٣۹‏ ر۳ مترً) ولکن 
جدرائها الغربية 'تهدمت » وسقطت معها العقود ٠‏ ونی الركن الجنوبي 
الشرقي توجد غرفة مقنطرة عرضها ( ۲عر۳) متراً وطولها ( ۰6رع ) مترا 
وفیها مکان مفتوح بعرض (۸۰ سم ) فٍ الطرف الشمالي لعقد » وقیاسا 
علی الاخیصر فمن الرجح آنها کانت مطبخاً ٭ وفي الجاب للبهو بوجد 
ليوان ذو عقد اسطواني ع بعمق ( ٤٦‏ ر۷) مترا وعرض (۷۹ر4 ) مترا 
وفیه زخارف خارجية غريية » تشبه الزخارف الباقية في جانب الاخيضر 
الشمالي » قرب الدخل ۰ كان هذا البهو يتألف من صف لاربع حنيات 
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( شکل ‏ ۲۸ ) مخطط مطشان 


مقنطرة لاتزال ائنتان منها باقیتین الکامل » وآعمدة صغيرة بارزة » وذات 
قاعدة » وتاج مؤلف من آجرة واحدة ٠‏ وهذه الأعمدة تحمل الاقواس 
الصغيرة + وف مؤخرة الجزء العلوي في کل حنية آجرة مسطحة مرصوفة » 
وجھھا نحو الاعلى ٠‏ هذه الأعمدة الزائفة تمتد على الجانب الغربي أيضاً 


بت ۷ ۔-۔ 


کل العقود تبداً بمرکز قدره 4 سم » وفوقه ۸-۵ مداميك آأفقية 
تر نکر فوقها حلقات عمودية سمكها ١4‏ آجرة ٠‏ 

والعطشان يشبه الأخيضر من عدة وجوه : شكل برج الدخل 
المقنطر ‏ بناء الأقواس والعقود - الأعمدة الزائفة الصغيرة في أعلى 11 


الخ ٠‏ ولذلك لابد أنه يعود لنفس التاريخ تقريبآ ٠‏ وسنری آنه بني علی 
الأرجح مع الأخيضر ٠‏ 


د د د 


~~ TA ہہ‎ 


من الصعب جداً - وفق الاسس العماربة - » تحدید تاریخ خ الأخيضر 
ضمن فترة دقيقة » نظراً لوجود القلیل جداً من ا مواد الحالية التاحة فی 
العراق وإبران لأغراض القارنة ٭ لدينا قصر شيرين على الخدود الايرانية ‏ 
الذي بني بین عام 4,۰ م وعام ۲۸ء ٭ وبعدہ یوجد قطع یمتد ١6١‏ سنة 
حتی نصل الى بوابة بغداد في الرقة » (عام ۷۷٣‏ م ) وآقدم الآثار فی سامرا 
باب المامة)» التي بدا بناؤها عام ( سه م ) ٠‏ 


لنتقدم وفق هذا الأساس » ولنحاول تقريب التواريخ رخ المحددة معناه 
فالبيوت في الأخيضر . کما رآینا ۔ هي من النوع الذي ظهر لاول مرة 
في قصر شيرين + ورغم ذلك فلا بد أن يكون الأخيضر قد بني بناء بعد 
قصر شيرين لاحتوائه على مسجد + الذي هو بالتالي بنساء إسلامي ) 
لايمكن أن يكون قد أقيم قبل عام ( ۲۳۷ ۲ ) وهي السنة التي فتح فيها 
العراق ٠‏ وهذا المسجد بحتوي على محراب مقعكر » السمة التي ظهرت 
لأول مرة قي عام ۷۰۹ م ۰ ولذلك لابد من تحديد بناء الأخيضر بعد 
عام ۷۰۹ ۰ 


وسمتان معمارتان آخردان تظهران کأساس للنقاش : )۳( العفد 
التصالب » الذي ظهر ١‏ مراتفي الأخيضر في الدهليز الكبير و 
() المزارباف الصنوع من الآجر علی الجائب الجنو بي من بلاط الشرف 
هاتان السمتان غبر معروفتین في العمارة الساسانية » لکنها تظهران نی 
بوابة بغداد في الرقة ٠‏ ولكننا لا يسكننا تأريخ الأخيضر في نهایه القرن 


ب ۲۳۱۷ مت 


الثامن ء لهذا » الشبب وحده بسبب القطع التاريخي ل ۱۵۰ سنة من قبل 
هذا الأثر الأخير وإمكانية أن تكون آثار أخرى قد بنيت خلال هذه 
الفترة » وفيها هاتان السمتان ۰ وهناك سمة ثالشة مستخدمة مرار؟ فی 
الأخيضر » وهي الحنيات التي تعلوها اغطية غير عميقة » تحمل عبر الزوايا 
على كتيفات أفقية ٠‏ هناك حنيات مشابهة تمامآ تین قاعدة برج الملويةفي 
سامرا ۲۳۲ = ۲۳۷ھ ( 48/6 ۸۱/۲ م) ۰ 


وهناك نقطة لھا بعد ء آلا وهي القوس المدبب الذي لم يصل طوره 
النهائي في الأخيضر ٠‏ كما نراه في سامرا في عام ۸٠٠‏ ولذلك فإن الأخيضر 
قبل سامرا ٠‏ ش 


ولذلك من الصعب ‏ وفق الاسس المعمارية ‏ أن نحدد تاريخ 
الأخيضر أكثر من ۰ -- ۸۰۰ م والان علینا آن نتقدم وفق الاسس 
التاريخية ٠‏ فالأخيضر بالتاكيد لم يشيتده خليفة أموي » جمیع الخلفاء 
الاموبين سبكنوا في الجانب السوري من الصحراء » باستثناء مسروان 
الثاني ( 44 ۷٠١‏ م) الذي عاش في حر"ان ٠‏ ومع ذلك فلا يمكن إلا 
لأمير أو حاكم قوي للعراق كالحجاج ( 554 7٠‏ م ) أن شید ٠‏ 
ولكن الحجاج عاش في واسط ٠‏ وعاش .الولاة اللاحقون في مراكز هامة 
كالكوفة أو البصرة ٠‏ وهكذا فإن أي تاريخ سابق لعام ٠6لا‏ م يجب 
استبعاده ٠‏ وليست هناك أية اعتراضات معمارية لوضع الأخيضر بمد 
هذا التاریخ ٠‏ 

أما الخلفاء العباسيون فلم يعيشوا الحياة شبه البدوية » التي عاشها 
أسلافهم الامويون ؛ بل إنهم كانوا من سكان المدن » وعاشوا _ على 
الأقل بعد ( 74) م في بغداد ٭ وإذا استثنينا الخلفاء العباسيين فمن 
هو باتيه؟ ۱ 


سہ (Ve‏ م 


العائلة العباسية » لان تاریخه بتوافق مع الوقائع * 


تخیر نا الطبري أن الخليفة العباسي الأول أزنا العیاس السفاح 7 عند 
أخذه البيعة بالخلافة لأخيه المنصور » عيكن أيضا عيسى + بن ممسى كو لي 
عهد للأخير » وقد رضي الناس بذلك ٭ 


وعندما تولى اللصور الخلافة » عظتم عيسى » وعينه والياً على 
الكوفة » وبعد إنشاء بغداد منحه قصرآ عظیماً فيها ء ونال حظوة في 
مجالس المنصور تقدم بها على الآخرين ٠‏ ولكن فيما بعد - في عام 
( ۱6۷ ه ) - حاول الستحیل للتخلص منه » بنفس الطرق التي استعملها 
داوود تجاه أوريا الحثي » وهي إرساله الى أخطر الأمكنة آثناء الحملات 
آملا" موته » ليخلي الطريق لتسمية ابنه المهدي وليآ للعهد ٠‏ وبعد فشل 
هذه الطرق لجا إلى الحيلة التالية ٠‏ 


ان عید ان عطی ا 
وقبل رحيل المنصور للحج قال لعيسى بن موسى : : « خذ هذا الرجل 
واقتله في السجن يوم رحيلي » دون أن يعرف أحد بذلك » ٠‏ ونظراً 
لمرفة عيسى بشخصية الرجل الذي يتعامل معه » فإنه لم يقم بأي إجراء » 
ولكن عندما كتب إليه المنصور من الكوفة يسأله عما إذا أعدم عبد اله 
آجاب عیسی بایجاب وفور عودته الی بغداد » طلب من آقارب عبد الّه 
آن بناشدوه یاخلاء مد سبیله » عند تذ آمر النصور عیسی بالافراج عنه » 
فأجاب عیسی : : « لقد مات ۰ لقد آمرتني بقتله » ۰ ولکن النصور آجاب 
« أعوذ بالله من أن آمر بقتل عمی ۰ » وبعدها التفت الی السترحمین 


تب ۲۷۱ نے 


وقال لهم : « هذا عيسى خذوه وافعلوا به ما شئتم ٠‏ فإذا أردتم قتله 
فلكم الحرية بذلك ٠‏ » عندها قال عيسى : « إن الخدعة متقنة لو نححت 
ولكن عبد الله حي” وسأرسل في طلبه ٠‏ » 


بعد هذا حاول المنصور قتلة عن طريق السّم لکن عیسی تمالل 
للشفاء » بعد أن فقد لحيته وشعر رأسه وعاش مريضاً بشكل مستمر ٠‏ 


بعد ذلك استشار المنصور خالد البرمكي » الذي كان سيئا كمولاه 
فحاول إقناع عيسى بالتنازل عن حقوقه بالخلافة بدون أي شروط 
واستحضر ثلاثة شهود زور » وافقوا على القسم بأن عيسى وافق على 
التنازل عن حقوقه ٠‏ عندئذ دعا المنصور مجلسا عظیماً » وعلنآ شکر عیسی 
الذي احتج بالطبع » وأتكر أنه وافق على مثل هذا + وعندها نهض خالد 
البرمكي والشهود الثلاثة وقالوا : إن عيسى تنازل عن حقوقه آمامهم قبل 
بضعة أيام ٠‏ وهنا وجّه المجلس اللوم إلى عيسى ٠‏ 


وبعد فترة قصيرة استنتج المنصور أن سبب ممانعة عيسى هو قلقه 
على تأمين الخلافة لابنه من بعده » ولذلك استدعاهما إلى القصر » وآمر 
حاجبه بالتظاهر بقتل الولد في حضرة الوالد ٠‏ وعندما شد" الحاجب 
الحبل حتی شارف الابن علی الوت وافق الاب علی التخلي عن حقوقه 
لینقذ حياة ولده 


المهدي » آن بقیض مبلغ عشرة ملايين درهم » وأن يكون ولي عمد 
الهدي ۰ مات المنصور عام ۱۵۸ ه ( ۷۷۰ م ) وخلفه أبنه المهدي الذي 
رغب ۔ بعد ملاث سنوات من حکمہ ۔۔. أن يأخذ البيعة لابنه هارون 


الرشید بدلاٴ من عیسی ٭ ولا لم یستطع عیسی الحصول علی موافقة 


- ۲۷۲ هه 


الهدي الذي حرمه أيضا من ولاية الكوفة بعد أن استمر فيها لمدة ۱۳سنة 
زهد من الحیاة وانعزل فی اقطاعیته » عاش فی عزلة تامة » ماعدا الذهاب 
الى الكوفة مرة فی الاسبوع » لحضور صلاة الحمعة » و کان من عادته 
الركوب حتى باب المسجد فينزل ويؤودي فرائضه » ويعود راكبآ ٠‏ 


ألا يتفق هذا مع الأخيضر تمام الاتفاق ؟ الذي لا يبكن أن يكون 
قد أقيم » إلا من قبل إنسان له ثروة عيسى » وهو الوحيد بين الأمراء 
العياسيين في هذه الفترة الذي عرف أنه عاش في مثل هذه العزلة ٠‏ 
وبالاضافة إلى ذلك » فإن بعده عن الكوفة ٠١(‏ ميلا“ تقريباً) » يسكن أن 
بقطع على مرحلتين سهلتين إذا توفر البديل ٠‏ وهذا يقودنا الى العطشان 
الذي یمود تقریاً الى نفس الفترة » ويقع على مسافة مناسبة على الطريق 
الباشر من الاخیضر الی الکوفة ۰ 

وبالاضافة الی ذلك » انه خان من النوع الفر دد » لانه لا تالف من 
بهو مركزي » محاط بعشرات الغرف المتشابهة + على العكس من ذلك » 
ھناك لیوان کبیر ء ومطبخ قریب منه » وقاعة ذات عقد اسطواني طولها 
۲ مترا تقریاً ء تنتهي بحنية فوقها نصف قبة آقترح آنها مخصصة کفاعة 
استقبال آميربة » نظراً » للشبه الکبیر بنها و بین قاعة الاستقبال القنطرة 
في جبل سيس ٠‏ فإذا كانت استنتاجاتي صحيحة فإن الأخيضر والعطشان 
بدأ بناؤهما عام 151 ه ( 0۷۷۸ ) وهي سنة انسحاب عيسى من الحياة 
العامة ٠‏ 


ہے 10ب الآثار الاسلامية م ۱۸ 


افصلا ر يکتم 


السجد الاقصی ومسجد قرطبة الکبیر 
المسجد الأقصى 


كم دام بناء الوليد ؟ يبدو أنه أصيب بأضرار بالغة في الزلزال الكبير 
في عام ( ۷۷ آو ۷۵۸ع) ۰ ولکن الذكر الاول لإعادة بنائهء بأتي في 
مصدر متأخر یسمی ( الثير الاول ) الکتوب فی عام 180١‏ م إنه ينسب 
هذه الهمة الی النصور ( ۰-۷۵۵ ۷۷۵) + » وفقا » للفس الصدر حدث 
زلزال آخر بعد بضعة سنوات » وأن الخليفة الهدي آعاد شاء القسم 
التضرر ۰ ولكن يتملكني شعور بآن هذین الزلزالین » !نما هما تکرار 
لنفس الحادثة والمرة الاولى منهما موثتقة جيدا آما الثانية فلا ذکر 
لها حتى المقدسي ب أبن القدس تب الذي کب في عام ٦ A0‏ لاد کر 
تاريخها » ولكنه يكتفي بالاشارة إليها « لكن جاءت زازلة في دولة بني 
العباس فطرحت المغطى إلا ما حول المحراب فبنوه أوثق واغلظ صناعة 
مما کان » بقیت تلك القطعة شامة فيه » ۱) 


هذا الجزء سمتد حتی نهابة الأعسدة الرخامية وفیما وراء ذلك 
سب حیث الأعمدة مشیلّدة ۔۔ بدا الحزء الأحدث ۰ » وهو لا دد کر أى 
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۷٤‏ سم 


الخلفاء قام بالعمل » ولكن حسب الثير الاول يعتبر المهدي هو الخليفة 
الذي یناه ٠‏ أما بالنسبة للتاریخ فاد لوسترانج يقترح عام ٠١‏ ه 
( ۷۸۰ م)۷۸) ء لأنه في تلك السنة # حسب رواية الطبري ب ذهب إلى 
القدس وصلى في المسجد الاقصى ٠‏ 

00 الوصف الوه التؤثر دیا لمذاالسجد حیث بقول القدسي 
« للسغطی استة وعشرون بابآ بقابل باب المحراب يسمى باب النحاس 
الاعظم مصفح ۰۰۰ عن يمينه سبعة أبواب کبار ۰۰۰ وعلی الیسار مثلهن 
ومن نحو الشرق احدی عشر باب سواذج ۰۰۰ وعلی وسط الغطی جمل 
عظيم خلف قبة حسنه والسقوف كلها إلا الؤخر ملبسة بشقاق الرصاص 
والخر مرصوف بالفسیفساء »۲) ٠‏ 

كيف كان هذا المسجد ؟ دعونا تنرك هذه المسالة الآن و تتتبع تاریخ 
البناء ٠‏ 

ف عام ۱۰۳۳ آصاب زلزال کبیر المسجد بأضمرار » جعلت مسن 
الضروري إعادة بنائه على بد الخليفة الفاطمي الظاهر في عام ٠١‏ م٠‏ 
والمسجد الاقصى في شكله الحاضر أكثر مابنسب الى مرحلة الصلیبین 
٠ ۱٢۹۱ ۸‏ وإلى صلاح الدين تحديداً » لكن هذا خطأ لأن الكثير 
من مسحد الظاهر مازال قائماً * 

والمهندس التركي الكبير المرحوم كمال الدين » الذي قام پاصلاحات 
كثيرة بين عام ۱۹۲4 وعام ۱۹۲۷ م کشف الكثير من تفاصيل البناء التي 


ق نشت ذلك ٠‏ 


(۱) لوسترانج صاحب كتاب « فلسطين في ظل الحکم الاسلامي » 
کتاب هام » 
وهو كتاب هام 
(۲) القدسي ۰ ۱۱۹/۱۱۸ ۰ 


۲۷۵ سم 


۱ - آزال طبقة الجص عن الوجه الشمالي للقوس الشمالي » الذي 
بحمل القبة » وکشف عن زخرفة فسيفسائية رائعة » تتألف من لفائف 
كثيرة الاکانشوس ‏ محاطة بكتابة كوفية طويلة تحت عوارض السقف ؛ 
باسم الظاهر ء وهذا پثبت آن القوس الحامل للقبة لایمکن آن تکسون 
آحدث من عام ۱۰۳۵ م ۰ 


۲- آزال جزئیاً العطاء الرصاصی عن الحافة السفلی للقبة الخشبية 
هذه الحافة السفلية أو الشفة تنقلب الى الخارج قليلا”» لتبعد الطسر 
والثلج ٠‏ وتثبتها في هذا الوضع عوارض بارزة أى صفائح جدارية 
( عوارض أفقية ) » كما في حالة قبة الصخرة ( شكل ‏ ه ) حيث تبرز 
حوالي ۸۰ سم ۰ بینما تبرز عوارض الاقصی ۷۰ سم فقط ۰ من حسن 
حظتى أننى رأبتها مكشوفة معظمها کان منخوراً جد؟ » ولکن القلیل منها 
الذي نجا من النخر الى حدر ما » كان مغطى بالزخرفة الفاطمية ٠‏ وهذا 
برهن آن رقبة القبة » لا بمکن أن تكون أحدث من عهد الظاهر » وكذلك 
الاقواس الأربعة الحاملة للقبة أيضاً » وليس فقط القوس الموجود تحت 
النقش الكتابي ٠‏ 


+ كل الاقواس في المسجد مترابطة » بعوارض وصل مزدوجة » 
ومثبت عليها بالمسامير ٠‏ بالوجه السفلي من كل زوج لوح خشبي » 
مدهون بالزخارف ٠‏ وقد ستر ذلك بأغطية من خشب الصنوبر نزع في 
۰۔۔ ١‏ حاله ٭ وأحد عوارض الربط الى الغرب من القبة » تحمل شريطاً 
من الكتابة الكوفية التى تعود الى القرن الحادي عشر ۰ ولذلك فإن بعض 
الاقواس قرب القبة » لا بمکن آن تکون أحدث من عهد الظاهر ٠‏ و نفس 
اللاحظة تتطبق علی‌عارضة الربط الاولی » التي تلي القبة على جانبي 
الرواق المركزي ٠‏ 


۲۷۱ س 


۽ - وسقف القاعة كان تالف ( حتی فترة وجيزة ) من عناصسر 
۳ ا لاماي SE‏ 
حوالی ۹۰ سپ » وها الآخر عرضه حوالي ٦‏ سم وطوه لت 
ا 7 يمدو ۱[ وقد آعید استخدامها 
(لوحة 4۲ ) ۰ 
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( شکل - ۳۹ ) القدس - مخطط السجد الاقصی 


والآن دعونا نلق نظرة على المخطط ( شکل ۳۹) » فنلاحظ آن صفاً 
من الأعمدة الدائرية الكبيرة لا يزال قائمآ سليماً في شرق أعمدة القاعة » 
وعلی بعد ١ر۷‏ مترآً عنه ٠‏ كما بقي أيضاً عمود آخر في الرواق المجاور ) 


بت ۲۷۷ 


والمند نحو الشرق ۰ آما بالنسبة للقسم القائم علی آعمدة رخامية » فقد 
بقي صفان من الاعمدة الی الشرق والغرب من القبة » كما بقي أزيضاً جزء 
من صف أعمدة ثالث الى الشرق ٭ کما نلاحظ آبضا أن الاقوا س الشمالیة 
والجنوببة الحاملة للقبة » تمتذ شرقا وغر با حتی تنقل الضغط الی الجدران 
الجائبية » وبهذا تشکل نوعاً من مخطط لد علی الورقة » ولکن لیس 
في الواقم لان کل آعمدة الاروقة تمتد حتی جدار القبلة ء 


وهکذا یکون من الواضح آن قسما كبيراً من السجد الحالي » هو 
عمل الظاهر 2007 الرکزي » والاقواس الاریعة تحت القبقه 
ورقبة القبة حتى نهايتها العليا وصف الاعمدة شرقي صف أعمدة القاعة ؛ 


وصفوف الأعمدة التي تة نقع علی بسار القوس الحامل للقبة الشرقي 
والصفان اا 


شکل مسحد الظاهر * 
لابد أن الحد" الشمالي لسجد الظاهر » هو تفس الحد" الحاضر 


لأن اثنين من المداخل المركزية الثلاثئة ‏ نظراً لزخارفها . لابد وأن تعود 
الى القرن الثامن على الأقل ٠ ٠‏ ها هو استنتاجي العام 


۱- جزء کبیر من مسجد الاقصی الحالي هو من عمل الظاهر ۰ 

؟ ب مسحدہ کان یتألف من سبعة آروقة » التي تشکلها صفوف 
الأعمدة العمودية على جدار القبلة » والتي تالف کل منها من ۱۱ قوساً 
ماعدا الرواقين المركزيين ٠‏ 

۳ عرض الرواق الركزي » تقریبً ضعف عرض البقية (هر۱۱مترا 
مقابل مره متراٌ) » وکان فیه منور » وکانت السبعة الاولی من آقسامه 
( بحوره) مغطاة بسقف جمالوني » وبعده قبة خشبية كبيرة ٠‏ 


بت ۲۷۸ — 
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٤‏ - الاقواس المتصالية الحاملة للقبة » امندت عبر الجدران الجانبية 
عار لط يا 

ه- الأروقة الجانبية كانت مغطاة بالسقوف الجمالونية على 
مستوى أدنى من السقف الرئيسى » وموازية له ٠‏ 

١‏ إنني أميل إلى الاعتقاد أن مسجد الظاهر » لم ,نكن أعرض من 
البناء الحالي ٠‏ 


إعادة تخطيط مسجد المهدي : 


لنعد الآن الى وصف المقدسي ٠‏ ولا يمكن للمرء من خلال هذا 
الوصف إلا أن بدهش للتشابه بين الصفات الرئيسية للمسجد الذي 
شاهده والصفات الرئيسية لمسجد الظاهر ٠‏ مثال المدخل المركزي الكبير 
والمداخل الصغيرة السبعة ٠‏ الى اليمين واليسار والسقف الجمالونى 
العظيم فوق الجزء المركزي » والقبة الجميلة التي ترتفع فوقه والسقف 
الغطى بصفائح الرصاص ؛ الخ ٭ 


ولكن هناك ما يزيد على ذلك ٠‏ رأينا أن الأعمدة من حجمين : 
الأعمدة القائمة في القاعة وشرقيها » التي يبلغ متوسط قطرها ٠‏ سم ٠‏ 
إنها ليست أعمدة على الاطلاق لأنها عند تجريدها من كسوتها الحصية » 
تبین أنها مبنية من مداميك من الحجارة ٠‏ وهذا يذكرنا على الفور بكلمات 
المقدسي عند حديثه عن مسجد الهدي : « وبقيت نلك القطعة شامة فه 
وهي إلى حد أعمدة الرخام وما كان من الأساطين المشيدة فهو 
رض 69090 
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ع ٢۸.‏ ہہ 


وهکذا فان مسحد الهدي ارتكز جزء منه على أعمدة 6 والحزء 
الآخر على دعائم دائر ية تماما » كالمسحد الحالي » وأن الجزء المركزي كان 
مغطى سقف جمالو ني عظيم » ارتفعت فوقه قبة جميلة ٠‏ وبالاضافة إلى 
ذلك فان آلرواق المرکزي الكبير » والرواق الواقع على ته وی رة 
کان نس العرض الحالی » لان محاوره محددة بالداخل الر کز بةالثلاثة : 
والتى اثنان متها لا بسكن أن يخونا أحدث من القرن الثامن + الیس من 
الجدير بالملاحظة » أن عدد الأبواب في الجانب الشرقى من مسجد المهدي 
( وهو أحد عشر ) يتوافق تماما مع عدد الأقواس في صفوف الأعمدة 
البوم ؟ ألا يوحي ذلك بأن صفوف أعمدة مسجد المهدي كان بتألف من 
أحد عشر صفا ؟ وبأخذ كل هذه النقاط بعين الاعتبار فان الاستنتاج 
الواضح ییدو » آن الظاهر حافظ علی مخطط الم‌دي تارکا الدعائم 
لد مر سالا میا ا کر اون ق الأسس » ولا بد 
لمر جل ااا الحا رسا ارب ارك لإ لبور 





ال ا ا الا 
( شكل  1١‏ ) القدس: المسحد الاقصى كما بناه المهدي 


بت ۲۸۱ مه 


المركزي بالاضافة الى ( ٥ر‏ × ٠١‏ مترا ) عرض الأروقة الاربع عثر 
المتوافقة مع الابواب الصغيرة الاربع عشرة ( ۸ر٣١٠‏ مترا ) ٠‏ والطول 
من الشمال الی الجنوب ( القياسات الداخلية ) يبلغ ؟رةه مترا ء وهکذا 
لدينا نسبة ۲/۳ تقريبا وهي نسبة مفضلة في العمارة العباسية » مثال : 
أعمال المنصور في بغداد » وقصر الأخيضر وسامرا في القرن التالي ٠‏ 
والأروقة الخمس عشر تعني إضافة 4 أروقة على كل من جانبي المسجد 
الحالي ٠‏ أليست صدفة غريبة أن في الملحق الصغير الى الشرق المسمى 
مسجد عمر توجد آريعة آقسام ( بمحور ) فقط حيث يبلغ عرضها الوسطي 
۰رد مترا ؟ ولذلك فان الجانب الشرقي من هذا اللحق » یتوافق مع 
الجاب الشرقي من مسجد الهدي لو آعید تخطیطه کما آقترح آن الدعائم 
الشيدة علی الجانب الجنوبي من هذا الملحق » هي تقريبا على محور 
الدعائم المشيدة التي تتطلبها ظريتي ۰ والشكل 4١‏ هو محاولة لاظهار 
شکل مسجد الهدي ۰ 


الحوامل الخشبية : 

هذه الحوامل المستعملة في طرفي عوارض السقف ذات حجمين : 
كما ذكرنا أعلاه ٠‏ وهنا نجد صورة لائنبین منها ( لوحه 4۲ ) ۰ مسن 
الواضح جدا آنها آقدم من عمد الظاهر واعتقد آنها تعود الی مسحد 
الهدي ۰ عندما نشرتها ی محلة آخبار للدن الصورة ( لندن الستریتد 
نوز ) فی ۱٩‏ کانون الثاني ۱۹۳۷ ( تحت عنوان خاطیء وضعه رئيس 
التحربر ) ۰ اعتقد نقاد کثیرون آنها آمویة » وقد نسبتها الی عصر الهدي» 
بسبب حيوية الفن الهيلينستي الشسهيرة في سورية واستمراريته هناك 
لفترة طويلة بعد انقراضه في الامكنة الاخرى ٠‏ وبالنتيجة فان العناصر 
الزخرفية » التي يمكن نسبتها إلى قرن معين » فیما لو وجدت خارج‌سورية 


- ۲۸۲ سے 


پمکن آن تعود الی‌قرن لاحق عند وجودها ف سورية ۰ فالصور في قصير 
عمرة علی سبیل الثال » والتي رآینا آنها لا بد آن تعود ٍلی بداية القرن 
الثامن يمكن بكل سهولة نسبتها إلى فترة أقدم » وفق الاسس المعمارية 
وكذلك أيضا عناصر زخرفية عديدة فيواجهة المشتى لو درست على حدةء 
ونعرف الآن من الملاحظات والتنقيب تحت الارضية » أثناء عملية إعادة 
البناء الاخير لحوالي ثلث المسجد الأقصى (۱۹۳۸ 1545) أن المسجدلم 
يكن فيه رواق مركزي عربض قبل عصر المهدي » وبالتالي لم تكن هناك 
ضرورة لحوامل خشبية کبيرة بمقیاس ۱۱۰ < ٩۰‏ سم ۰ 


السجد الاقصی الاموي : 


بستنتج من وصف القدسي آن السجد القدیم » ذو آقواس مرتکزة 
علی الاعمدة الرخامیه » وممتد من الشمال إلى الجنوب » وقد جرى دمحه 
في مسجد المهدي ٠‏ مثل هذه الأقواس لا تزال قاكمة في شرق وغرب الجزء 
المسقوف بالقبة ٠‏ 
عندما أدخلت القبة » أصبح من الضروري إقامة دعائم شرق وغرب 
الاقوا ل کت الجانبية » وتتألف منسلسلة 
من الاقواس المرتكزة على دعائم مستقلة قائمة على جانبي العمود المقابل 
للاقتواس الطولانیه » بینما الاقواس الاصلية محشوة بين الاقواس 
المتصالبة الجديدة ٠‏ خلال آعمال ( ۰-۱۹۳6 ۱۹۳۸ ) حینما نزعت الکسوة 
الجصية » استطاع هاملتون آن بری آن آعمال بناء سبندلات الاقواس 
التصالبة » لا ترتبط بأعمال بناء سبندلات صف العمدة الطولی الاول 
شرقی القبة ٠‏ وهذا لا ينطبق على صف الاعمدة الثانى لأن الاعمدة 
المتصالبة هنا تبرز من تفس دعامات الأقواس الشمالية والجنوبية » ولذلك 


- ۲۸۲ بت 


انتج أنه نضرر آکثر من الزلزال وأنه أعيد بناؤہ آیام الهدي ۰ وهناك 
صف 3 عمدة ثالث رط شارت لاو نال ایت 
الشثرقية٠‏ 


هاهى بعض التفاصيل حول صف الأعمدة الاول ( لوحة ۲4 ) ۰ 
ارتفاع الأعمدة والتيجان هو ه مترا ٠‏ انبثاق القوس المرفوع يبدأ عند 
مستوی ۲۳ر۷ مترا » ارتفاع القمة »ره مترا ٠‏ فوق الاقواس الرئيسية 
الثلائة توجد خمس فتحات مقنطرة يلغ ١‏ رتفاعها مع عتباتھا ۸ر۹ مترا عن 
الأرض » وارتفاع الفتحات لغ حوالي مترین وارتفاع الستف بلغ 
4ر؟٠‏ مترآ » ومحور الفئة الأولى والثالثة والخامسة یتوافق مع محور 
التوس تحتھا ء بینما یتوافق محور الثائیة والرابعة مع العمود ٠‏ 


وتم اکتشاف آخر تحت الأرضية عندما أزيل جزء منها ٠‏ وجد جزء 
من الجدار الشمالي القدیم - في بعض الحالات يرتفع مقدار مدماك 
واحد - وتم تتبعه لسافة حوالي ۱۸ مترا ٠‏ تبلغ سماکته مترا واحدا ء 
وسطحه الجنوبي يبعد 4ر18 مترا عن السطح الداخلي تلحدار الشمالی 
الحالي ۰ وبالتالي فان المسجد القديم . الأموي على ما يعتقد س لغ 
امتداده مره مترا من الشمال الی الجنوب » بدلا من ٣ر‏ مترا كما 
آنه لا دبکن تحدید عرضه ۰ 


— ۲۸6 .- 


مسجد قر طبة الکببر 


حتی عام ۷۱۱م تم الاستیلاء علی جزء كبير من اسبانیا ء وآنها کانت 
خاضعة للخلفاء الأمو بين لمدة ۲۹ سنة ولذلك فان سقوط الامويين » أوجد 
انقساما في المشاعر هناك ٠‏ فعبد الرحمن ‏ الوحيد الذي بقي على قيد 
الحياة من العائلة الأموية المخلوعة ‏ بعد بقائه عدة سنوات في شمال 
أفريقيا وصل إلى اسبانيا في عام ٥م‏ وآصبح آمیر قرطبة ف السنةالتاليةء 


تاریخ السجد 


ول این العذاري والقري۱) آن السلمین - بعد الفتح « امتثلو! 
ما فعله ابو عبيدة بن الجراح وخالد بن الولید - من مشاطرة الروم في 
كنائسهم قبل كنيسة دمشق » فأخذوا نصف أكبر كنيسة في قرطبة 
واستخدموها كمسجد ٠‏ وقد أشار تيراس أن هذه القصة تشبه الی حد 
كبير قصة المسجد الكبير في دمشق مما يجعل المرء نتساءل عما إذا كان 
اللورخون قداخترعوها فيما بعد «أعتقد أن الحقيقة» ھی أن ابن جبيرجلب 
أسطورة دمشق إلى اسبانيا في نهاية القرن الثاني عشر » وأنها ارتبطت 
بمسجد قرطبة بعد ذلك بوقت قصير ء ثم اندمجت في حولیات الرازي . 
التي انتشرت في القرن الثالث عشر » وتبناها ابن الأزهري والمقري ٠‏ 


)١(‏ نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب . المقري : ص 511 الجزء 
الاول . 


مت ۲۸۵ مت 


ومهما كانت الحقيقة » فان عيد الرحمن الأول بدأ ببناء مسجد في 
عام ۱٦۹‏ ه (هم/ا ‏ ۷۸۸ع) ء واکمله بعد عام » وأن تكاليفه بلغت 
۰ر دنار أي حوالي ۰ر جنه استر ليني ٭ وحسب روایة 
الحميري والمقري يلغ عدد الأروقة أحد عشر ٠ويبدو‏ أنه لم تكن للمسجد 
ماذن » الأننا نعرف أن خلفه هشام أضاف مئذنة ارتفاعها ٠‏ ذراعا » 
ووضع بذلك اللمسات الاخيرة على أعمال عيد الرحمن الاول ٠‏ 


ووسع عبد الرحمن الثاني المسجد من الأرجل ( الدعاثم ) بين 
السواري ( الأعمدة ) نحو القبلة ٠‏ ويقول ابن الأزهري أن الاضافة بلغ 
عمقها ٠ه‏ ذراعا » وعرضها ١6١٠‏ ذراعا » وتألفت من ۸۰ عمودا ٠‏ رأنشا 
سايقا أن السجد الأصلى فيه ١١‏ رواقا » وذلك يعنى ٠١‏ صفوف من 
الأعمدة ٠‏ والأعمدة الثمانون المضافة تعني إضافة م أعمدة الى كل من 
هذه الصفوف ‏ آما بالنسبة للتاریخ فیقول ابن العذاري() آنه ۲۱۸ ه 
« قامت الزيادة في الجامع بقرطبة من الارجل التي بين السواري إلى 
القبلة 6 ( ۸۳۳ م) ٠‏ وأنه في ۶۵ ه ) ٠ (¢ AGA‏ وأضاف قايا 


(۱) ابن العذاري : البیان الغفرب - الجزء الثاني نشر وتحقیق ج س 
کولان ليفي برو فنسال ط لیدن ۱۹۵۱ ص ۸۲ ۰ 

زاد عبد الرحمن بن الحکم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل الز بالدة 
النتظمة بالارجل » طولها خمسون ذراعا » وعرضها مائة وخمسون وعدد 
سواریها ثمانون سارية » وکان الفراغ من هذه الزيادة في جمادی الاولی 
سنة ۲۳ ثم زاد الامیر محمد بن عبد الرحمن آن امر باتقان طراز الجامع 
وتنمیق نقوشه وباقامة القصورة وحمل لها لائة آبواب - البیان ص ۲۳۰ 
الجزء الثاني ۱۹۵۱ ۰ 

(۲) اورد نی احداث عام ۲۱ علی عهد الامیر محمد انه جدد الامير 
محمد طرز الجامع بقرطبة واتقن نقوشه ص ٩۵‏ الجزء الثاني . 

- ۲۸۹ 


جدیدا لباب الغريي ( بویرتا دي سان استیبان ) » لأنه پوجد نقش فوق 
القوس الافقي للمدخل » وحول فلب مقص قوس حدوة الحصان فوقه » 
وهذا النقش يذكر هذا التجدید ویورخه ۲6۱ ه ( ۸۵۱-۸۵۵ ع) ۰ 

وشيد عبد الله ( ۳۰۰۰-۲۷۵ ه = ۸۸۸ ب 19 م ) ممرا مسقوفا 
من قصره ( الذي کان قائما نی موقع قصر الأسقف الحالي ) إلى باب في 
الجاب الغريي من السجد » وقد قطع الشارع کالجسر » وبهده الطریقه 
استطاع الذهاب مباشرة الی القصورة دون آن براه الناس ۰ هذا الدخل 
الجديد يتوافق بدون شك معبوابة سان ميغويل الحالية أي الدخل انثاني 
إلى الحرم من الجانب الغربي ٠‏ وبالرغم من اطاره القوطي ذي الزخارف 
التى ترمز الى النبالة » فليس هناك أي شك في أن قوس حدوة الحصان 
الفعلي لهذا المدخل أصيل ٠‏ 


والعمل الهام هو بناء مئذنة جديدة على يد عبد الرحمن الثالك ٠‏ 
قول القري : آمر الناصر عبد الرحمن بهدم الصومعة سنة ۳٥٤‏ واقام 
هذه الصومعة اليديعة ٠٠٠‏ وکانت الاولی ذات مطلع واحد فصير لهذه 
مطلعين فلا يلتقي الراقون فيها إلا باعلاها ٠.٠‏ وأن طول صومعة قرطية 
الى مكان موقف المأوذن أربعة وخمسون ذراعا والى اعلى الرمانة الاخيرة 
اثنان وسبعون ذراعا ٠‏ و« أن صومعة قرطبة بضخام الحجارة الفظيعة 
منجدة غاية التنجيد وفياعلى ذروتها ثلاث شمسات يسمونها رمانة ملصقة 
في السفود البارز في اعلاها من النحاس ٠‏ اثنتان منها ذهب ابريز والثالثة 
منها وسطی بینهما من فضة کسیر وفوقها سوسنة من ذهب مسدسة فوقها 
رمائة ذهب صغيرة في طرف البرج البارز بأعلى الجو )200 ٠‏ 


(۱) القري نفح الطیب ط القاهرة الاولی ۱۳۰۲ ه حزء اول ص ۲۱۲ 
وهناك وصف اخر للصومعة ص ۲۵۲۰ . 


— ۲۸۷ بت 


والآن نأتي إلى التوسعة الثانية للمسجد الذي يعطينا ابن العذاري 
وصفا كاملا لها ٠‏ پدآها الحکم عند اعتلائه العرش » فقرر توسيعالمسجد 
نحو الجنوب باضافة ١١‏ رواقا بينما بقى العرض على حاله ٠‏ وأثناء هده 
العملية هدم ممر عبد الله المسقوف » واستبدله بآخر في نهاية الجدار 
الغربي » والذي قطع الشارع ‏ حسب رواية أمبروزيو موراليز # على 
قوس وکان قائما في آيامه ( ٠٠١١‏ م ) ٠‏ وتمبناء القبة أمام المحراب في 
حزیران ۹۹۰ ء وبعدها بدآت زخرفتها بالفسيفساء الذهبية على آيدي 
طلبٍ صریح من الحکم ٭ إنها لا تزال قائمة وتشكل اطارا مستطیلا یقع 
فيه المحراب» واطارین آخرین ممائلین لابواب الغرف علی‌الیمین والیساره 
أما التاريخ فقد زال من الكتابة الوجودة حول الاطار الساق » سِنم! 
الاطاران الاخيران مؤرخان عام غم ه ( 950 ) ٠‏ وقد تم وضع أربعة 
أعمدة صغيرة من المحراب القديم في المحراب الجديد في نفس العام ٠‏ 


بقول القري ۷) ان آعلم اضافة علی السجد » هي التي تمت فب عهد 
هشام الثاني » بادارة وزبره الشهير النصور ولا کان النهر بحول دون أي 
امتداد نحو الجنوب » فقد تمرکزت الاضافة ف الجانب الشرقي ۰ بقول 
المقري « وزاد محمد بن ابي عامر بآمر هشام بن الحکم في عرضه من 
المشرق ثمانين ذراعا فتم العرض مائتي ذراع وثلاثين ذراعا ٠‏ وكان عدد 
بلاطه احد عشر بلاطة عرض أوسطها ستة عشر ذراعا وعرض كل واحدة 
من الذین طلیانه غربا واللذین بلیانه شرقا أربع عشر ذراعا وعرض كل 


)۱ القري : نفح الطیب الجزء الاول ص ۲۵۱ ۰ 


۲۸۸ مت 


واحد من السته الباقية احد عشر ذراعا وزاد أبي عامر فيه ثمانية عرض 
كل واحد عشر أذرع ٠‏ وكان العمل فيه زيادة المنصور سنتين ونصنماً » 
واتتهی فی عام ۳۷۷ ه ( ۰-۹۸۷ ههه م ) ٠‏ 


في نهاية الترن الخامس عشر آضیف مصلی مسيحي قوطي جمیل 
في الجزء الشمالي من توسعة الجكم ٠‏ وف بداية القرن السادس 
عشر » أراد الكهنة إقامة مصلى أكبر لهيئة الكاتدرائية » في وسط المسجد» 
وطلبوا من هرنان رويز رسم مخطط له » كما حصلوا على موافقة شارل 
الخامس لتنفيذ هذا المشروع » الذي بدأ في ۷ آبلول ۱۵۲۳ » وانتمی فٍ 
۷ یلول ۱٦۰۷‏ ء ویعود الفضل الى شارل الخامس في أنه عندما زار 
قرطبة عام +۱۵۲ » ورآی هذا التخریب الذي حدث عبر عن رآیه کما بلي: 
« لو علمت بما تریدون عمله لا تمکنتم من عمله لان ما تقومون به هناك 
آخر في العالم » ٭ 

تضررت مثذنة عبد الرحمن الثاك کثیرا نی عاصفة عام ۱۵۸۹ » وقد 
آقام فوقها هرنان روبز قمة من طراز عصر اللهضه ۰ وهرنان هذا هو 
ابن هرنان رویز » الذي بنی الجزء العلوي من جیرالدا دي سفیل من 
طراز عصر النهضة أيضا ٠‏ وقد تم العمل في عام 11م ٠‏ وبعد عام ٠١6٠‏ 
بقلیل بدأت على القسم القديم من المئذنة علائم الانهيار » يسبب الوزن 
المترتب عليها » لذلك دعمت بكسوة بنيانية سمکها هرا مترا ۰ وقد 
نهذ المهندس المعماري دون فيلكس هرنانديز المسترول عن البناء إلى 
المئذنة القديمة » بحفر الكسوة في الجانب الغربي من الممر » وأكد وجود 
الدرجين المستقلين ٠‏ 


7 5 الآثار الاسلامية م - ۱۹ 


وصف وتحلیل الساء . 


يشكل مسجد قرطبة الكبير مستطيلا هائلا حرا من جمیع الاطراف» 
يبلغ امتداده من الثسمال إلى الجنوب 178 مترا » ومن الشرق الى الغرب 
۱۳۰ مترا » باستثناء الدعائم » وهو بهذا بغطي مساحة 555٠0٠‏ مترا مربعاء 
وبالتالي إنه ثالث أضخم مسجد في العالم بعد مسجد سامرا الكبير 
( ۰۰۰ ر۳۸ م ) » ومسجد آبي دلف ( ۷٥٠٢‏ ر۲۸ ) ٠‏ وهو مبني تماما 
باتجاه الجنوب والشمال » رغم أن اتجاه مكة من قرطبة هو ٠١‏ درجات 
و ١4‏ ثانية إلى الشرق ٠‏ وارتفاع الجدران ‏ مقاسة عند بورتا دي سان 
استيبان # هو هرء١‏ متراء ما عدا الشرفات التي تضيف ۹۸ سم ٠‏ 


والجزء الشمالي منهذه المساحة تشغله باتيو دي لومن نارانخوس» 
التي هي بالطبع الصحن ٠‏ ويدخل إليه من ستة آبواب : الباب الرئيسي 
في الشمال بجانب البرج » والأروقة تحيط به من كل جانب ء ماعدا الجزء 
الجنوبي حیث بوجد ۱۷ قوسا ( كانت مفتوحة ولكنها الآن في معظمها 
مسدودة ) تؤدي الى الحرم ( لوحة 4۱ ۲ - شکل 4۷) ۰ والاخبر حدار 
ضخم يتألف من ١4‏ رواقا » ترتكز سقوفها على ١8‏ صفا من القناطر » 
ممتدة من الشمال إلى الجنوب كما في المسجد الأقصى أيام الممدي ٠‏ 
وني وقت من الاوقات کان یمکن الدخول الیه من الشارع یثلائة عشرباب 
ستة في الجانب الغربي وسبعة في الجانب الشرقي ٠‏ 


والصحن محاط بأروقة عمقها ١‏ أمتار» مغطاة سقف مسطح. يرتكز 
على قناطر » يتناوب فيها كل عمودين مع عضادة واحدة ٠‏ 
واجهة الحرم : 


تتألف هذه الو اجهة من ۱۷ قوسا على شکل حدوة الفرس 4 
( بالاضافة إلى قوسين في جانب الرواقين ) بلغ باعما ء آمتار تقریبا » 
٠ a‏ ۱۴۹ سے 


وارتفاعها هره مترا ء وتبرز من آعمدة نصف مطمورة » ملتصقةٌ بعضائد 
حجرية ضخمة يبلغ عرضها ٤ر۲‏ مترا » کل قوس مشید في ٍطار مستطیل» 
وبین کل من هذه الاطر الستطيلة بوجد جزء ضیق طویل » برتهم مباشرة 
فوق كل عضادة » ( لوحة 4١‏ 7) وف الأعلى طنف ( افریز) عریض پرٹکز 
على نواتىء متقاربة » تحمل ظلة من الآجر » تمتد بطول الواجهة » ما عد؛ 
مکان العضائد » حیث تقطعها میازب آقنية السقف ٠‏ وفوق هذه الظلة 
پرتفع الجدار لسافهة ۲ مترا تقرییا » حیث بغطیه طبان مزخرف ارتفاعه 
حوالي ۰+ سم ۰ 


الحرم : 


ندخل إلى الحرم من القوس الخامس من اليمين المعروف اليوم 
باسم بويرتا دي لاس بالماس » والتي تقع على محور بويرتا ديل بردون ٠‏ 
بعد الدخول نجد أنفسنا في قاعة من الأعمدة » ومشاهد رائعة في كل 
اتجاه ( لوحة 4١‏ ب ) ما عدا المكان الذي يحجب منظره مصلى هيئة 
الكاتدرائية ٠‏ والعقود متعامدة مع الجدار الخلفي وذات نظام بدیع ء 
والاعمدة التي ببلغ‌ارتفاعها ثلائه‌آمتار فقد ترینا تنوعا کبیرا»بمضهاآملس» 
وبعضها محفور بالآخادید الطولیة» وبعضها محفور بالأخادید الحلزو نية » 
کما تختلف آقطارها( 4۳-۳۵ سم ) » والقواعد مطمورة فی‌کل الحالات 
تقريبا » لأن الأرضية الآن تعلو ٠‏ سم فوق الأرضية الأصلية » كما أن 
التيجان أيضا متنوعة من الطراز الكورتثي والمركب » وكثير منها حمل آثار 
الطلاء الذهبي حتی عام ۱۷۷۳ ۰ وعلى هذه التيجان تقوم كتل المستقرات 
التي تختلف أيضا في طرازها وارتفاعها ۰ والأقواس التي تنبثق منها 
عرضها ماه سم » وتتالف من فقرات حجرية متناوبة » مع فقرات مرکبة » 
أربع طبقات.من الآجر الأحمر المرصوفة رأسيا ٠‏ والزخرفة الحالية مردها. 
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( شكل - ۲ ) قرطبة - السجد الکپير بناء الا فواس 


إلى الجص المدهون » ولكن الآجر الأصلي مكشوف في الصف الرابع من 
الغرب » والقوس الثانى من الشمال » وقد كشطت الآجرات على شكل 
وتد » حيث تبلغ سماکتها من الجانب الخارجي ٩‏ سم ٠‏ وبالاضافة إلى 
ذلك تحمل كتل المستقر عضائد حجرية عمقها حوالي متر واحد يستند 
القسم البارز منها علی حوامل ( شکل ۲ ) ۰ یبلغ ارتفاع هذه العضائد 
حوالي هبارا مترا » وهي تحمل صفا ثانيا من الأقؤاس نصف الدائرية 
الى حد ما باعها حوالي ۷٠ر١‏ مترا وهذه الأقواس أيضا مؤؤلفة من فقرات 


- 5695 سه 


الححارة المتناوية مع فقرات الاجر وغطاء داثري من الاجر الز خرف ۰ 
توجد ثماني فقرات آجر مرکبة في آقواس کل صف من الأعمدة ٭ 


بهذه الوسيلة العبقرية » تم الوصول إلى الارتفاع المطلوب للسقف» 
رغم قصر الأعمدة ٠‏ وقد مكن عرض الأقواس المتزايدة ».من إنشاء الأقنية 
الحجرية » التي يبلغ عرضها ٤١‏ سم » والمبطنة بالرصاص وهي تمتد بين 
آطراف السقف فوق کل صف من الاعمدة » وتطرح ماءها بالیازب فوق 
عضائد الواجهة » وأقنية توسيع عبد الرحمن ع الثاني للمسجد هي استمرار 
لهذه الأقنية وتنحدر نحو الصحن أيضا » ببنما تنحدر أقنية توسيع الحكم 
نحو الجنوب ٠‏ 

السقف : 

الرحوم فیلا سکویز بوسکو الذي محص السقف بدقة خلف 
قناطر الخشب والکسوة الحصية لفترة ۱۷۱۳ - ۱۷۲۳ » عندما کان 
الیندس العماري السژول وجد آنه کان بوجد سقف من الالواح 
الخشبية » المرتكزة على عوارض متصالبة قوية متقارية » وفوقها ۳ 
السقف الجمالوني القائم حتى اليوم » وقد آزیلت بعدها قناطر الخشب 
والكسوة الجصية في أماكن متعددة » واستبدلت سقف خشبى من طراز 
السقف القديم ( لوحة >١‏ ب) ٭ وارتفاع الرواق الّن ٥ر۹‏ مترا ویجب 
آن نضيف إليه ٠١‏ سم لنجصل على الارتفاع الأصلي عن مستوى الأرضية 
الأصلية ٠‏ و تلاحظ الان آن هناك ٠١‏ رواقا يبلغ باع ( بحر ) أقواسها 
الوسطي ٥ر؟‏ مثرا ٠‏ والرواق السادس الذي دخلنا منه أعرض مسن 
البقية إذ يبلغ عرضه ٥۸ر۷‏ مترا بدلا من ٥۸ر‏ مترا » من مرکز العمود 
الى مركز العمود التالي ٠‏ انه يشكل الرواق المركزي للاروقة الأحد عشر 


۲٩۲ +‏ مه 


الأولى والتي نفصلها عن الأروقة الثمانية الباقية وقد فتحت فجوات كبيرة 
في هذا الجدار ٠.‏ كان.هذا الجدار الظرف الشرقى للمسجد قبل توسيعه 
الثالك ٠‏ وقد آزیلت الکسوة الجصية عن جزء منه » ومن الممكن الآن 
التاكد أنه مشابه للجزء المقابل من الجدار الغربى ٠‏ وقد اخترقته مداخل 
مماثلة » لکن الفتحات الحالية صنعت بأسلوب عشواگي دون المطابقة 
نعما » وف بعض الحالات ثقب الجدار جزئيا كما سترت الأقسام غير 
المطلوبة ٠‏ 


شيء واحد واضح الآن : الأروقة الثمانية شرقي هذا الجدار » هي 
الأروقة التي آضافها النصور » ولذلك لا حاجة لاعارتها آي اهتمام ۰ 
«عونا الآن تنخذ خطوة آخرى ف الحذف ٠‏ لقد رأينا أن توسعة الحكم 
تألفت من ١١‏ بلاطا أو رواقا أضيفت إلى الجائب الجنوبي ٠‏ اذا مشينا 
باتجاه الشمال من جدار القبلة حتى نجتاز ؟١‏ .بلاطا نصل الى صف من 
الأقواس المر تبكزة على عضائد ضخمة ويمتد حتى النهاية ٠‏ وهذا بوضوح 
بحدد ما كان تهاية المسجد قبل إضافة الحکم ۰ وهناك تاکید آخر لذلك 
وهو آن ححارة الحدار الغربی تفقد ترابطها مباشرة الی جنوب النقطة 
. التي .يصلها صف الأقواس هذا ٠‏ ومن الواضح أنه يجب تصحيح بلاطات 
ابن العذاري. الاحدى عشسرة حتى تصبح اثنتا عشير بلاطا + ريما عد 
المقصورة كلها بلاطا واحدا ٭ هذه الاضافة التي تمت ف عام 5ه مثل 
سابقتها ‏ تقع خارج مجال هذا الكتاب ٠‏ 

وبعد أن فصلنا الفترة التی تهمنا » دعونا تحاول لحد ند الخط 
الفاصل بين الفترة الأولى والثائية ٠‏ رأينا أن الجزء الذي أضافه عبد 
الرحمن الثاني تألف من ۸۰ عمودا » أي ٠‏ صفوف » بتألف كل منها من 
+ أعمدة ٠‏ لنعد الآن إلى الوراء ثائية ‏ ولكن لسوء الحظ هذه العملية 


بت ۲۹۴ - 


ممكنة في ثلاثة صفوف فقط » بسبب مصلى هيئة الكاتدرائية ‏ نجد أن 
امتداد هذه الأقواس تقطعه عضادة في كل مرة » هذه هي النقطة التي 
نصل إليها اذا تراجعنا الى الخلف من صف الأقواس القائم على عضائد 
ضخمة » حتى نجتاز ۸ آعمدة ۰ والجزء الواقع شمالي العضادة » لا بد أنه 
يمثل منطقة المسجد الأصلي » أما الجزء الواقع إلى جنوبي العضادة فانه 
يمشل المنطقة التى أضافها عبد الرحمن الثانى ٠‏ ويجب أن أوكد أن 
العضائد الثلاث التصودة ء ليست أقواسا مدرد ٠‏ فلو كانت كذلك 
لکانت علی الاقل ٤ر٣‏ مترا » بینما ھی ٦۷ر‏ مترا فقطظ ٭ 


أعتقد أن هذه العضائد » هي بكل وضوح العضائد ( الأرجل ) بين 
الأعمدة ( السواري ) التي ذكرها ابن العذاري » وتتالف جزگیا من‌عضادة 
جدارية عمقها <ه سم ( كما في الطرف الثسمالي ) » وقطمة من الجدار 
الخلفي الأصلي بسمك ١٠را‏ مترا ( مثل الجدران الجانبية ) » ودعامة 
بعمق ».را مترا ء آي آن الجموع هو ۷ر۲ مترا ٭ وبما أن !لجدران 
من الحجارة النحوتة فیسکن تقبها بسهولة بهذا الاسنلوب ۰ . 


" واجهة الحرم الشمائية : 


لم 


لو وقفنا تحت أقواس هذه الواجهة وتفحصنا جوانب العضائد 
بصبح من الواضح أنها مركبة ٠‏ فلو وقفنا على سبيل المثال تحت القوس 
الثانى من العرب » و تفحصنا المضادة العريبة » نلاحظ هناك اتفصالا تامأ 
في البناء في خلف الارتداد الضحل بين العمودين نصف الطمورین ۰ هناك 
فجوة بعرض ۲۳سم‌مملوءة بالدبش فالأسفل والآجر فالأعلى ومداميك 
البناء في الجنوب لا تتوافق مع مدآميك البناء ف الشمال ٠‏ ولو التفتنا 
الآن إلى الوجه الغربي للعضادة الثائية » نجد آنها أيضا تعود الى فترتين» 


۲٩۵ ¬‏ بت 


و بالاضافة الى ذلك فان القوس الداخلي ينحني الى الأمام مقدار 5 أو ب 
سم » بيتما القوس الغارجي عمودي ۰ وتوجد نفس الفجوة ی العضائد 
والأقواس القليلة التالية » وكذلك حالة القوس السادس ( المدخل 
الرئيسي ) ٠‏ القوس الداخلي ينحني إلى الأمام بشكل خطير » بينما 
القوس الخارجي مائل قليلا ٠‏ هذه الانحناءة الى الأمام سبيها ضغط 
صفوف الأقواس الداخلية » ألتي تمتقر إلى عوارض الربط » كما تفتقر 
الى الدعائم المناسية » أن الأقواس الداخلية للواجهة ‏ باستثناءالعضا:د 
عل ونیا الال ۔. تبلغ سماكتها حوالي ١1ر١‏ مترا فقط ٠‏ ومضاعفة 
هذه الواجهة باضافة أخرى » تم بصورة واضحة لتوفير الدعم الضروري» 


والقول الغامض لابن العذاري أن النامر « أتفق في صومعة 
المسجد وف تعدیل المسجد وبنيان الوجه للبلاطات الاحد عشر بلاطا سبعة 
امداد وكيلين وتصف کیل من الدراهم القاسمىة ٠»‏ ه 


يتضح الآن أهمية النقش على العضادة عربي القوس المركزي 
الذي يقول أن عبد الرحمن [ الثالث ] الناصر « آمر بترميم هذه الواجهة 
( الوجه ) وتدعیمها » وآن « العمل انتهی في ذي الحجة ۳4٩‏ ه - شباط 
۔ آذار ۵۹۵۸ » ٭ ولذلك فان الناصر بنى واجهة جديدة مقابل الواجهه 
القديمة ليمنعها من الانحراف أكثر عن الوضع العمودي » ولكن حتى 
هذا العمل لم يكن كافيا لايقاف هذه الحركة » والميل واضح تجاه المركزء 
وهذا يفسر سبب تعقيد حوامل الطنف ( الافريز )الغربية أكثر من الحوامل 
فوق أعمدة أقواس عبد الرحمن الأول : إنها بعد الأولى بفترة 17١‏ سنةه 


1) ابن العذاري : البيان المفرب جزء ثاني ط ليدن ۱۹۰۱۱ ص ۲۳۰ 
۱١ء‏ 


بت ۲٩۹‏ بت 


الواجهة الفربية : 

والآن دعونا تترك الصحن وثلتفت نحو اليسار ء ذلك الجزء 
الخارجي الذي يشكل الواجهة الغربية لحرم عبد الرحمن » ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام » ( بحور ) بواسطة أربع دعائم مستطيلة » تبرز مقدار ۴۵ر۱ 
مترا ویبلغ عرضها سر مترا و ۲۵ر۲ متراو عر۲ مترا و ۳۳ر۳ متراً * 
وتبلغ الاقسام في العرض ع۳ره۱ مترا و ۳۲ره۱ مترا و ۲۳ر۰٠‏ مترا من 
الشمال إلى الجنوب ( لوحة ۲4۰ ) ۰ والقسم الاول بسیظ تماما پاستتناء 
النافذتین الصیعات الرخامية والثانی مشغول تماما ببویرتا دي سان 
استیبان والزخرفة الحيطة بها وآحجار القسم الثالك أزيلت في القرن 
الثامن عشر وحل محلها کایلا دي سان سيمونه ‏ ` 


بویرتا دي سان ا ستيبان وزخارفها : 


رأينا سابتقا آن‌هذا الدخل والاطار الستطیل لقوسه انما هواضافات 
عام ١ھ‏ (ههم-5همم) ولكن زخارف بقية هذا القسم هامة جدا 
لأنها على ما يبدو الجزء الوحيد من المسجد الأول الذي كان مزخرفا 
( لوحة 4۰ ب )+ وإلى يمين ويسار المدخل يوجد جزءان بسيطان وفوقهما 
زخرفة غريية جدا » وکل من السطوح الزخرفة الستطیلة قلیلا » مشغول 
بدرج مزدوج » ذي ثلاث درجات تبرز بالحفر فوق خلفية غاثرة قلیلا * 
وكل من الدرج والخلفية مملوء بالزخارف النباتية الفجة ء کما ببکن ایضا 
رؤية سرة زخرفية مرتفعة في الجزء العلوي من القسم الغائر مباشرة » فوق 
طرف الدرجة الثانية + وفوق هذه الزخارف » مدماك أملس فن الحجارة٠‏ 
والمدماكان الآخران فوقه مزخرفان»ولكن الثلث ال ركزي من الزخرفة ثقب 


تب ۲۹۷ ب 


ليتحول إلى نافذة مملوءة الآن بمصبعة رخامية ٠‏ فوق اطار الباب » وعلی 
مستوى الزخرفة التي ذكرناها » توجد أربع شرائط عمودية من الزخرفة 
التي تقوم بوظيفة عمادات للأقسام الثلاثة المقنطرة الضحلة ٠‏ وبعدارتفاع 
ه مداميك بوجد طنف ( افریز ) بارز مرتكز على .4 حسوامل من النوع 
السمی « المقرنصات علی الخشب » * 


.لقوق :0 آن هذه الواجهة » کانت‌الواجهة 
الریة للکنیسة سان فنسنت » التي كانت تقوم في موقم المسجد ‏ وهاه 
مسحو سم فور ايه بي 
. أعمال المسلمين في اسبانيا مجرد استمرار للطراز المستعمل عند وصو 
كما حدث في سورية + ثانيا : : الدعائم ‏ التساوية المساقات والتي تفال 
کلا واحدا مع الواجهة. -., تعني کنیسة ذات آروقة متساوية العرض وهذا 
وا سے یو ا فا مر دی 
وجود ( ه أروقة  )‏ رواق مركزي عريض ء وعلى جانبيه رواقان لهما 
تصف عرض الرواق الركزي » - عندها نتوجب علینا آن نسال : للاذا تم 
تدعیم الصفوف المركزية فقط ؟ كما أن الزخرفة على الدرج توحی بشرق 
قديم.» لا بمسيحية غربية ٠‏ وآخیرا قام هرناندیز بتتقیبات واسعة تحت 
حرم عبد الرحمن الأول » فوجد بقايا كثيرة لأبنية سابقة » ولكن ارات 
آي منها مع تخطيط أي جزء.من البناء. الحالي ٠‏ ولذلك فمن الواجب 
رفض نظرية غومیز موریئو * 


هل كانت هناك اروقة مقنطرة. حول الصحن : 


يمكن الاجابة على هذا السؤال الآن ؛ بفضل' اكتشافات هر نا نديو ٠‏ 
کشف الجاب الشرقی من المضادة العاشرة لواجهة الحرم » ووجد أنها 
مركبة كما نرى ( قي الشسكل م4 ) ٠‏ القسم م المنسوب لعبد الرحمن » 
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( شکل - ۳ ) 
قرطبة الحاو وب و ری 


N e‏ أو 7 ٠‏ هذا سرهن أن 
المسجد الأصلي لم تكن له أروقة قة جانبية ٠‏ ولكن في تازيبخ لاحق تمت 
إقامة عضادة على شکل T‏ باضافة القسم و ۰ والوجه الشمالي 
التام من ۸ يمتد خلف "8 ٠‏ ثم تمت اضافة ع الذي يشكل جزءا 
من الواجهة الداعمة التي كما رأينا ب آضافها الناص في عام ۳6۰ ه. 
٩0۸ (‏ م) ء ولذلك فان الأروقة الجانبية كانت بدعة » أدخلت بین عصر 
عبد الرحمن الأول وعام ۳6۰ ه ء 
شكل الاروقة : 

ثری من الخطط ء آن صفوف الاقوا س التي تشسكل واجهة هذ هالأروقة» 
مجموعة على عضائد وأعمدة » بحيث يتناوب كل عمودين مع عضادة 
واحدة ٠‏ ويوجد ف الجانب الغربي أربع من هذه المجموعات وكذلك على 


ؤة5 - 


الجانب الشرقي » وعلی الجانب الشمالي » توجد سبع مجموعات كاملة : 
ومجموعتان ناقصتان بسیب بروز الْثذنة ۰ ومن الواضح آن هذا الخطط 
ملحوظ في الجانب الشمالي » دون حساب للمثذنة - البرج لان السافة 
بين محور هذه العضادة إلى الغرب من المئذنة ومحور العضادة الی‌انشرق 
منها هي ضعف طول القسم( البحر ٠)‏ وهذا يعني فقط أن المخطط الحالي 
رغم زخارفه القوطیة » یمود الی عهد سابق لبناء الئذنة عام ۳۵۰ هه 
( ۹۵۲-۹۰۱ ) * وعندما بنيت هذه المئذنة » انتقص من صف 
الأقواس وتم بتر قسمين ( بحرين ) نستطيع إذن أن نقول أن الصحنكان 
محاطا بآروقة قبل حلول عام ٠ه ٠‏ ۱ 
الشکل الاصلي لسجد عبد الرحمن في عام ۱۷۰ ه : 


یستتبع من تحلیلنا ء أن المسجد في الأصل تالف من حرم عرضه 
هر۷۳ مترا » وعمقه هرم" مترا » مقسم إلى ١١‏ رواقا » بواسطة ٠١‏ 
صفوف من الاقواس » یضم کل منها ۱۲ قوسا » ترتکز علی آعمدة 
رخامیة » وتمتد عمودبا علی الجدار الخلفي ۰ هذه الصفوف تتأف من 
طبقتين من الأقواس » السفلية منها علی شکل حدوة الفرس > والعلوية 
تنقص قليلا عن نصف دائرة » وهي تحمل سقفا منبسطا » برتفم مقدار 
هره متراعن الارضية وفوقهم ۱۱ سستفا جمالونیا متوازیا » بينها أقنية 
عميقة مبطنة بالرصاص ۰ والحرم منفتح علی الصحن بواسطة ۱۱ قوسا 
حدويا » ترتکز علی عضائد علی شکل ۲ والصحن تسه عرضه ۲۱ر۷۳ 
مترا » وعمقه ۰۷ره» مترا ٠‏ كان له باب غربي كما رأينا وباب شمالي على 
الحور الشمالي _ الجنوبي وأن له على الأرجح باب شرقي متوافق مع 
الأول + كان للحرم باب واحد فقط يعرف اليوم » باسم بويرتا دي سان 
استيبان ( شکل 44 ) وللحرم آیضا ۳ دعائم للشرق والغرب » تبرز هرا 


ہے ۰ ت 


بسچ 





مم میگ ہب و 


و ا مم int HO ORL‏ اتوس سس الہ سو 
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۸ ۸۱۰۷۷۱۸۷ 





(شکل ۔۔ ))٤‏ قرطبة - الخطط الاصلي للمسجد الکبیر 


مترا » ودعامتان ركنيتان وعلى الأرجح ٠١‏ ف الجانب الجنوبي » لتتحمل 
ضغط صفوف الأقواس ٭ سمك الجدران قدره ١٠ر١‏ مترا ٭ والصحن 


۔- ۳١٣‏ ہے 


الاصول العمارية !مسجد قرطبة الکبر 


صفوف الا قواس التعامدة مع الجدار الخلفي : 
الأرجح عام ٠١۴۳‏ ه ( +۷۸ م ) كانت متعامدة مع الجدار الخلفي و کذلك 
في المسجد الأقصى القديم أيضا ٠‏ هذه هى الأمثلة الوحيدة التى رأيناها 
حتى الآن ولذلك استنتج أن هذه السمة تعود إلى التأثير السوري ٠‏ 

قوس حدوة ائفرس : 

رأنا سابقا أن هذه السمة ذات أصول سورية ٠‏ 

السقوف الجمالونية التوازية : 

رآینا سابقا » آن السجد الاقصی ء الذي بناه الهدي » کان مسقوفا 
اعتبازه ذا منشاً سوري أيضا ٠‏ 

نظام صفوف الأروقة المقنطرة حول الصحن : هذا النظام ( الذي 
رابنا آنه لا بد من نسبه ٍلی تاریخ سابق لعام ۳۵۰ ه - ۹0۲-46۱ ) 
هو بالضيط النظام الذي وجدناه في مسجد دمشق الكبير ٠‏ وهنا ضا 

السوريون في اسبانيا : 

كيف تعلل هذه المظاهر المتعددة للتأثير السوري ؟ بالحقيقة القائلة 


= ۴ح ۳٣‏ سس ے۔ 


إن الأندلس كانت مليئة بالسوریین ٭ فعبد الرحمن ۰ الأول كان لاجئا أموءا 
من سورية » حيث ولد عام 71١‏ م وياتالي كان حوله العديد من 
السورين » وهتاك براهين كثيرة على ذلك ٠‏ فعلى سبيل المثال يخبرنا ابن 
انتوطیة() ( التوفی ۹۷۷ ۶) » إنه آثناء القلاقل في عهد الخليفة هشام 
( ۷۲۶ _ ۱۷۵۳ م ) عندما اندلعت الحرب بين السوريين من جهة » وعرب 
المدن المتحالفين مع البربر من جهة أخرى سأل حاكم الاأندلس ( تسمعون . 
وتطيعون فقالوا نعم سمعنا واطعنا ولکن لا محمل فينا لهؤلاء الشاميين 
فيخرجوا عنا ) كما نقرأ فيما بعد أن هشام قرر عزل السسوريين في الناطق 
الختلفة من اسبانیا : « وهكذا استوطن أهالي دمشق في ألفيرا وأهالي 
الأردن ف الر با وأهالي فلسطين قرب سيدونيا وأهالي حمص في جوار 
اشبيلية وأهالي قنسرين في جاین > ٭ 1 

ويخيرنا تمس المؤلف أنه بعد غزو النورمان ( الذي حدث عام 4م ' 
ب 48 ) أعيد بناء أسوار اشبيلية على يدي عبد الله » وهو ؤكيل 
سوري لعبد الرحمن الثاني ٠‏ 

الاقواس المزدوجة : 

هذه أكثر سمات المسجد أصالة ؛ رأينا طبقتين من:الاقواس في فسجد ' 

مشق الكبير وقي المسجد الاقصى ( الاموي :على الاغلب ) الذي سبق. 
بعد ی ان مة مختلفة عما نجده في قرطبة ٠‏ وقد اقترح 
أن النظام القرطبي » مستوحى من القنوات الرومانية ذات الطابقین ء مثل ۱ 
آکویدکتو دي لوس میلاغروس في مدينة مريدا ( في اسيانيا ) » وهنا أيضا. , 
المعالحة ليست متماثلة ولذلك لايد من الاعتراف بأصالة مهندس المسجد 
لهذا الحل العبقري إذ لا يوجد مثيل له في أي مكان آخز ۰ 


الل 


(1) ابن القوطية : تاريخ فتح الاندلس ط مطبعة الحمودية بمصر ص۱1 


۳ 


بشر الرملة 


هذا البئر يعرف محليآً باسم بير العنزية » في بدابیة القرن التاسع 
عشر نجدہ منسو با الى سانت هيلينا فن قبل شاتو بريان في عام 18٠5‏ م إنه 
بقع على بعد حوالي نصف ميل شمال غرب الرملة » على الطريق من یافا 
الی القدس ۰ انه تلف من اکتشاف تحت الارض > مبطتن بجدران قوية 
واقية » ومقستم ٍلی + آروقة بواسطة ه صفوف في كل منها ٤‏ أقواس تمت 
من الشرق الى الغرب» وت رتكزعلى عضائد على شكل الصليب» إنه يشكل 
شبكلا رباعيا غير منتظم » نتناقص من 54 مترآ في الجانب الشمالي » الى 
حوالي ۵ر.۲ متراً ی الجانب الجنوبي ۰ ولكن العضائد موزعة بصورة 
منتظمة » والتناقص یتم تعویضه بانقاص بروز العضائد الجدارية كلما 
تقدم الرء نحو الجنوب ( شکل 40 ) ۰ کل العضائد الجدارية متوجة 
بأغطية زخرفية مقلوبة ومفلطحة » والاقواس كلها مدیبة وتبدو ب بعد 
تفحص عدد من الصور بالفرجار ‏ أنها مبنية من مركزين نتراوح.بعدهما 


١ 5‏ ۱ .7 ہے جک 
بين سج" و سم من الباع » وحیثما سقطت الکسوة الجصية یمکن 


مشاهدة تبني إقليد ( حجر ) العقد بدلا” من تعشيقه المونة الوسطية ٠‏ 
والارتفاع حتى تاج القنطرة يبلغ ۸ متراً وللداخل مظهر تذكاري حقيقي » 
وعلی الاقواس الشرقية ‏ الغربية ترتكز عقود اسطوائية » سماكتها 
٥‏ سم » مدعمة بثلائه صفوف من الاقواس » تمتد من الشمال الى 
الجنوب » وتتبثق من تفس العضائد الحدارة » ویما آن هذه الاقواس 
ترتفع الى تفس مستوی الاقواس السابقة » فهنالك مسافة حوالي هر ۲ ترا 
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( شکل - 0) ) الرملة - مخطط البثر 


بين قممها وتاج العقد ٠‏ والجدار الذي يسّد هذا الفراغ » ویستخدم 
لتدعیم العقد » مْضاء بفتحات ذات آقواس عرضها حوالی هرا متراً » 
وارتفاعها حوالي ۷۰را متراً ( لوحة ۳ ) وليس هناك أي ترابط بين هذا 
الجدار والعقد الذي یملوه » آو العضائد فعلی شسکل صلیب یبلغ طول 
ساقیه ۱ سم ولیست لها آي زخارف وکذلك حال العضائد الجدارية في 
الجانب الشمالی ۰ 


کے 0 دا الاثاز الاسلامية م - ۲۰ 


وهناك درج عرضه ۰۲را متراً بهبط من الجانب الشرقي الی قاع 
البئر » حیث توجد أرضية بحالة چيدة ۰ هذا الدرج » أوجب بعض 
التعديل في آحد الاقواس » حیث لامکان للعودة الی الجدار الشمالي » ` 
فلذلك استبدل بنصف قوس على هيئة دعامة طاثرة » تعطي خلوصا قدره 
حوالي ” متراً فوق ال‌درج ءوهناك سلسلة من الفتحات » متوسط 
مساحتها هه سم" » محفور في عقد كل قسم ( بحر) » تبکن ۲4 شخصا ف _ 
نفس الوقت من استخراج المياه بالحبال والدلاء ٠‏ هذه الفتحات كانت 
ذات يوم مغطاة بقواعد الاعمدة الرخامية المثقوبة في الوسط » لتشكل 
حلقات » لأن دي مو نكو نيس يقول : « في قمة العقد توجد فتحات لدخول 
الهواء» ٠‏ 


الينام : 


يتألف البناء من حجارة منحوتة ومرصوفة جیدا تتراوح مدامیکها 
بين ۲۹ و 4١‏ سم » والعقود من الدبش الترابط جيداً باللاط ( الونة) 
القوي » لأن العقد الجنوبي المتهدم يتألف من أحجار كبيرة ٠‏ والجدران 
الداخلية بأكملها مغطاة بطبقة صلية من الاسمنت ٠‏ 

التاريخ : 

على الكسوة الجصية للعقد المقابل للمنبسط الاول للدرج » يوجد 
اطار مستطیل کبیر في داخله نقش كوف غائر قليلاة تقول کلماته « ۰۰ هذا 
من بين ما طلب من دینار وكيل أمير الومنین اقامشه ٠١‏ ود 
تقذ في ذي الحجة ۱۷۲ ( مایس ۷۸۹ م ) ٠‏ » والخليفة هو 
هارون الرشيد » والبئر ليس الاثر العباسى الوحيد في فلسطين » بل إنه 
آقدم مثال معروف تاستعماله الشامل والنتظم للقوس المديب الحر ٠‏ 


ےس ۳۰۲ سه 


رباط سوسة 


رباط سوسة ء الواقع على خليج غابس » يعرف محلياً باسم قصر 
الرباط » إنه بناء مربع محصّن يبلغ طول ضلعه ۳٩‏ متر تقرباً » دون 
الأبراج التي يوجد ثمائية منها » واحد ف منصف کل جانب وواحد في كل 
ركن والأبراح كلها نصف دائرية ما عدا برجي الدخل والرکن الجنوبي 
الشرقي ۰ وكلها مبنية من الحجارة على شكل مداميك ارتفاعها حوالي 
۱ه سم ۰ والارتفاع الكلي لجدران فوق مستوى الارض الحالي حوالي 
٥ر۸‏ متراً ٠‏ شر جم 

الداخل: 

يقع المدخل في البرج القائم وسط الجانب الخنوبي » الذي كان 
: ببرز في الاصل ۱۷ر۳ مترآ فقط حتی الاضافة التي تمت عام ۱۳۹6 ه 


( ۱۸4۸ م) » وفق نقش فوق الدخل ۰ نهبط حوالي ۸ر۲ مترآً بواسطة 
درج نصفه تقریاً بخص" الجزء الضاف ۰ 


وبعد وصولنا إلى آسفل الدرج » ندخل الرباط تفسه بواسطة باب 
له اسكفة وقوس حمل نصف دائري » آمامنا دهلیز ذو ثلاثة آقسام 
( بصور) » الأول تحیط به غرف ذوات عقود اسطوائیة مفتوحة والتي 
يمكن أن تكون قد استخدمت للحرس » بینما القسمان الثاني والثالث 
لهما عقود اسطوانية متصالبة وهما محاطان بأروقة ذوات عقودٴ اسطوانية 
تشكل وحدة معالسابقة ٠‏ والقسم الثالث يودي إلى فناء بين أدراج 


- ۳۰۷ مت 


تتودي إلى اليمين واليسار ( شکل 45 ) ۰ والفناء بیلغ ۲۱ر۱۹ متراً مسن 
الشمال إلى الجنوب و ١4رء؟‏ مترأ من الشرق الی الغرب » على لبوا 
الشرقية والشمالية والغربية أروقة مقنطرة » تنفتح على الفناء ء بأقواس 
ےرت وت 
الرواقان وں مسر اس بناهما » ولکن الرواق الغربي ذي 
الاقواس نصف الکروبة تقریاً بمکن آن یکون آصیلا" رغم آن الحجارة 
مفطاة بالجص" ۰ وهذ! يصبح احتمالا” » لا کل قسم مسقوف بعقفد 
مغطاة بالجص" ۰ وهذا یصیح اکثر احتمالا* » لأن کل قسم مسقوف 
بمقد اسطواني عمودي علی الواجهة » بینما الرواقان الشمالي والشرقي 
مسقوفان بعقود متصالبة ٠‏ 


ا رت کت 
تنفتح على الأروقة بباب واحد ما عدا الغرف الركنية التي تنفتح 

رت ات و ہت 
انی ٦ر۳‏ مترا ما عدا الجانب الشرقي » حیث یبلغ عمقها ۳ آمتار فقط ۰ 
وف الجانب الجنوبي » ه غرف متشابهة وغرفتان رکنیتان 6 ویلغ کل 
منها ٥۸رخ‏ مترا ٠‏ وفوق هذه الغرف ف الجواب الشرقية والشمالية 
والغرسة سلسلة غرف متشابهة تصبح الاورقة القنطرة شرفة لها على 
ارتفاع ۳ره مترا فوق مستوی الفناء * 

السجد : 

في الجانب الجنوبي » استبدلت الغرف بمسجد مقسم ای ۱۱ رواق 
بواسطة ۱۰ صفزف من الاعمدة » فی کل صف قوسان قائمان عمودب] 
علی جدار القبلة » الأقواس نصف الداثریة تنبثق ۳ من عضائد صليبية دون 
زخارف » على هذه الأعمدة ترتكز العقود الاسطوائية ؛ يدغمها صف هن 
الأعمدة » منتد من الشرق إلى الغرب ٠‏ أي أن لدينا هنا نفس نظام 

ے ۳۰۸ سے 


القناطر الذي وجدناه ق د بثر الرملة » و فس النظام الذي سنجده في مسجد 
بوفطاطة : والمسجد الكبير في سوسة ٠‏ 


ونظراً لكون سقف المسجد على تفس مستوی غرف الطابق العلوي» 
فإنها تشکل سطیحة ترتفع هره متر فوق مستوی الفناء » تمتد فوق كامل 
البناء كممر دفاعي رغم عدم وود الشرفات اليوم باستثناء متراس 
منخفض ٠‏ والدرج الواصل الى هذه السطيحة يقع في الزاوية الجنوبية 
الغريية ۰ 

۱ الشار : 

يقع المنار في الركن الجنوبي الشرقي» وهو برج دائري » يبلغ قطره 
٣ر٤‏ متراً » وارتفاعه ۳۸ر٠٠‏ مترا فوق سطح الشرفة قي الأعلى ٠‏ فوق 
اللدخل توجد لوحة رخامية عليها كتابة كوفية تقول إن « هذا هو أحد 
الأبنية التي شیگدھا زيادة الله بن ابراهيم في عام ۲۰۹ ( ۸۲۱ ۸۲۲ م ) 
وزيادة الله هو الحاكم الثالث من الأغالبة » 

وظائف الرباط : 


إنه معسبكر صغير محصكن » على حدود الدوقة الاسلامية » يعسكر 
فيه المتطوعون ٠‏ هؤلاء الرجال » تو”اقون للوصول إلى الجد » بواسطة 
الاشتراك ف الحرب المقدسة » ومستعدون لتقديم خدماتهم » وقضاء بعض 
الوقت في الرباط » وف فترات السلم » يكر "سون آتهسهم للعبادة ه 


نے ۲۰ 


HOUSE 


وت یت 
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شكل 11 سوسة - مخطط الرباط 


ور ۳ 


مسجد عمرو ف عام ۲۱۲ ه (۸۲۷ع) 


توسعة عبد الله بن طاهر ٠‏ 

ف جمادى الثانية » عام ۲٢‏ ھ ( ب ايلول بم م) » آمر 
عبد الله بن طاهر الذي عينه الخليفة الملأمون حاكماً.على مصر » بمضاعفة 
حجم هذا المسجد » بإضافة مساحة إلى الغرب ( الشمال الغربي ) تبلغ 
نفس مساحته بنفس الشكل ٠‏ يقول المقريزي « وكانت زيادة ابن طاهر 
الحراب الکبیر ومافی غربیہ" ۷١ء‏ آصبحالآن عدد آبواب‌السجد ۱۳ باباہ 
ه آبواب في الشرق ( الشمال الشرقي ) » و ۳ آبواب ف الشمال ( الشمال 
الغربي ) و 4 آبوب في الغرب ( الجنوب الغربي) » و باب واحد اخطیب 
في الجانب القبلي » كما كان هناك ۳۷۸ عموداً ۰ 


تاريخ السجد اللاحق : 
علي” الآن أن أسرد تاريخ المسجد اللاحق » بقدر أهميتة للتحليل 
و اعادة البناء ٭ في عام همه م زار القدسي هذا السحد » فوجد هناك 
(۱) القربزي الخطط ص ۲۲٩‏ ط الثنی ببفداد الجزء الثاني . 


بت ۳۱ ت 


لأنه يقول إن المسجد أعيدت کسوته وطلي بالابیض عام ۳۸۷ ه ( ماده م ) 
وأزيلت منه كمية كبيرة من الفسيفساء ٠‏ 


يقول ابن دقماق10) : « آمر الحاكم بأمرله ( بسمل الرواقين اللذيسن 
فا صحن الجامع ) » وذلك في شعبان :٠5‏ ه ( كانون الثاني شباط 
٦ء‏ هذان الرواقان يكملان عدد الأروقة التي لا تزال قائمة » 
سبعة في المقدمة ‏ سبعة في المؤوخرة ‏ خمسة في الشرق وخمسة في 


الغرب ٭ 


ما السلطان پیہرس » فقد آمر بهدم واعادة شاء الحدار الشمالی 
( الشمالي الغربي ) ۰ 


بقول القريزي : ثم ان الجامم تشعت ومالت قواصره ولم یبق !لا 
ان يسقط واهل الدولة بعد موت الملك الظاهر برقوق ف شغل من اللهو 
. رئيس التجار يومئذ بديار مصر لعمارة الجامع بنفسه وذويه وهدم صدر 
الجامع باسره فيما بين المحراب الكبير إلى الصحن طولاء وعرضا وازال 
اللوح الأخضر و اعاد اليناء كما كان آولا“وجدد لو أخضر بدل الاول 
ونصبه كما كان وهو الوجود الال وجرد العمد کلها وتتبم جدر الجامع 
کان قد وهی ویض الجامع كله فجاء كما كان وعاد جديدا بعدما كاد أن 
سقط ۰۰ وكان اتتهاء هذا العمل في سنة أربع وثمائمائة 9 ۰ 


)۱ ابن دقماق : الانتصار بواسطة عقد الامصار ط اولی مصر ص۸٦‏ 
(؟) المقريزي خطط الجزء الثاني ص ۲۵۲ ۰ 


هذا الترميم ذو آهمية بالغة » ولا سکن البالفة فیها کثیرا » لان 
الفكرة القائلة بأن حرم مسجد عمرو هو وثيقة أصلية للقرون القليلة 
الگولی من الاسلام کانت واسعة الانتشار ۰ سنرى أن الحرم الحاضر لا 
بمود حتی إلی آیام برقوق ٭ 

مخطط بوكوك : 


وناتي الآن لنقدم مخططا قائمآ لسجد » وهو الذي رسمه بوكوك 
نی عام ۱۷۳۷ء إنه ذو آھمیة بالغة لأن ھناك تغيرا تكثيرة في البناء » ستتم 
قبل نهاية القرن ۰ اٍنه برینا مسجداً له آروقة ذوات عمق غیر طبيعي » و ۷ 
صفوف من الأعمدة في الجائب القبلي » و ۷ صفوف في الجانب القابل » 
و٦‏ فی الأروقة الجانِیة ٭ 

ترمیم مراد بك : 

ند قدم الجيرتی(۱) - آحد معاصري مراد بك _ وصفاًلأعماله ؛ 
فهو يقول أن المسجد كان في حالة متهدمة بعد سقوط السقف والاعدة 
والنصف الأيمن ( أي الرواق الجنوبي الغربي ) انحرف عن الوضع 
العمودي ثم تهدم أيضا ٠‏ ويقول أيضاً أن مراد بك آقنع بوجوب ترمیمه 
وإنه أثفق مبالغ ضخمه« فاقام ارکانه وشید بنیانه ونصب أعمدته وكمل 
زخرفته وبنى به منارتين وجدد جميع سقفه بالخشب النقي ويضه جميعه 
فتم على أحسن ما يكون وفرشه بالحصر الفيومي وعلق به القناديل 
وحصلت به الجمعة آخر جمعة برمضان سنة ؟١؟1‏ ه ( ۱۸ آذار 
14۸ م( * € 





(۱) الجبرتي : تاریخ عجائب الآثار في التراجم والاخبار ج ۲ ۰ 88٩‏ 
.6؟ طبعة دار الجبل في بروت ۰ 


آية تعدیلات قام بها مراد بك ؟ لابد أن مخططنا التالي بعطي الجواب 
وهو الخطط الذي :رسمه باسكال كوستي بين عام 1618م وعام مء 
هنا نرى أنْ الرواق الشمالي الغربي » قد تناقص إلى بلاط واحد » والرواق 
الشمالي الشرقي » الی ثلافة » و الرواق الجنوبي الغربي الی بلاطين » ٠‏ 
والحر م إلى نلاطات ٠‏ ويظهر ضربح ف الرکن الشرقي للمرة الأولى » 
ا ےک 
دار من للك فإن کو تی بقول بعد من.فترة وجيزة من ترمیم مراد 
بك « في. الوقت الحاضر مسجد عمرو مهجور تقرباً م : مض الاجزاء. 
تهدمت إلى خراب لعدم صيائتها » ٠‏ 0 


ويبدو أن محمد على اهتم بالوضوع لان آورلبار كتب في عام ۱۸:۰ 
يقول : « بامر الباشا الحالي نتم ترميمه وهذا يعني تثويره بالكامل ٠‏ » 
و تحدث جیرولت دي برانجي عن هذه الاعمال قاگلا؟ : « في عام 1848 ٠٠‏ 
رایت الطابقين في دور إعادة البناء من الأرض حتى السقف ٠‏ » وبعد قليل ' 
تقول متحدثا عن الجرم : « في هذا الجانب وفي اتجاه الشرق - الغرب 
توجد بتة صفوف من. الأجنحة و للاسف آعیدنا بناوّها مؤخرا » ٠‏ 


.“ولا بد أنه خلال هذه الأعمال انخذت واجهة الحرم شکلها الحالي: 
كما :يمكن أن نرى من صلوز تينارد التي صورها عام ٠ 180١‏ وهنا يظهر : 
للنزة الأؤلى التناوب'يين العضائد المربعة مع كل زوجين من الأعمدة وهي 
ميزة لم ترها في مخطط كوستي وهذه العضائد ذات عمادات تنتمي بقالب 


زخرق تموذجي ف عهد محمد علي ۰ 
الوصف والتحلیل : 
مسجد عمر الحالي » بناء ضخم يبلغ «ر۱۰۵ متراً داخل الجانب 


۳۱ تب 


الجنوبي الشرقي و ۲۸ره۱۰ متراً نی الجانب الشمالي العريي » و »۱۲ 
في الجانب الشمالي الشرقي » و ۲۸ر۱۱۷ في الجانب الجنوبي الفربي آي 
آن الحاف الجنو ؛ بي الشرقي آطول من مقابله بمقدار ورم مترا » والجانب 
الشمالي الشرقي آطول من مقبلهبمقدار ۷۴ر۲ مترآ » وبالاضافة إلى ذلك 
هناك انحراف قدره ٦ر۷‏ مترآ ۰ والج‌دران التي 7 متیر فزیجا و و 
مختلفة تختلف في سمكها من متر واحد إلى مترين ٠‏ 

الواجهة الشمالية الفربية : 

يبلغ ارتفاع هذه الواجهة حوالي ره مترا» ولا یزال فیها ۲مداخل ۱ 
كما كانت ف آیام ابن طاھر ٭ والجزء الركزي لسافة هه مترا » سبکه 
حوالی مترین » ولا تزال توجد فيه 7 نوافذ مشابهة لانوافذ الخمسة في 
الجزء السميك من الجدار الجنوبي الغربي ( الطرف الشمالي ) + وهناك 
عمود صغیر قائم علی کل من جائبي الفتحة كما لها عارضة بظول 
مترین ٠‏ وقوس النافذة بني aT‏ 
و یا لطم المدار وغ حي قلب المقص من 
لار من كلل القع ملو بسا من 
الجص المزخرف ٠‏ ومن الواضح أن هذه النوافذ نسخ حديثة عن أعمال 
ابن طاهر ٠‏ ومن المرجح أن هذه النوافذ صنعت عندما أعيد بناء هذين 
القسمين من الجدار بعد زلزال عام م٠٠1‏ العنيف ٠‏ ولكن هذه النسخ 

تفتقر إلى العمادات الرخامية الصغيرة في زواياها الداخلية والخارجية ٠‏ , 
وسنتحدث فی الحال عن أعمال ابن طاهر ٠‏ 


الواجهة الجنوبية الغربية : 
بالنسبة للآمتار الاربعة والثلاثين الأولى من اليسار تبدو على هذه 


ب ۳10 س 


الواجهة مظاهر القدم ٠‏ وهناك + نوافذ تبدو الگولی منها ( لوحة ٥٤‏ ) 
آنها کانت تالف من فتحة مركزية وعلی جانبیها حنیتان صغیرتان ( وقد 
ختفت اليمنى منهما بسبب أعمال الترميم ف الآجر ) ٠‏ والنوافذ الخمس 
الأخرى مشابهة جدا لنوافذ الواجهة الشسمالية الغربية ٠‏ فعلى سبيل الثال 
ليست لها عثمئد“ نصف مطمورة ف زوایاہا الداخلية والخارجية 
والأشبكال المشوهة لأقواسها ( التي لها شكل حدوة ) تذكرنا بأقواس 
مسجد الحاكم المنسوبة الى ترميم عام ۶ م ۰ وبالاضافة التئ 
السماكة غير الطبيعية » فإن هذا يجعل هذا من الرجح » آن كون هذا 
الجزء من الحدار مود إلى تقس تاريخ الجزء السميك منالجدار 8 
الغربي ء بعد هذه النوفذ هناك جزء طويل من آعمال الاجر الماگسة 

الى نقطة توازي واجهة الحرم + وجزء كبير من الجدار من هذه 
إلى نهاته يبدو آنه يعود إلى أعمال ۲ھ (۸۲۷م) وتبدو هناك تافذتان 
مسدودتان على محور البلاطين الثاني والخامس من الحرم ٠‏ 


الواجهة الجنويية الشرقية : 


عند الدوران حول الركن نلاحظ أن الأمتار الأربعة والثلاثين الأولى 
هي قطعة متجانسة من الاجر ۰ هذا واضح ف الأسفل » ولكنن في المتر 
الخامس هناك صف من النوافذ ٠‏ وف کل منها فتحة مرکزیة مقنطرة » 
وعلی جانبیها نافذتان آضیق منها ۰ ٠‏ يبلغ متوسط عرضها الاجمالي ٣ر۳‏ 
مترآً وهناك ۲ر۲ مترا من الآجر بينهما وهکذا فان السافة من الرکز 
تبلغ ٥رہ‏ مترا ٭ بعد هذا الجزء یدو جدار القبلة خلیطاً من آعمال 
فترات مختلفة تتخللها بعض الأعمال الخشبية ٠‏ هناك ؛ دعائم سمجة 
والجزء الخلفي البارز من ا محرابین ٭ والركن الشرقي ,تألف من ضريح 
مقبب لا یعود بالتاکید الى أقدم من القرن التاسع عشر ٠‏ 


-- ۲۱٩ ۱ 


الواجهة الشمالية الشرقية : 


ارتکزا علی أعمدة نصف ظاهرة ٠‏ وقد أدخلت عوارض إلى الجدار عند 
نقطة انيثاق هذين القوسين وبمستوى أدنى ولا يزال انيثاق قوس 
النافذة الثاثة قائماً ٭ وواجهة الحرم الحالبة تخترق النافذةالثا نيةءوخلال 
الأعمال التى جرت عام ۱۹۳ » حفر الحزء السفلی من‌هدا الحدار الشدید 
لت کل الى عمق حوالي متر واحد في بعض المناطق » وبني الجزء المحفور 
بالآجر ٠‏ وأدنى ذلك الى اكتشاف ‏ في باطن الجدار ‏ ه مداخل وچزر 
من الجص” الذي يبطتن عضادات الأبواب سليماً ٠‏ بلغ متوسط عرض 
هذه الفتحات ۷ر۲ متراً وهي موزعة بالتساوي وقد وجدت عتبة رخامية 

الداخل : ۱ ۱ 

عند دخول آحد آبواب الواجهة الشمالية الغريية » نحد آنفسنا فی 
الرواق الشمالي الغربي ٠‏ والصحن فيس أكثر من أرض يباب مغطاة 
بالتراب والرمال ٠‏ ولا تزال قواعد ثلائة صفوف من الأعمدة التي شكلت 
في يوم من الأيام الرواق الشمالي الغربي موجودة بالكامل تقریاً ٭ 
الأقواس امتدت عمودية على الصحن وبالامكان رؤية أماكن انبثاقها في 
الجدار ء ولم یتبق شيء من الرواق الجنوبي العربي * 

وف الطرف الأقصى يوجد الحرم » الذي ينفتح على الصحن بواسطة 
٠‏ قوسا » ترتكز على عضائد وأعمدة مزدوجة ٠‏ داخلياً ينقسم الحرم 
إلى عشرين رواقا » بواسطة ١4‏ صفآ من الأعمدة » کل منها يحتوي علی " 
أقواس مترابطة بعوارض ربط خشبية منبسطة » وهي تمتد عمودية على 


بت ۳۱۷ 
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الجدار الخلفي ٠‏ .والسطح الخشبي. اللبسط » یمود الی ثهاييبة القرن 
التاسع عفر «هناك محرابان فی الرواقین العاشر والخامس عش من 
الغرب » يعود إلى عام ۱۲١١‏ وعام ۱۲١١‏ ه, بالترتیب والتارخ الأول هو 
السنة التي تمت فيها آعمال مراد يك ۰ وہ ۱ 


والجزء الوحيد الذي يحمل سمات تاريخ قديم هو الجزء الأنسن 
حيث توجد + عضائد جدارية كل منها له عمود ينتصب على بعد حوالي 
متر عنها » والتصل بها بساکفات خشيية حفرت علی بعضها عناصر 
هيلينستية متأخرة (لوحة ٤‏ م) وهي لا تختلف عن آي شي: آخر موجود 
في العمارة الاسلامية في مصر ۰ !نها بكل وضوؤح'سليلة الافاريز السوربه 
المذكو رة أعلاہ ء بخصؤص آطناف عضائد القبة في قبة الصخرة ۰ لم‌دا 
السیب بجب تأریخها بأقدم ما يمكن » لأننا لا نعرف أي شيء مشابه في 
الأعمال الطولونية ولكن ۔۔ من جهة آخری لا يمكن أن تورخها بأقده 
من عام ۲۱۲ ه. ( مانم م ) لأن المسجد لم يتومنع الى هذا الحد قبل 
ذلك ا اک 
عبد الله بن طاهر » وهي نقطة ثابتة يجب أن يتمحور عايهما تحليلنا ٠‏ 
هذه العضائد الجدارية الست تخبرنا أكثر من ذلك ٠‏ فالتفسير الوحيد 
الذي تدعمه » ينض فكرة قبلت حتىالآن دون تساؤل »وهي أن صفوف 
أعمدة اللحرم دالا امتدت عمودية على الجدار الخلفي ٠ ٠‏ قفي المشبال 
الموضع ( لوحة 40 1) يسكننا رؤية طرف عارضة الربط المكسور هذه ٠‏ 
الأعمدة نصف الظاهرة ۔۔۔ التي لا عمل لها الآن ‏ يكن أن تكون فقط 
قد استخدمت لا نبثاق آقواس ى الصفوف الستة التي تمتد موازية لجدار 
القبلة » وقد تم مؤخرا كشف عبود نصف ظاھر مع بقايا النصف العلوي 
لحمول حشبي محفور مشابه پین النافذتین الخامسة والسادسة من الشمال 


وقاعدة عمود في العضادة التالية إلى الشمال ولذلك فان هذا النظام » لابد 
وأنه ساد في الرواق الشمالي الغربي أيضآ ٠‏ فإذا ما بقي أي شك حول عير 
صفوف الأعمدة الحالية » فيبكن الاشارة إلى أنها تدخل في النوافذالسبع 
المسدودة التي لا تزال قائممة في الجدار الخلفي ٠‏ رأينا أن هذه النوافذ 
يبلغ متوسط عرضها ۳ر۳ متراً وآن السافات پینها تبلغ ۲6ر۲ مترآ ٠‏ 
وفجوة الجدار في نهاية الواجهة هي هر١‏ متراً فيستتبع من ذلك أن هناك 


مکانا لعشربن نافذة لأن : 
e‏ نافذة :- تتطلب ٦‏ متراً 
۲ قطعتان نهائیتان ۳ متراً 


٩‏ فراغاً بين البوافذ تتطلب برع متراً 

الجموع ۷۰ متراً 
ولقد رآینا آن الجدار الخلفي یبلغ ۸ر۱۱۱ مترا ٠‏ 
[إعادة تصميم الجدران الجانبية: ` 


ما هو عدد النوافذ التي كانت موجودة في الواجهة الجنوبية الغربية؟ 
لو آخذنا وسطي الأقسام ( البحور ) علی الجانب الایسن من الحرم 
وحسبنا عدد الأقسام التي وجدت في هذا الجانب فان النتيجة ستعطينا في 
فس الوقت + فعمق الحرم ‏ إذا قسناه من الجانب الغربي ‏ بما في 
ذلك عضادة الجدار الخارجية هو رمم مترآ ٠‏ 5 أقسام و عضائد 
جدارية = ٤٤ر۲۳‏ متراً ( متوسط /اوره مترآ ) 

۰ قسماً و ۲۰ عضادة جدارية = ۳و ر ۱۱۱ مترا * 

لضف قسماً واحداً آو ١٦ر؛‏ مترا مقابل ۲۸ر ۱۱۷ متراً أو بفارق 
٤۲ر‏ متراً ۰ 


- ۳٣۰ نس‎ 


زاد ۸ سم أي ره متراً بدلا" من ۷هره متراً * 
دعونا الان نجرب الحاف الاخر ۰ هنا تبلغ الاقسام وعضائد الجدار 
الستة الأولى أقل بقليل أي 55ر88 مترأ(متوسصط ٤٤رہ‏ متراً) ٠‏ 





شکل -۰ ۸) الفسطاط ‏ مسجد عمرو تفاصيل نافذة أصيلة 


٣۲١‏ الآثار الاسلامية م _(؟ 


وبتکریر ٦‏ أقسام و٦‏ عضائد جداریة سے ٦٦ر٢۳‏ متراً 
۱ قسماً و ۲۱ عضادة جدارية < ١۷‏ ر١١۱‏ متراً 
انضف قسماً واحداً ( متوسط ه٥‏ أمتار = ۲١ر٤‏ متراً 


ونحصل علی ۲۲ قسماً » و ۲۱ عضادة جداربه < ۱۱۸۲۹ متراً » 
مقابل هر ۱۲۰ متراً » أو فارق ٦ر٢‏ متراً ٭ لا بد إذن أن متوسط 


من غير المتصور وجود قسم آخر في الجانپ الثسالي الشرقي ۰ لو 
استخلصنا وجود ۲۱ قساً فقط ف الجانب الشمالي الشرقي لکان علیف' 
أن نزيد عرض الأقسام وراء الحرم مقدار 4١‏ سم إلى حوره مترأ » لو 
قررنا وجود ۲۲ قسماً في الجانب الجنوبي الغربي لكان علينا أن ننقص 
عرضها مقدار ۳۲ سم إلى مره مترأ + دعونا نختار التعديل الأقل 
و نفترض وجود ۲۲ قسماو ۲۱ عضادة جدارية ی کل قسم ۰ لو عدنا 
الآن إلى مخطط كوستي ( ۱۸۲۰-۱۸۱۸ ) لوجدنا آنه بظهر هذا العدد 
من الأقسام والعضائد الجدارية ٠‏ كما أن بوكوك في عام ۱۷۳۷ آو قبل 
مراد بك ب 6 عاماً يرينا ١‏ صفاً من الأعمدة في هذا الاتجاه ٠‏ ولذلك 
فان اختيارنا بدو صحيحا ٠‏ ابن دقماق الوحيد الذي يذكر الأعمدة 
بتحدث عن : « آقواس [ التوافذ ] الدعمتة - الحنية الکندجة - التي 
توجد فی آلی جدران السجد ۰ توجد ۸۷ منها ۰۰۰ (۱۷) ف الجدار 
الجنوبي ( الجنوبي الشرقي ) وف الجدار الشمالي ( الشمالي الفربي ) ۰ 
بما في ذلك تلك التي يخفيها بيت الدرج إلى السقف وديوان اصطفاء 
الأحباس ١7‏ أيضا وفي الجدار الشرقي ( الشمالي الشرقي ) » بما فيهما 
تلك التي بخفیها الدیوان الذکور ۲۲ ۰ في الجدار الغربي ( الجنوبي 
الغربي ) ۲۲ بعضها یخفیه بیت الدرج ۰ » ولذلك فإن إعادة تخطيطنا 


۳١۲٣‏ نے 
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شکل ۹) - مسجد عمرو - إعادة بناء مغربة على الجانب الآيمن من الصلی 


للجدر ان الجانبية صحیح ۰ ولكن كيف نوفق بين عدد النوافذ ( ٠١‏ ) التي 
حسبناها في الجدارين الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي مع العدد ۷| 
عند ابن دقماق ؟ أقترح أنه حذفت نافذة فوق المحاريبالثلاثة والأبواب 
الشمالیة الغربية الثلاثة ٠‏ 

بت ۔ 


التواف 3 ؛ 


بدمج مایتبقی من النافذتین علی جانبي الرکن الغربي ( لوحة ٤١‏ ) 
وآخری فيطرف الحرم الجنوبي الغربي فيالقسم الثاني من الصحن يمكن 
إعادة تصميم نوافذ رائعة تعود إلى عام ۲۱۲ ه ( ۸۲۷ م) كما يلي : 
الفتحة المقنطرة محاطة داظياأ وخارجياً بأعمدة صغيرة مبنية من الآجر 
المصنوع خصيصا » والذي أعدت له فجوات خاصة ٠‏ وقد وضع عمود 
رخامي قزم » على كل من جانبي الفتحة مطمور جزئيآ بالقائمة » وترك 
تجویف في الآخر لذلك ٠‏ وضعت ثلاث قطع كبيرة من الخشب في کل 
جانب » عمودية على سطح الجدار » ترتكز جزئيآ على العمود » ومطمورة 
جزئيآ في الآجر » ويرتكز عليها بزاوية قائمة خمس قطع متشابهة تمتد في 
الجدار إلى الخلف والقطعة المركزية منها تمتد عبر الفتحة كعارضة وصل» 
وتستخدم كدعامة للمصببّعة الجصيئّة التي يبلغ سمكها +سمتقريبآ والتي 
ملأت قاب مقص القوس بیما ملات مصبتعة مشابهة مستطیلةالشکل » 
الجزء الأسفل من النافذة ( شكل 8 ) ء 

والقوس مؤلف من ؛ حلقات من الاجر » مرصوفة كما هو ظاهر : 
الحلقة الداخلية مرتدة لتستوعب الاطار الخشبي الدائم المؤولف من قالب 
داخلي وقالب خارجي ؛ کل منھما مؤلف من ٣‏ قطع من الخشب موصوأة 
مع بعضها » ومحافظة على مسافة فاصلة ثابتة بواسطة دعامات معشكقة 
فيهاء 


والخشب مزخرف كما يلى جانب العارضة مغطى بشريحة رقيقة من 
الخشب محفور عليها افريز اقاتتوس متموج ( لوحة 5) يذكرنا فوراً 
بسلسلة كاملة من الزخرفة المشابهة بدءآ مدن القرن السادس ف البارا 


۳۲6 - 


ومحلايا والبوابة الذهبية في القدس » وأطناف عوارض في قبة الصخرة 
( لوحة ) والألواح الجدارية العديدة في السجد الأقصی والتي تسود 
لمام ۷۸۰ م ( لوحة + ) ٠‏ هذا الأفريز يدخل إلى مرتدات النافذة ويستمر 
عبر الرافدة العرضانية ثم يخرج ثانية ويد حتى يلتقي بالقوس الثاني 
( شکل 154 ) ۰ وفوق ذلك - ف الجزء الداخلي # یوجد طنف من 
الأقانثثوس الشوكي »ء الذي لا يمتد علی سطح الجدار » بل ينتمي علی 
مسافة حوالي ۲۵ سم من طرف الافذة باطار عمودي عریض ۰ 


اعادة تصمیم الداخل : 

بین عام ۱۹۲۹ وعام ۱۹۳6 حفرت عدة خنادق تجريبية في مسجد 
عمرو » وقد أعطت دلبلا حاسما لعدد وموضم واتجاه صفوف آقواس 
المسجد ٠‏ فقد وجد أولا أن صفا من الأساسات الآجرية بعرض ۲۵را 
امتد موازيا تقريبا لواجهة الحرم الحالية » مبرهنا على أنه في الأصل 
تضمن +7 أروقة كما تنبأت ٠‏ ووجد أيضا أن صفوفا مشابهة من الأساسات 
بعرض ٢را‏ مترا ء امتدت من العضائد ذات الأعمدة نصف الظاص۹رةۃ 
في الطرف الأيمن من الحرم » إلى العضائد على الجدار الشمالي الشرقي 
موازية للصف الأول المذكور ٠‏ ووجد أن الأعمدة لم تربكز على هذه 
الأساسات بل انحرفت عنها آکثر فاکثر کلما اقتربت من الطرف‌الشمالي ۰ 
وقد حفر خندق آخر في السحن مواز للجدار الشمالي الشرقي وعلی بعد 
۲ مترا عنه اكتشف ١4‏ آساسا جدارا وهی بالاضافة الی آساسنات 
الحرم السبعة ‏ تبرهن أن ۲۱ صفا من الأقواس » امتدت من الشسمال 
الشرقي إلى الجنوب الغربي ٠‏ ولكن عرض الأساس الرابع من الشمال 
الغربي بلغ متربن مقايل ما يقارب من ه*ر١‏ مترا للبقية ٠‏ فماذا كانت 
آهمية ذلك ؟ یخبرنا القريزي۱) « زاد فيه صالح بن على بن عبد الله بن 


ل 0 - 


عباس وهو يومئذ أمير مصر من قبل ابي العباس السفاح في مؤخره أربع 
أساطين وذلك ف سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وفي الجانب الشمالي الغربي ٠‏ 
ھت نے ےت 
م اشاف ۳ مفوف آخری مرش اللبيي. 


كانت هناك طريقة واحدة لاختبار نظرتی ۰ إذا كانت صحيحة فان 
ذلك يعني آن الاساس بجب آن بستمر حتی الخط الركزي للمسجد » 
وبعدها يستمر بعرض أقل بكثير عبر الجزء الذي أضافه عبد الله بن 
طاهر ٠‏ والحفربات الأخرى آدت إلى كشف جدار أساس يمتد من وسط 
الجاب الشمالي الثربي باتجاه اللحراب «وکان هذابالطبع آساس الجدار 
الجنوبي الغربي لمسجد قرة بن شريك » وف جزگه الشمالي جدار آضافه 
صالح بن علي عام ٠ ۰١‏ وجدران الأساسات السبعة الأولى الممتدة من 
الجانب الشمالي الشرقي للسجد کلها تلاقت مع هذا الجدار ثم امتدت 
وراءه إلنى الجدار الجنوبي الفربي » ولكن الجدار الرابع ‏ بدلا مسن 
المحافظة على عرض مترين . نقص عند هذه النقطة ٠‏ 


وهكذا ليس هناك أدنى شك ف أن لديئنا الأساسات الأصلبة 
(۱) لسحد ة قرة (۲) لاضافة صالح بن علي (۳) لاضافة عبد الله بن طاهر » 
والقياسات الداخلية لكل هذه يمكن أن نذكرها الآن بدقة كما يلي :. 

(۱) ۲رهه مترا شمال شرق » ٥۸ر٥٩‏ مترا جنوب غرب » ٥۰‏ مترا 
شمال غرب » 6هر۷ه مترا فی الجانب القبلی ۰ 

٥ )۲(‏ ر١٢‏ مترا» ۷ر۱۱۷ مترا » هريةع مترا ۵۵ر6۷ مترا ۰ 


. دار المشنى بغداد الجزء الثاني‎ ۲۲١ المقريزي الخطط ص‎ )١( 


۴۲٣‏ سے 


ويستتبع من الأساسات » أن صفوف آقواس الرواق الشمالي 
الشرقي ؛ امتدت عمودية على الصحن وهو نظام غير ملائم جری على 
آساسه تلقي ضغط الأقواس بعوارض ربط ٠‏ ولکن مفاجاة آخری کانت 
فی الا تتظار ٠‏ فحدار الأساس ؛ المتد موازا لواجهة الحرم » کشف 
لمسافة طويلة » ووجد أن جدران أساسات الرواق الجنوبي الغربي ٠‏ 
امتدت عمودية علیه وموازية لجاب الصحن » حتی انتمت مقابل جدار 
الأساس السابع ی الجانب الشمالي الفربي للمسجد ۰ وبالتالي فان عبد 
الله بن طاهر شید آقواضه علی تفس البداً الذي تبناه ابن طولون بعد ٠ه‏ 
سنة » وخندق آآخر کشف الجاب القابل من الصحن » وقد أظهر أن 
آبماده كالتالي : جنوب شرق ۱۵ر۲ه مترا » شمال غرب ۵۸راه مترا » 
شمال شرق ۳۳ر ۲ مترا » شمال غرب ۲ر۱؛ مترا ۰ 

الخلاصة ٭ 

مسجد عمر كما وسعه في الھایة عبد الله بن طاهر » کان یتالف من 
مساحة كبيرة غير منتظمة» عرضها حوائي 1١١‏ آمتار » وعمقها حوالي» ۱۲ 
مترا » ومحاطة بجدار من الآجر ارتفاعه 4 أمتار ٠‏ وكل من الجدران 
الجانبية فيها ؟؟ ثافذة » تضيء ۲۲ رواقا » وین کل افذتین من الغارج 
انحناء ضئيل ذو غطاء فيه اخادید ومرتکز علی اعمدة صفيرة من اللآجر ٭ 

على جانب القبلة والجانب القابل له کائت توجد ۱۷ نافذة فقط علی 
الأرجح » لنها حَذْفت فوق الحاریب الثلائة والداخل الشمالية الغربية 
الثلائة ٠‏ وعتات هذه اللواقذ ارهعت عن الارض حوالي مره مترا ۰ 
كانت هنال ۷ صفوف من الأقواس في الحرم » ممتدة بصورة موازية 


بت ا 


لجدار القبلة » و۷ آخری في الرواق القابل ۰ وکل من الصفوف الاولی 
مولف من ۱٩‏ قوسافوق ۲۰ عمودا » دنما تالف الثانية من ۲۰ قوسا 
فوق ۲۱ عمودا » والعمود الاخیر نی كل طرف مربوط بعضادة جدارية 
بواسطة ساکف خسبي » محفور علیها افریز من النمط الهيلينستي 
التآخر ۰ وآقواس هذه الصفوف کلها مترابطة بواسطة عوارض ربط 
رح او و و ی وی 
آعمدة شکلت الرواق الشمالي الشرقي ۰ تنتهي هذه الصفوف عند 
الصحن ولا بد آنها کت سر سا لل الد 
الجانبی للصحن ؛ ولا بد آنها منعت من الضفط علی هذا الصف 
الخارجي بواسطة عوارض ربط تلقت ضنطها ۰ والرواق‌الجنوبي‌الفريي» 
شيد بصورة مختلفة » إنه يتألف من أربعة صفوف في کل منها ۸ آقواس ۰ 
ممتدة بمواازاة الصحن ٠‏ وبالرغم من شكل المسجد اللامنتظم » فان 
الصحن كان متسطيلا كاملا محدودا ب ٠١‏ أقواس في الشمال الغربي 
والجنوب الشرقي وه أقواس ف كل من الجانبين الآخرين ٠‏ 


ب ۳۲۸ سے 


افلا اشر 
تاريخ المسجد الكبير 


في عام 16 ه ( ۲۱۸۷۲ ) هدم يزيد بن حاتم المسجذ ‏ كما وسعه 
بشر بن صفوان ‏ باستثناء المئذنة » والمحراب » وأعاد بناءه في عام ۷٥ھ‏ 
( ۷۷ ۷۸۷۰م) 


وهدم: زيادة الله الحاکم الثالك من العائلة الأخلبیة ۔۔۔ مسجد 
يزيد وأعاد بناءه في عام ۲۲۱ ه ( ۸۳۰ م) بقول البكري : « فلما ولي 
زبادة الله بن اہراھیم ؛ بن الأغلب هدم الجامع واراد هدم الحراب فقیل له 
ا من تقدمك من الرلاة تیا عن ذلك مأ كان واضعہ عقبة بن تافم ومن 
كان معه فلج ف هدمه لثلا يكون في الجامع اثر لغيره حتى قال له بعض 
البناة ؟نا أدخله بين حايطين ولابظهر في الجامع آثر لغيرك فاستصوب ذلك ٠‏ 
وفعله فهو على بنائه إلى اليوم والمحراب كله ومايليه فبني بالرخامالابيض 
من آعلاه الی آسفله فحرم منقوش کله»منه کتاية تقرآءومنە تدییج مختلف 
الصناعة بستدیر به اعمدة رخام في غاية الحسن والعمودان الاحمران 
المذكوران بقابلان الحراب علیهماالقبة التصلةبالحراب وعدد مان‌الجامم 

من الاعمدة أربع ماية واربعة عشر عمودا وبلاطاته سبعة عشر بلاطا وطوله 


- ۳۲٩ 


ماتان وعشرون ذراعا وعرضه مابفوخمسون ذر اعا»(۱) والحزء الآخرمن . 
نماذج مختلفة من ارو العربي ۰ وتوحد اعمدة رخامية حول المحراب 
ف غاىة الحمال » والعمودان الحمراوان اللذان ذکر اهما قائمان أمام 
الحراب » بستخدمان لحمل ( نصف ) القبة التى يشبكلان جزءا منها ٠‏ 
اعمال ابو ابراھیم احمد عام ۲۲۸ ھ ( ۸٦1۲‏ د ۸1٩‏ م ) 


حسب رواية ابن ناجي » زخرف أبو آبراهيم المحراب بالواح 
رخامية » ووضع القيشاني على واجهته » كما وضع المنبر الجميل ٠‏ تاريخ 
هذا العمل الذي سنبحثه أدناه يذكره ابن العذاري على أنه في ۲4۸ ه 
( ۸۱۳-۸۰۲ م) ۰ 

إضافات آبر اهيم الثاني بن احمد : 


ويتابع البكري قاگلا : « ولا ولي ابر اهیم بن أحمد بن الاغلب زاد 
في طول بلاطات الجامع وبنى القبة المعروفة يباب البهو على آخر بلاط 
الحراب وف دورها اثنان وثلاثون سارية من بديع الرخام وفيها تقوش 
غريبة وصناعات محكمة عجيبة يشهد كل من رآها أنه لم ير مبنى أحسن 
منه» (۲) ۰ 


إنه لا يذكر تاريخ الا تتهاء ولکن ابراهیم الثاني حكم من عام Avo‏ 
لی ٩۰۲‏ ۰ وبعد عام ٠۰٤۳‏ م بقليل » تحدى الحاكم المعتز بن باديس علنآً 


(۱) المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب البكري ص ۲۳ ۲۲ . 
(؟) المصدر السابق ص ۲۲ . 


مت ۳۴۰ 


الخليفة الفاطمي ارآ شیطانیاً ء بتشجیم مختلف فروع قببلةً الهلالیین 
ارہ بل دنر تال شخص علی ده و 
وبالتالى وصلت أعداد كييرة من البدو إلى جوار القبروان » التي تم 
الاستیلاء علیها فنهبها في عام 445 ه ( ۱۰۵۵-۱۰۵4 م) وذیح 0 
واحرق بیوتها » وقطم آشجارها الثمرة وحجب قنوات الري فیها ۰ 
وهرب العتز ونهبت ودمرت المنطقة كلها ٠‏ ويقول المراكشي أن المدنة 
كانت لا تزال خرابا عندما زارها في عام 1810 م ٠‏ 


والحادثة التالية التي تخص المسجد » هي الترميم الذي ثم في ظل 
العائلة الحفصية فی عام ٩۹۳‏ هھ ( ٠١۹٤‏ م ) وهي مسجلة في نقشين : 
الاول علی باب للا رحانا » والآخر على جاب البهو الأيمن في الجاب 
الغربي ٭ 


وصف وتحلیل السجد الکبم : 


تالف المسجد من بناء مستطیل کبیر » محوره الرثيسي نتجه تقریبا 
إلى الجنوب الشرقي ( واتجاه مكة الصحیح هو هو ۲۰ درجة و 4۳ ثاية 
جنوب شرقي ) والأبعاد الداخلیه هي : شمال غرب ره" متراً » حنوب 
شرق ۲۸ر۷۰ متر] » شمال شرق ۸ر۲۰٠‏ متراً » جنوب غرب هرء؟١ا‏ 
مترآه 

الخارج : ۱ 

ان منظره غاية ی الانتظام والحمال ( اللوحتان 4۷ - ۸ ) ٠‏ إذ 
أن منظره الكفافي تتخلله الدعائم من مختلف الاحجام والاشسکال » 
بالاضافة الى عدم اتنظام توزيعها ٠‏ والأبواب في الجانب الجنوبي الغربي 
متركزة بين دعامتين في معظم الحالات » وهناك رواق في الفراغ بينهما ٠‏ 


والكل مغطى بآثار متعددة من الطلاء الكلسي ما عدا الدعائم في الجا 
- ۲۳۱ 


القبلي ٠‏ ويما أن الأرض تنحدر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرفي 
فإن الجدران تختلف في الارتفاع من ه أمتار إلى حوالي ٠١‏ أمتار ٠‏ 
الهائلة ٠‏ 


والجزء الوحيد من البناء كله » الذي يقترب من الاوابد ء هو 
الجدار القائم في الجانب القبلي ٠‏ ورغم أن الدعائم تختلف هنا في الحجم 
إلى أنها من طراز واحد : عضادة مستطيلة غير مشطوفة القمة ٠‏ كما سدو 
انها تنبع إيقاعا معيناً : دعامتان أو ثلاث دعائم صغيرة تتناوب مع عضادة 
ضخمة ٠‏ وهنا لحسن الحظ دعامتان هائلتان من التعميد بالطلاء الكلسى 
( لوحة ۷> ) ومن الممكن أن نرى أنهما مبنيتان بنفس القطع الصغيرة 
من الحجارة کالثذنة ( لوحتة ۲۵ ) ۰ وبقایا هذا النظام من الیعائم 
الصعری والکبری ذات القم السطحة یمکن آن نراها حول ان 
حتی الطرف الشمالي من الحرم » وبعدها تظهر القمم المائلة » ولکن ليست 





شكل ٠6‏ القيروان ‏ مخطط السجد الکبیر 


۳۴٣ -‏ ۔ 


هناك دعامتان لهما تفس العرض ‏ وكلها تختلف في مستوی بدایة الميل 
الغ ۱ 


هذه الدعائم ذات القمم المائلة » هي من صنع أياد كثيرة وتدل على 
الحاولات ۳ المختلفة لمنم الجدران من الانهيار ٠‏ ليست هناك أية 
إمكانية للخلط بين نوعين أو عصرين + لنأخذ على سبيل الثال الدعامه 
على يمين المدخل المسدود في الجانب الشرقي من الحرم ( لوحة 4۷ ب ) > 
ونقارنها مع الدعامة المجاورة لها من جهة اليسار ٠‏ فالأولى وثيقة الصلة 
مم الدعائم الصفيرة للجدار القبلي » بينما الأخيرة وثيقة الصلة بالدعائم 
المائلة القمة في الجانب الغربى ٠‏ والآن لنتفحص الباب السدود القایل 
وهنا أيضآ ‏ وبالرغم من الکسوة والطلاء الكلسي نستتطيع أن فميز 
النوع السمودي الصفير على الجانب الأيسر من الباب » وعطی تفس 
البعد عنه آما بالنسبة للدعا؟ ثم الاخری في هذا الجانب » والتي هي عمیقه 
وعريضة جدآً فان سرت واضح لأن الجدار الذي تدعمه 
منحرف عن العمودي في معظمه مقدار ۲۵-۰ سم + والتوعان يكادان 
يتراكبان قرب الباب الغربي للحرم وهذا يكفي للبرهان على أنهما 
بنتسبان إلى فترتين » حتى لو تناسينا تنوع الأحجام والأشكال والتوزع 
اللامنتظم للنوع المائل القمة وأخيرا فإن تراكب إحداها مع الباب 
المسدود ف الجانب الغربي من الحرم حاسم في هذا الشأن ٠‏ أعتقد أن 
الجدار الشمالي بكامله حديث نسبيآ ٠‏ ويقول سنلادين أنه قيل له آن 
الجزء الأعظم من الجدار الشرقي ( الذي لايميل نحو الخارج ) » أعيد 
بناؤه في الثامن عشر ٠‏ 

الداخل : 

توجد ثمانية مداخل » أربعة في الجانب الشرقي وأربعة في الجانب 


۳۳۲ - 


الغربي وواحد من هذه المداخل فقط في الجانب الشرقي له بهو » أما 
الرابع فهو من الشمال المعروف باسم باب الله رجانا المنسوب ب حسب 
النقش ‏ إلى أبي حفص في عام موه ھر 4 م ) ء والثلاثة الأخرى 
قائمة في ارتدادات مقنطرة ضحلة مختلفة العمق ومحاطة بأعمدة نصف 
ظاهرة » آقواس ع المدخلين الأولين متشابهة تماما » کلاهنما ذو قالب زخرفي 
ممتد حولها ويشكل عقدة في القمة » ثم يمتد حتى يشكل إطارآ مستطیلا" 
والنتيجة هو أنه يشكل نسخة طبق الأصل عن قوس باب الله رجانا ٠‏ 
ولذلك استنتج آنهما يعودان إلى تفس الفترة ٠‏ أما الثالث فإن حجارته 
مستورة تماماً باطلاء الكلسي ولكن قوسه من النوع الدیب البسيط » 
الذي لا يشبه بآي شكل آقواس الجزء القديم من السجد ۰ 


الأول والرابع وآخر متصالب والأخير سيط مؤلف من العوارض 
الخشبية ٠‏ والياب الوحيد الخالى نسبياً من الكسوة والطلاء الأبيض هو 
المدخل الرئيسي للحرم المعروف باسم باب السلطان مقايل باب الله رجاناء 
د وا زا ضى ارج ا مدا ورن اش الى 
الشمال ۰ آما بالنسبة للثاني والثالث فانهما ابسط بکثیر + 

البابان الاصليان : 

إلى الجنوب من الباب في الجانب الغربي يوجد ارتداد غريب 
متراكب جزئیاً مع دعامة ۰ انه یبدو للوهلة الاولی کنافذة مسدودة ۰ وفي 
نفس المكان في .الجهة المقابلة بوجد ارتداد آخر بعرض هلار؟ متراً بعلوه 


79755 سم 


قوس داثري حدوي ۰ نه بکل وضوح مدخل مسدود (لوحة ۷ب * 
والتفحص الدقیق لسطح الجدار علی الجانب الداخلي من الارتداد 
الآخر أظهر أن خط الحشوة ظاهر تماماً ٠‏ 

هذان الدخلان لابد وآنهما کانا على جانبي الو اجهة القديمة للحرم»كما 
رأينا في دمشق وقرطبة الخ ٠‏ حتى تشکل البهو بتحدید رواقي الحرمفي 
عهد ابراھیم الثاني بعد عام ۷۵ عندما - بحسب استنتاجي - فتحت 
مداخل جديدة ف منطقة المدخل الثالث الحالي من الشمال » ليكون 
بجانب الواجهة الجديدة ٠‏ والآن لنلاحظ أن هذين المدخلين المسدودين 
محرد فتحتين سيطتين على مستوى الجدار » كما كانت دائياً مداخل 
المساجد حتى بداية القرن العاشر ٠‏ وإليكم التسلسل فيها : سجد 
واسط الكبير » مسجد قصر الحلابات » حر"ان » قرطبة » مسجد عمرو » 
سوسه » سامرا » أبو دلف » ومسجد ابن طولون ٠‏ ثم يأتي المدخل 
التذكاري ‏ مسجد المهدية الكبير الذي تم في عام ۳۰۸ ه (۲۹۲۱) 
ولذلك اعتبر هذين المدخلين المسدودين» بأنهما الوحيدان اللذانيعودان 
إلى ريام زيادة الله + 


الصحن والأروقة : 


لندخل المسجد الآن من المدخل اليومى المعتاد ‏ الثالث من الشمال 
في الجانب الغربي ٠‏ والصحن ‏ كالمسجد ‏ ذو شكل شبه منحرف 
ومرصوف بكامله بالرخام ( شكل ١ه‏ ولوحة +4 ) ٠‏ يبلغ جانبه الشرقي 
۱۸ر۷ مترأ » والجانب الغربي ۹۸ر٦٦‏ متراً » وعرضه المخاور للحرم 
<؛رمه مترآ » ولكن عرضه ف جانب المئذنة #««رءه متراً فقط ٠‏ 


ويشير سلادين إلى ان الواجهة الشمالية بكاملها أعيد. بناؤها مؤخراً 


ے ۳۳۵ 


في أوقات مختلفة ( لوحة ۰۰ 1 ) والواجهات المطلة على الصحن »لما 

مس الارتفاع تفریباً » باستثناء الواجهة الجنوبية الاکتر ارتفاعاً إذ تبلغ 
۸ر٠۸‏ مترا حتی قمة حاجز السقف ۰ وترتکز الاقواس في الجانب‌الشسالي 
علی أعمدة ء نما ترتكز الأقواس الأخری علی دعائم ٭ متشابهة » مؤلفة 
من عضالشسد مستطیلة ءوعمودین حرین مرتبطسین بسطجھا الامامي ٭ 
والأعمنة نوها وسادة من هده مداميك: حجرية صغيرة » توج كلا 
العمودين ٠‏ وعندما 5: تمعن في فحص الأروقة نجد فروقات أخرى بينها ٠‏ 
فالأقواس الداخلية للبهو الجنوبي » على سبيل المثال من النبوع المدبب 
یل" ومن نوع حدوة الفرس تقربا » وهي مختلفة الشسكل أيضا عن 
أقواس الواجهة والحرم نفسه التي : تعتبر امتداداً له » باستثناء الأقواس 
التي تضاعفت في الرواق الركزي ٠‏ والرواق الشرقي يختلف داخلياً عن 
الرواق الغربي » لأن ف الأول يوجد صف من الأعمدة المزدوجة ٠‏ يمتد 
في الوسط » بينما يوجد في الثاني صف من الاعمدة التفردة » تقطعه 
صفوف تیدا من عمود قائم خلف کل عضادة من الواجية + وترجع إلى 
الجدار الخارجي حیث توجد عضادة جدارهة ضيقة » ذات عمود نصف 
ظاهر لاستقبالها ۰ 


رأينا أن ابراھیم الثاني بن آحمد وستم أروقة الحرم نحو الشمال 
وبذلك لا يسكن أن تكون الأعمدة الداخلية ( المتعامدة ) للرواق الجنوبي 
أقدم من حكمه ( 0ه ٩۰۲‏ م ) ٠‏ وهذا يناسب جد شكل الأقواس 
لان شبکلها" الدیب قلیلاك والحذوي قلبلا" أيضاً هو الشکل الذي نحده 
في الأقواس الحاملة للقبة أمام المحراب والتي ب کما مشری - لاید آق 
يكون تاريخها عام 4؟ ه ( 56م ۸٩۳‏ م ) وأقواس الصفوف الداخلية 
في الرواق المركزي » التي يجب أن تكون من نمس التاریخ » وأقواس 
ا ا 


۳۲۱ - 


ولكن ماعسانا تقرر شأن الصف العرضاني » الجاور للصحن ؛ 
ليس هنا فقط بل ف الأروقة الأربعة كلها » کل قوس محاط بقالب زخرفي 
ضيق ۰6 شکل عقدة فی القمة » ویمند يمينا وبساراً » وشکل اطاراً كمأ 
رآینا نی بعض مداخل انجانب الشرقي ۰ العالجة الذکورة آعلاه » لایمکن 
أن تعود الى القرن التاسع » الذي يناه أبو حفص في عام ۱٩۳‏ ه (۱۲۹۵ع) 
وحتى في مسجد تونس الكبير فان أقواس الجانب الشرقي من الصحن 
الذي يعود لعام +54 ه ( ۰-۱۲۵۰ ۱۳۵۱ م ) نفتقر الى هذه السمة ٠‏ 


لذلك يبدو أن هذه الأقواس المحيطة بالصحن » هي جزء من 
الترميم الذي قام به أبو حفص بعد دمار مدينة القيروان بأكثر من قرنين 
كنتيجة لنهب القبائل الهلالية لها عام ٤٤٩‏ ه ( ۱۰۵4 - ۱۰۵۵ م) ۰ 


يتألف الرواق الجنوبي من ۱۷ جناحا پشکلها ۱۰ صفا في كل منها 
عمودان » عدا الدعائم الجانبية للقبة ذات القوس الواحد ۰ كل هذه 
الصفوف تستند إلى صف داخلي عرضاني ٤‏ يحتوي على ١7‏ قوسا » 
تقوم على أعمدة ٠‏ كل هذه الأقواس ذات قوالب زخرفية خارجية 
تقطعها » وتسترها جزئیا العمارة » التی تملاً اسیندلات آقواس البهو ۰ 
وهذا برینا آن البهو بنی فیما بعد ء أي أنه ليس سوى الجزء الذي 
أضافه ابراهيم الثاني الذي « وسم آروقة الحرم » ۰ آمام هذا لا بد آن 
الواجهة القديمة للحرم امتدت بدون انقطاع من أحد جانبي المسجد إلى 
الآخر ٠‏ وهذا يثبت أنه لم تكن في الأصل أروقة جانبية » كما في مسجد 
عبد الرحمن الأول في قرطبة ب وفيما بعد المسجد الكيير في توفس » 
عندما أعيد بناؤه ف عام ۲۵۰ ه ( ۸٦٤‏ م ) ٠‏ فأقواس هذا البهو ‏ كما 
ذكرنا سابقا # هي من نوع حدوة الحصان المدبب » وهذا ما يتوافق مع 
فترة ۲۹٢‏ ۲۸۹ ه ( هلالح ب 005و م) ٠‏ 


ب ٣٣۷‏ الثار الاسلامية م ٢٢‏ 


الحرم : 

انه قاعة حقيقية من الأعمدة ( ٠ه‏ ب ) ينقسم إلى ٠7‏ جناحا ء 
بواسطة ١١‏ صفا من الأعمدة المتعامدة مع الجدار الخلفي دون أن تصل 
إليه » لأن صفا عرضانيا يمتد على بعد 5 أمتار منه » وعلى هذا الأخير 
تستند الصفوف الستة عشرة ٠‏ كل من هذه الصفموف تألف من ۷ 
أقواس مترابطة بواسطة صفين عرضانيين » يمتدان خلالها بين القوسين 
الأول والثاني » والقوسين الرابع والخامس من الواجهة الأصلية على 
الصحن ٠‏ ولكن الصف الأخير لا يخترق الرواق الم ركز ي ٠‏ ويبلغ متوسط 
ارتفاع الأعمدة ههرم مترا » ويتراوح قطرها بين 4 و ٤‏ سم ٠‏ وتيجان 
هذه الأعمدة من أنواع مختلفة ٠‏ بعض الأعمدة لها قواعد » ولكن معظم 
الأعمدة ليس لها قواعد ٠‏ وأعمدة الصف الذي يبطن الجناح المركزي 
ببلغ متوسط ارتفاعها ۲۳رع مترا » والاعمدة التي تحمل القبة أكثر 
ارتفاعا » إذ تتراوح بين ۹۸ر٤‏ و «هرع مترا ٠‏ والأعمدة الأخيرة » هي 
أجمل ما في الحرم بعضها من الرخام اللون الجمیل » وبعضها من الرخام 
الغرائيت » أو الرخام السماقي ٠‏ 


وأقواس هذه الصفوف كلها بما في ذلك الصفوف العرضانية من 
نوع حدوة الفرس الدائري » مع التواء طفيف باستثناء أقواس الصفوف 
الداخلية في الجناح المركزي » والأقواس الحاملة للقبة من نوع حدوة 
الفرس المدبب ٠‏ إن صورة قديمة في مجموعتين مأخوذة قبل ٠٠‏ سنة 
ترينا أن هذه الصفوف كانت مترابطة طوليا وعموديا » بواسطة عوارض 
ربط خشبية استبدلت منذ ذلكالوقت بقضبان حديدية» ما عداالعوارض 
بين الصف العرضانى والجدار القبلى ٠‏ 


۳۸ 


السقف الاصلي ؛ 

وآزیلت بعض العوارض الرکبة لسقف الجناح العرضاني عام 
۱۹۳۰ م » وکانت تتالف من جذوع أشجار اسطوانية تقریبا مغطاة من 
ثلاث جهات بآلواح من خشب السرو ۰ وکانت علی السوجه الخارجي 
لبعضها زخارف ملونة من القرن الحادي عشر » ولکن ستة من الاْلواح 
كانت آقدم من غیرها » وقد تم قلبها و "و "جدت علیها زخارف ملونة آکثر 
قدما » وربما تعود الى زبادة الله » وقام مارسیه بنشرها ۰ 

الجناح الرکزي * 

هذا الجناح آعرض من البقية » محاط بصفین متلاصقین ۰ آقواس 
هذین الصفین الزدوجین فصلها فراغ بلغ عدة سنتمترات » ممتلیء 
بالاسمنت ٠‏ لا يمكن أن بکونا قد بنیا معا » للاسیاب التالية : آقواس 
الصف الخارجي في كل جانب من نفس نوع بقية الأقواس » ولك نأقواس 
الصف الداخلي من النوع الحدوي المدبب والتواؤه آكثر قليلا مسن 
السابقة » بالاضافة إلى ذلك » فإن وسائد لصفين مستقلة » ومختلفة 
الحجم لأن وسائد الصف المبطن أعرض وأحيانا أعلى: ٠‏ فلو بني هذان 
الصفان معا فمن الصعب أن نصدق آن البنائین لن بربطوا زوج الاعمدة 
معا » بصورة آضمن بحمل کتلة حجرية واحدة تشکل وسادة واحدةلکل 
زوج أو على الأقل شيدوها من نفس النوع من المداميك الحجرية » كما 
فعلوا فوق زوج الأعمدة في الصف الخلفي ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك » لو 
بني هذا الزوج من الأعمدة معا فمن المستحيل أن نصدق أن البنائين 
لا بشیدون کل زوج من الأقواس کقوس واحد فوق قالب واحد »بدلا 
من استعمال قالبین ذي خطین کوفیین مختلفین » وهكذا قإن المرء مجبر 


بت ٦٢۹‏ مه 


على الاستنتاج » بأن الصف الداخلي هو تبطين ( تدعيم ) آضيف فيوقت 
لاحق» إلى جناح مركزي قائم سلفا وأعرض قليلا ٠‏ 

إذا كان هذا الاستنتاج صحيحا » فما هي النتائج التي تترتب علیه؟ 
احدی هذه النتائج الهامة جدا هی آن الاقواس التی تحمل القبة لایمکن 
بناژها » الا بعد آن تضاعفت صفوف الجناح الركزي » لگن العمودین » 
اللذین تتبثق منهما الاقواس الشرقية والغربية » التی تحمل القبة قاگمان 
بشکل مرکزي تماما ٭ بالنسبة إلى هذين الصفین ء حتی یمکن آنیتحمل 
هو آن ا" القه 4 ۷ ا أيضا سے 0 
لكوي 


المحراب ( والقبة ) الفائمة امامه !ا 
تعود كلها الی عام ۲4۸ ه ( 5م 08م م ) » وسسنأتي على 
وصفها وبحثها فيما بعد ٠‏ 
النتانج : 
كان المسجد ‏ كما أعاد بناءه زيادة الله في عام ۲۲۱ه ( سم م )ب 
من نی البناء الحالي » كانت الأبواب محاطة ب ليس بعدد 
من العضائد من مختلف الأحجام و الاشکال کالیناء الحالي ب بل بنظام 
منتظم . ٠‏ في الجاب القبلي تناوت دعامتان أو ثلاثة » مساحتها حوالي 
متر مربع واحد مع عضادة كبيرة » وكانت هناك عضادة ضخمة في كل 
ركن ٠‏ وكانت كل هذه الدعائم مسطحة القمة ٭ وكان الجانب الشرقي 


بت ۳6۰ ات 


والغربي من السجد علی ما ییدو محاطین بدعائم من النوع الصغیرفقط» 
كا بلح الجذار التسالى على الأرنهم بشی اع تاد ڑا 
من 1١‏ صفا من الأقواس » في کل منها ۷ أقواس ترتكز على أعمدة 
رخامية وتمتد عموديا على الجدار الخلفي ولکنها تنتمي قبل أن 
تصله - مقابل صف عرضاني علیها ۰ وهکذا تشکل ۱۷ جناحا » ولکن 
الجناح المركزي لم يكن محاطا ‏ كما هو الآن ‏ بزوج من الأقواس 
المضاعفة بل بأقواس منفردة فقط ۰ ولذلك کان آعرض بمقدار ۲رامترا 
من الجناح الحالي » وتشسکلت واجهة الحرم بواسطة الصف العرضاني » 
الذى بمتد الان من آحد جانبی السحد الی الحاف الاخر » وراء البمو 
الجنوبي ٠‏ وكما كانت الحال في مسجد عبد الرحمن الأول في قرطبة » لم 
تكن هناك أروقة تحيط بالصحن ۰ 

وباستثناء القالب الزخرفي على الأقواس » التي شكلت واجمة 


الحرم ؛ وعوارض السقف المغطاة بالرسوم فإن كل المسجد من الداخل 
والخارج » بما في ذلك المداخل التي يبدو أنها كانت في غاية البساطة ٠‏ 


ب ۲۲۱ تب 


اضرا ریش 
سامراء- ١‏ 
مقدمة تاربخية 


عين هارون الرشید - وهو لا بزال علی قید الحياة - الامين ولا 
للعهد وهو ابن زبيدة حفيدة المنصور ٠‏ كان على حساب المامون الذي 
كان ابنا لامة فارسية وكان أكبر من الأمين بعدة أشهر ٠‏ مات هارون 
الرشید عام ,۸۰۵ وف عام ۸۳ استولی ا أمون على بعداد » وفتل آخاه 
الأمين بعد أن أصابت المدينة الدائرية أضرار فادحة ٠‏ 


قام الأمون بحملات ضد الامپراطورية البيزنطية ء ولهذا الغرض 
باعل اف می 1ار ا2 ا ى ٭ بقول اليعقوبي: 
« اعلمني < جعفر الخشكبي قال كان المعتصم يوجه بي ف أيام المأمون الى 
سمرقند الى نوح بن أسد في شراء الاتراك فکنت اقدم علیه في كل سنة 
منهم بجماعة فاجتمع له في أيام المأمون منهم زهاء ثلاثة آلاف غلام فلما 
أفضت اليه الخلافة ألح في طلبهم واشترى .من كان ببغداد من رقیق‌الناس 
کان ممن اشترى ببغداد جماعة جملة ٠‏ وكان أولتك الاتراك العجم اذا 
ركبوا الدواب ركضوا فيصدمون الناس بمینا وشمالا »(۱) ۰ 


۰ ۲۵۱/۲۵۵ الیعقوبي : البلدان ط ليدن ۱۸۹۱ ص‎ )١( 
۴۳۲ بت‎ 


هذه المتاعب التى سببتها القوات التركية» جعلت السلمین بغادرون 
بغداد » وي سسون عاصمة جديدة على نهر دجلة شمال بعداد ۰ واختير 
موقم سامراء فيعام ١؟؟‏ ه ٠‏ 


وكما كانت الحال في بغداد » فإن أول مهمة هي الكتابة « من أجل 
العمال البنائين » والصناع الهرة مثل الحدادین والنجارین وغبرهم ء 
وخشب الساج والانواع الأخرى وجذوع النخل من البصرة وو وعمال 
الرخام » والعمال الخبراء في رصف الرخام ۰ كما آقیمت ورشات تصنیع 
الرخام فی اللاذقية » وآمکنة آخری ۰ ۱ 
جلب الواد أيضا على الأقل من مصر لأن سفيروس بن المقفع يقول : أنه 
آرسل رجالا الی مصر وآمرهم بأخذ الأعمدة والرخام من الكنائس فيكل 
مکان ء وبعد نھب کنائس الاسکندریة ء ذھبوا إلی کنیسة سانت میناس 
في مريوط إلى الغرب من القاهرة » وبدأوا العمل على تجرید الکلیسةمن 
رخامها الملون » وأرضيتها الفريدة متنوعة الألوان والتي لم يكن لها 
مثيل ٠‏ لم يكن هذا كل شيء ٠‏ فالمعتصم فتح عمورية في عام ۸۳۸ و نقل 
بوابتها إلى سامراء ٠‏ 

جوسق الخاقاني او قصر الامون : 

جری تحري آثار هذا البناء الهائل‌علی بدي فیوليت‌في عام ۱۹۰۷م 
قام فقط بعدة تنقیبات تجريبية » ولكن بعد ذلك بوقت قصير جرت 
تنقیمات واسعة » بواسطة البعثة الأ لما نة برئاسة زارة وهرتزفلد ۰ 


كان هنالك حوض كبير مساحته ۱۲۷ م۲ في الأراضي المنخفضة 


۳٣٣٤٣ -‏ ۔۔ 


القريبة من النهر » ومن هذه الارضية برتفع درج كبير ( أو انحدار ) 
عرضه ٠١‏ مترا يودي الى الأرضية الأعلى أمام باب العامة ٭ 


باب العامة : 


إنها أفضل جزء قائم حتى الآن ٠‏ وهي تنالف من واجهة عظيمة 
ثلاثية الأقواس ٠‏ ارتفاعها ١١‏ مترا تقريبا تتكون بواسطة ثلاث غرف 
متوازية ذات عقود اسطوانية » تطل على دجلة ( لوحة ٠ ) 0١‏ والغرفة 
الوسطى تشکل لیوانا عظیما عرضه هرب مترا » وعمقه هرب مترا » 
وارتفاعه ۱ر۱۱ مترا بنفتح بکامل عرضه علی ضفة دجلة » ما عدا الحزء 
الذي تسترہ العضادتان اللتان تحملان القوس الأمامي ٠‏ هذا القوس له 
تفس شکل بوابة بغداد في الرقة ۰ ويوجد في الجزء الخلفي من اللیوان 
مدخل » عرضه 4 متراا » وارتفاعه ار۷ مترا وفوقه نافذة ۰ والللوانان 
الحانبیان عمقهما ١١‏ ر٤مترا‏ فقط والجزء الواقم‌خلف‌القوس الامامي‌مفطی 
بنصف قبة قائمة علی عقود الزوایا ۰ |نهما تالفان من نصف اسطوالة 
منخفضة » تعلوها نصف قبة » الأولى مبنية من الآجر في مداميك أفقية» 
ولكن نصف القبة مبنية من الحجر » نظرا لصعوية بناء مثل هذا السطح 
المنحني بآجر مربع مسطح » وكل من هذين الليوانين الجانبيين » يشكل 
مدخلا تذكاريا إلى غرفة خلفه ذات عقد اسطوانی » لها تفس العرض ۰ 
إن الغرفتين ليستا على اتصال بالليوان الكبير » ولا يسكن الدخول إليهما 
الا من الامام » ویستنتج هرتزفلد آن النية کانت نحو استعمالهماللحرس 
آثناء الاستقبالات الرسمية في الليوان الکبیر ٭ 


کان داخل اللبوانات مزینا بالزخارف الحصیه » التی لا ہرال جزء 


۳46 


منها في موضعه » وبعضها وجده فیولیت وبعده هرتزفلد بين الانقاض * 
وكان الجانب الداخلي من القوس الأمامي لليوان مزينا بشربط مركزي 
عریض ء وشربطین ضیقین مجاورین بعرض هر۳۲ سم ۰ والشریطان 
الضیقان تتآلغان من سیقان الکرمة الصاعدة التي تشسبکل صفا مضاعفا 
من العقد » تحتوي کل واحدة منها ورقة عب ذات فصوص » تفصلها 
ثقوب ‏ كالعيون ‏ محاطة بأخاديد متحدة المراكز ٠‏ عرض الشربط 
المركزي ‏ هه سم كان مملوءا بوردات بثمانية فصوص وعلى 
ما ببدو متشابكة في تقاط تماسھا ( شكل ١ه) ٠‏ 


م بح یی یسب سس ید . 2 


یی مھ سر ےرہ TE ROSE‏ 





( شکل - ۵۱ ) سامراء - باب العامة 


وکان بوجد نی داخل اللیوان کعب ( وزرة ) » آعاد تصمیمه هرتز 
فلد ببراعة خارقة كما نرى ( في الشكل 05 ) من قطم جصية وجد 
فیولیت جزء منها ٠‏ إنه ‏ كما يشير هرتز فلد ‏ ذو صلة وثيقة بواجهة 
الشتی الشهيرة » ولكني آعتقد آن القطع التي شکلت منما الریعات » 
تخص فی الحقيقة وجه القوس » وقي هذه الحالة يجب تعدیل التصمیم 
حتى تأتي وردة سداسية الفصوص ٠‏ داخل كل مثلث ٠‏ وهذا بحعل 
التشابه مع المشتى أكثر صلة ٠‏ 


— ffe — 


و کانت قمة الجدار مباشرة تحت انبثاق العقد مزخرفة بافریز جمیل 
من النقوش البارزة » المؤلفة من تناوب عنصر زخرفي كبير وآخر صغیر ٠‏ 
واالعنصر الكبير هو كأس محززة مملوءة ا 
الشبه بزهرة البق ۰ 


والمدخل ف موخرة اللیوان بنفتح علی ٩‏ قاعات » ذات عقود متصالبة 
یجب اعتبارها کسلسلة من غرف الانتظار ۰۰۰ وبعدها یأتی صحسن 
مربع » فيه نافورة محاطة بالتناظر في كل جانب بثلاث غرف يجري فيها 
تصنیف الزوار ۰ وباتجاه الشمال ,يصل المرء إلى غرف الخليفة التي 
تتمرکز حول ٣‏ صحون ٠‏ وفي الجنوب یوجد جناح الحریم الوستع 
بملحق جنوبي كثير التقسيمات » أما الحمام فيطل مباشرة على الصحن ٠‏ 
وبالتقدم مباشرة ,يجتاز المرء قاعة اتتظار أخرى ليصل إلى بهو الشرف 
الكبير » التي كان جدارها الشمالي والجنوبي بسیطین » بينما يظهر على 
الجانب الشرقي واجهة قاعة العرش ذات المداخل الثلاثة ٠‏ 

قاعة العرش : 

كانت تالف من قاعة مركزية مربمة وهنالك تاکید بآنها کانت مفطاة 
بقبه تتفرع عنها آربم قاعات » کل منها مبنية كبازيليكا ثلاثية الأجنحة : 
وبذلك تشبه قاعة العرش في المشتى متكررة ۽ مرات ۰ ویشیر هرتز فلد 
إلى سبب بناء هذه القاعات على شکل بازبلیکات ء هو الحاجة للحصول 
علی النور بواسطة الناور وقد وجدت قطع من آفریز رخامي جمیل ف 
انتا ہی لمت سے الصلیس 110 
وزرة من الالواح الرخامية ومسجد الخليفة فیه محراب ووزرة جصية 


(لوحة با 


ست ۳6۱ سا 


جناح الحریم : 

پمتد محور مركزي متصالب عبر الفرفةالرگيسية » والغرف ذات شکل 
7 في الشمال والجنوب ٠‏ لم یکتشف بعد الا الامتداد الجنوبي ٭ 
وآمام القاعة الجنوبية « توجد قاعة عريضة بعرض صحن الحریم پاکبله ۰ 
وجناح الصحن الغربي والشرقي توجد فیه غرف جلوس صعيرة متعددة 
التعدبلات » وکلها مزودة با ماء بواسطة آنایب رصاصية جز یآ وآنایب 
فخارية صقيلة وأنابيب فخارية عاديةكما توجد غرف الغسيل والمراحيض* 
ومقابل قاعة العرش علی الجانب الجنوبي من الصحن » على كامل العرض 
توجد غرفة مربعة غربية وهناك أولا ممر طوله ١1م‏ على الجوانب الاربعة 





( شکل - ۵۲ ) سامرا - پاب العامة 


رخامية في زوایا الحوض ۰ والغرفة کانت مزينة برسوم الاشخاص ۰ 


اللعب الکبی ۶ 


آمام القاعة البازبلیکية لحموعة قاعة العرش » توجد قاعة كبيرة 

آخری عرضها ۳۸ مترا وعمقها 4ر١١‏ مترآ تؤدي إلى الملعب الکبیر عبر 

ه أبواب ٠‏ أنه ساحة كبيرة طولها ۰ مترا وعرضها ۱۸۰ مترآ » وهو 
بت ۲۸۷ مت 


مقسم بقناة الى جزء غربي مرصوف » فیه نافورتان وجزء شرقي غير 
مرصوف » تخلله الأقنية الصعيرة » وجداره الحزاً » تعلوه الزخارف 
التی نراها ( في الشكل ۵۳) ۰ 





۱ 0 1۳ 1/۳ 
( شکل ا - قمة اللعب الکبیر « الاسفل الی الیمین » 


السرداب الصفر : 


إذا مشى المرء نحو الشرق من الملعب الكبير » فإنه يصل الى 
السرداب الصخير في المحور الأصلي للقصر + ويشكل الماخل غرفة مربعة 
علی جدرانها افریز من الجمال الراحلة » ذات السنامين » مرسومة 
بالقيشاني»فيها نافورة دائريةهودرجات مدخل السرداب ف الجانب الغر بي 
طول ضلعه ۳۱ مترا وعمقه ۸ آمتار ۰ وف كل جدار من جدران الحفرة 
الغربي من البناء العلوي ۰ والسرداب بنفسه كهف محفور في الصخور » 
۳ مغارات متصلة ببعضها بواسطة ممرات وعلى أرض !لكهف حوض ماء 
وهناك بهو ملحق بالجانب الشرقي من المسجد » محيط بالبناء ٠‏ ويفصل 

مجمّع السرداب بهوين متشابهين » كما أن هناك سرادق ذي قاعة على 
و T‏ علی جانبیه الشمالي والجنوبي » کان السرداب محاطاً تماما 


ب ۲۹۸ تس 





بصفوف متوازية من الفرف » من المفترض أنها اصطبلات ٠‏ 

ملعب البولو : 

بوجد قي وسط الفناء الشرقي شرفة » يطل منها المرء على باحة 
عريضة عرضانية » طولها آکثر من ۱۸۰ متراً » وعرضها حوالي ۵+ متراهه 
ولا بد من الاعتراف بأن هذه الباحة هي ملعب البولو ٠‏ والاصطبلات 
هي تخیول البولو والشرفة للمتفرجین ؛ وبهذا نصل الى الطرف الشرقي 
من القصر الذي بلامس منطقة الصید ۰ وعلو سرادق کبیر مقابل الشرفة 
على المحور الرئيسي للقصر » يطل على كل من ملعب البولو وحلبة سبق 
منطقة الصید » التي یبلغ طولها حوالي ه كم » وتختفي في البعد ٠‏ ويقع 
المحور المركزي من السرادق ف القصر على نهر دجلة وعبر حوض الدرج 
التذكاري » وباب العامة ونواة القصر والملعب الكبير والسرداب الصغير 
الی السرادق علی حلبة السباق یبلغ ۱:۰۰ متراً * 

السرداب الکبي : 

نه مریم متفصل ومحاط بجدار » لول ضلعه ۱۸۰ مترا » ویلامس 
اکن الشمالي الشرقي لنواةالقصرء» بینما بمتد جانبه‌الجنوبي علی الجدار 
الشمالي للملعب الکبیر ٭ تألف من کهف مریع عمیق » طول ضلمه ۸۰ 
متراً » محفور في الصخر وذو امتدادات متصالبة على محورية تبلغ ۱۱۵ 
مترآ ٠‏ وتوجد في آرضية هذه الحفرة حفرة دائرية آخری » يبلغ قطرها 
۷۰ متراً ۰ ولايد آن هذه الحفرة الأخيرة كانت حوضاً » لان قناة عمفة 
تحت الارض تؤدي اليها ٠‏ وتقوم على المستوى العلوي غرف كثيرة » . 
غير منتظمة حول الجانب الداخلي للجدران ٠‏ عدد من هذه الغرف 
مسقوف بعقود متصالبة ٠٠٠‏ والى الشرق توجد مجموعات مختلفة من 


۳۵٩ ت‎ 


الابنية » قائمة على امتداد الجدار الشمالي ترة تفع كل منها فوق الاخری 
بينما تتخذ قاعة الاستقبال التي شكل 1 لها قبة بدلا" من الجناح 
التصاب ۰ 


ویصل هرتز فلد الی النتيحة التالبة : « ان روعة زخارف القصر 
متوافقة مع بنيته » التى ما وجد مثلها في أي مکان آخر ۰ فوزرات 
الجدران في كل مكان مزينة بالزخارف الحصية ٠‏ 


في غرف العرش استبدلت النعال الجصية بنعال رخامية مشابهة 
محفورة ٠‏ وتوجد في الغرف التي تقع بين جناحي الصليب كسوة من 
الالواح الرخامية فوق النعل ٠‏ والجزء العلوي من جدران جناح الحريم 
مزخرف برسومات الفربسکو للاحیاء والتي اکتشفت منها بقايا هامة ٠٠‏ 
و کل الاعمال الخشبية والابواب والموارض والسقوف من خشب الساج 
الحفور والزین بالصور ء آو الذهب جزئیاً والصور جزئیاً ٭ وقد زاد في 
تأثير هذه الزخارف المسامير المتقنة الصئع من اليرونز المذهب ٠‏ وبين 
المكتشفات الكتابية يجب أن نذکر بقايا الكتابات على عوارض الساج » 
وتواقيم الكثير من الصناع المهرة باليونانية والسريانية والعربية ٠‏ 

الرسوم الجدارية : 

لا بد أن لفائف :الأقاتنوس المؤلفة من الكؤوس الموضوعة داخل 
بعضها » ستذكرنا فوراً ببعض لفائف الأقانثوس في قبة الصخرة » 
باستثناء ان الكؤوس هنا تعالج کقرون الخصب في نفس البناه » حتی 
علی شریط النقاط البیضاء التصالب ۰ وهذا بکل وضوح نسخ لأقراص 
عرق الولو ( شکل ۵4) 


f0. — 





قاعة ال ة ر. ناح ۱ 
دي بزین القاعة القببة من حناح الحر 
سامرا ‏ الرسم الذي يزين 


- ۵۱ هه 


انلزام شر 
سوسه 
مسجد بو فطاطة 


لو دخل المرء بوابة سوسة الجنوبية ( على خليج قابس ) » وتقدم 
نحو الشمال » لوصل بسرعة الى هذا المسجد الذي لايعرفة إلا القليل 
( شكل هه) ٠‏ لدى دخول الباب م في جدار حديث يرى المرء مباشرة 
الواجهة الشمالية و التوجه بنقش کون » باسم آغلب بن ابراهيم 
الذي حکم من عام ۲۲۳ ه الی عام ۲۲۹ ه ( ۸۳۸ ۸٤١‏ م) ء وهناك 
ثلاث عضاشد قصيرة وظلیظة بارتفاع و ا و ا 
الزخرفية المفلطحة » وهي تحمل ثلاثة أقواس حدوية یبلغ انبثاقها لج 
نصف القطر تحت مركزها » وعلی ارتفاع ع۳ر متراً تبرز الواجمة 
حوالي ۰ سم ۰ ویبلغ الارتفاع الاجمالي للواجهة ۷ رع متراً فقط ۰ 
وفٍ قمتها دتد شرط من الکتابة الکوفیة داخل إطار عرضه 4۸ سم » 
وعلی جانبیه قالب زخرفي مفلطح بعرض ۱۸ سم ۰ 

الداخل + 

تنفتح الاقواس علی رواق مقنطر بالعقود الاسطوانية 6 » عرضه 
۲6 متراً » یمتلیء نصفه الایمن بكتلة حجرية » الغرض منها تدعیم 
العقد لدی بناء التّذنة الحدثة نسیباً » والدخل بساکفه وقوسه الدائري 


fo — 


الحامل في مؤخرة هذا الرواق » يودي الى الحرم الذي يبلغ عرضه ١۷ر۷‏ 
مترآ » وعمقه ٦۸ر۷‏ متر ۰ إنه بتالف من ٣‏ آروقة يشكلها صفان من 
الأقواس المتدة .من الشمال الی الجنوب » وکل منها مقسوم الی ۳ آقسام 
( بوائك ) بواسطة صفین من الأقواس المتدة من الشرق الی العرب * 
هذه الاقواس تبرز من ۸ عضائد جدارية و ع عضاشد بشکل صلیب 
منخفضة قائئمة في نقاط التقاطم ۰ والاقواس الجانبية ذات التواء بسیط 
نما الاقواس التصالبة» هي نصف دواثر مرفوعةه ویبلغ ارتفاع الاولی 
وار" مترأ بینما يبلغ ارتفاع الثانية ٥٦ر‏ مترآ ٠‏ وتقوم الاقواس 
المرضانية بدور اللعائم للعقود الاسطوانية ٠‏ ويبلغ ارتفاع مداميك 
البناء ٠ه‏ سم ٠‏ 


ونظام العقود في هذا السجد هو المثال الثالث من نوعه في الاسلام 





or —‏ د الآثار الاسلامية م - ۲۲ 


إذ أن الأول في بثر الرملة ( ۱۷۲ /2۷۸۹) والثاني ی السجد الواقع 
في الطابق العلوي من رباط سوسة ( ۲۰۹ ه ۸۲۲-۸۲۱ 0) ۰ وسنری 
أنه استخدم ثانية ‏ بعد حوالي ٠١‏ سنوات ‏ في الآبدة التالية التي 
سندرسها ٠‏ 

هذا المسجد هام أيضاً ( ١‏ ) لأنه ثاني أقدم مسجد في شمال أفريقية 
(؟)لأنه الا یدة الثانية ( بعد قبة الصخرة ) ذات النقش الكتابي » الذي 
شكل وحدة مع العمارة والزخرفة . () لأنه المثال الوحيد على 
الساجد الذي يوجد فيه ما يمكن أن نسميه رواق المقدمة » باستثناء 
مسجد الصالح الطلائع في القاهرة المبني عام ههه ه ( 115٠‏ م) ٠‏ 


مسجد سوسة الكبر : 

يحتل مسجد سوسة الكبير ( لوحة 4ه ) جزيرة قرب باب البحر في 
الزاوية الشمالية الشرقية من المدينة ٠‏ إنه يتخذ شبكلا مضلعاً يلغ 
حوالي »٠‏ عا ٠و‏ مترا ٠‏ لدى التفحص الدقيق نحد أن المسجد فسه 
تالف من مستطیل منتظم یبلغ ۵ ۶ ۱۰ ر 6۵۷ مترآ من الداخل ٠‏ 
بالاضافه الى ملحقات على يمينه ويساره ( شكل 05 ) ٠‏ 


ينفتتح البابان المستعملان يوميآ على الملحق الغربي » الذي يتألف 
من بهو عرضه حوالي ثمانية أمتار » وطوله آكثر من 4۳ مترا » ونهبط اليه 
بحوالي متر واحد وتوجد في الجانب الشرقي ثلاثة أبواب » لها آساکف ۰ 
وأقواس حدوية حاملة » تؤدي الی رواق السجد الغربي ٠‏ يبلغ الصحن 
تفریباً ۲۵ر۲۲ ا 4١‏ متراً » وهو محاط على جوانبه الثلائة بأقواس 
حدوية قليلا” » ترتكز على عضائد قصيرة وثخينة على شكل :. 
وتوجد سته آقواس من الشرق الی الغرب واحدى عشز من الشمال الى 


= ۲۵ ت 


E 
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( شکل ۵٩‏ ) سوسة - مخطط السجد الکبیر 


الجنوب » لكن الاقواس ف الجانب الجنوبي مدببة وترتكز على أعمدة » 
أما البقية فهي تشبه أقواس مسحد بو خطاطة ۰ 


يبلغ ارتفاع الواجهة في الطرف الشمالي والجنوبي من الجاب 
الغربي 44ر5 مترآ » و هرد متر بالترتيب ٠‏ وكما رأينا في مسجد بو 
فطاطة » فهى متوجة إفريز كتابي بالخط الكوفي البسيط ٠‏ وأقصى 
ارتفاع الحروف ۲۸ سم آما الشريط المنقوش علیسه عرضه ٩۸‏ سم > 
وينحني الی الامام حتی ۱۰ سم » لیموض عن تقصیر الحروف وبالتالي 
ليساعد المشاهد عند مستوى الارضية ٠‏ وهذا أول مثال أعرفه لهذا 
الاسلوب ۰ لقد استقدمه الفاطميون الى مصر » حيث بظهر للمرة الاولی 
في الأفاريز الحصية تحت قبة مسجد الحالم ( ۰۳-۳۸۰ ھ / ۹۹۰ ے 
۳ م) ٠‏ هذه الكتابة تمتد حول الصحن کلە ء عدا الجانب الجنوبي 


506 سه 


حيث رأينا أن الاقواس ترتبکز علی آعمدة » ولکن الفحص الدقیق برینا 
أن الكتابة تمتد عبر الجدار الخلفي للپهو » الذي يشكله هذا الصف من 
الاقواس ٠‏ وعبر طرفيه » أي أن هذا الصف من الأعمدة قد اضيف فيما 
بعد ( ومؤرخ لعام م١١‏ ه / ه50ام ) ولا بد أن افريز الكتابةالكوفية 
كان ظاهرا بامتداده المستمر قبل هذه الاضافة ٠‏ في ذلك الوقت لا بد 
ستة » ويبلغ آکثر من ۲۰ مترا من الشمال الی الجنوب ۰ 


وتختلف الأروقة الثلاثة في العمق من ۰۸رع مترا الى ۷۷رہ متراء 
ويمتد قوس بن کل عضادة علی شکل ۳" الی الجدار الخلفي » حیث 
بوجد عود لاستقباله . ومذه الاقواس تقوم بدور الدعائم للعقود 
الاسطوانية التي تغطي كل قسم ( معزبة) ٠‏ 

ا 

تالف الحرم من ۱۳ رواقا ؛ بشکلها ۱۲ صفا من الاقواس ف كل 
منها ستة آقواس » تمتد من الشمال إلى الجنوب » وكل منها مقسوم الى 
ستة آقسام ( معازب ) بواسطة صفوف أخرى من الأقواس الممتدة من 
الشرق إلى الغرب ٠‏ کل هذه الاقواس تبرز من عضائد بتبکل صلیسب 
منخفضة وقائمة في قاط التقاطع » وهي من النسوع الحدوي باستثناء 
الأقواس العرضانية التي تبرز على مستوى أعلى من البقية أي ۲هر۲ 
مترا» بدلا من ۳۵را مترا » ویبلغ ارتفاع المجموعة الأولى حوالي 
۷ر۳ مترا » بينما يبلغ ارتفاع المجموعة الاخيرة هرع مترا في الاقسام 
اثلالة الأولى المتجمة إلى الجنوب » ولکن نجد الاقواس الجانبية 
والعرضانية في الأقسام الثلاثة الاخيرة من تفس الارتفاع ولنقل حوالي 


إ0 ے 


۳هره مترا » والاقسام الشلاثة الاولی التحهة جنوبا مغطاة بعقود 
اسطوانية » تنبثق من الاعمدة الجانبية النخفضة» مدعمة بأقواس‌عرضانية 
أعلى منها مثلما رأينا في مسجد بوفطاطة » والسجد الوجود ف الجزء 
العلوي من رباط سوسه القریب ء ویئر الرملة اللأقدم مٹھما( لوحة ٠) ٤٣‏ 


والاستثناء الوحید هو القسم الثالك في الرواق المركزي » الذي 
یعالج شکا مختلف : فالجدار فوق الأقواس الجانبية ا منخفضة » برتفع 
حوالي ٥٥‏ سم E‏ 
الموضوعة داخل معینات یه 0۹ زخرفبه و سے وردات داخل 
إطارات مثمنة الرژوس تشکلها خطوط مربعات متقاطعة وتصامیم فبائیة» 
تذکی نا بصورة تقريبية بالااشکال الكلاسيكية » الخ وهو عبارة عن نسخة 
بدائية عن آنواع آقدم ( لوحة ۰۳ ) ۰ فوق هذا البانوه بوجد قالل 
زخرف بسیط علی ارتفاع ۱ره مترا » شبکل الطرف السفلي للکتابة 
الكوفية البسيطة » التي تمتد عبر الجوانب الأربعة ٠‏ وفوق الکتا بة 
مباشرة توجد ۸ کتیغات في کل جانب » اثنتان يوجد فوقها على ارتفاع 
۳ مترا السقف الخشبي الذي سود إلى القرن السام عشر » وفوق 
هذا السقف الخشبی توجد قبة كما نرى ف اللوحة 4ه ٠‏ 


وبالقیاس مع مسجد القيروان الكبير لوحة ( 5 ) » يمكن أن تكون 
متاكدين أن ثمانية أعمدة صغيرة تحمل > آقواس اسقنشیة(۱) ترتکزعلی 
هده الكتيفات ۰ 


)١(‏ اسقنشق : هو الحامل الواصل ما بين زاوبة مربع الشكل الحابل 
القبة فما بينهما من تقوير من جهة القبة وضلعين من جهة المربع سسمى 


۱ مه ا عه 7 
ہہ ۲۵۷ سس 


والأقسام الثلاثة التالية باتجاه الجنوب مفطاة بعتود متصالبة على 
مستوى أعلى قليلا من مستتوى العقود الاسطوانية ٠‏ وهنا أيضا نهد 
التقسم الثالث من الرواق المركزي » أي القسم الواقع أمام المحراب مغطى 
بقبة آبضا بقي داخلها حتی وقت قریب مستورا بسقف خشبي ۰ 

من الواضح أن المسجد توسع بانجاه الجنوب ء وأن الأقسام 
( العازب ) الثلاثة الگولی هي الجزء الاصلي » والقة الاولی تحددالقسم 
الواقع آمام الحراب وآن الجدار الخلفي القديم » قد اخترق كما في 
قرطبة » وأن الحرم قد توسم مقدار ثلائة آقسام ناتحاه الحنوب ءوبالتالي 
لا بد من وجود اتقطاع في بناء الجدران الجانبية عند اتصال القسمين 
الثالكث والرابع باتحاه الحنوب » و ظرا لوجود الکسوءة الحصية بت 
الكلسي » فم الستحیل تمييز أي شيء ۰ 


ويوجد باب على يسين المحراب ٠‏ وعندما طلبت فتحة رأيت 
ويا.لدهشتي ‏ غرفة صغيرة عرضها ارا مترا » وعمقها ور؟ متراء 
فيها منبر له دواليب » وهو خفيف بامكان شخص واحد أن يجره ٠‏ ورغم 
أن المنبر ليس قديما جدا فانه ذكرني مباشرة « بكرسي الملك النصور » 
في قرطبة » الذي بذکره أمبر وزيو دي موراليز في عام ۱5۷۵ م والنبر 
القديم جدا ذي الدوالیب في مسحد تونس الكبير » ومثبر آخر تاریخه 
۰ ه ( 1١85‏ م ) في مسجد الجزائر الكبير ٠‏ » من الواضح آن لدینا 
هنا خصوصية مغربية ٠‏ آیسکن أن تكون فكرة العرش القديم بقيت في 
الاسلام الغربي المحافظ لمدة أطول من أي مكان آخر » ولان المحراب 
اعتبر رمز الملكية والسلطة فقد اعتبر من المستحسن الحفاظ عليه في غرف 
مغلقة الی آن تدعو الحاجة للاستعمال الرسمی 


~~ oA — 


البرج او العقل : 


في الرکن الشمالي الشرفي من السجد تفسه بوجد برج داثري » 
بشكل بروزا فیالواجهتین الشمالية والشرقية ( اللوحة 6ه إلى اليسار ٠)‏ 
وأنشيء فوق هذا البرج سرداق مثمن مقبب » لا بد وأنه من فترة لاحقة 
ويصعد إليه بدرجتين من سطح الرواقين الشمالي والشرقي » وتحت هذا 
السرادق توجد غرفة ی قمة البرج نفسه بمکن دخولها من السطح نفسه» 
وقبل اضافة الجزء العلوي لا بد ون قمة البرج کانت مسطحة مفتوحة 
للاذان ۰ 

وهناك برج مشابه ف الرکن الجنوبي الشرقي للجزء الذي آضیف 
إلى الحرم » لكنه غير مغطى سبرادق مقبب » بل يبقى في حالة أعتقد أنها 
الحالة الأصلية للآخر ٠‏ 


شرفات المتاريس ٠‏ 


في قمة الجدار الشرقي قرب البرج » يمكن أن نرى من الملحق 
الشرقي خطا کفافیاً من الشرفات ذات التمم الدائرية 4 مطمورة ف بناء 
الدرج إلى السر ادق جا 

الا 2 
ور خلف اران المضاف في الجانب الجنوبي بالكلمات التالية : 
« ۰۰ الامیر آبو العباس بن ( الاغلب ) ۰۰۰ » فی عام ۲۳۹ ه ( ۸۵۰ - 


۱)* 
الخلاصة : شکل السجد الكبير في سوسة مستطيلا يبلغ عرضه 


ہہ 5م50 


۷ مترا وعمقه ٠ه‏ مترا ٠‏ والصحن ( عرضه ۱ مترا » وعمقه ۲۰ ۲۲ 
مترا تقریبا ) احیط بأحد عشر قوسا حذویا في الشنال والجنوب وثمانية 
في الشرق والغرب » قائمة على عضائد اسقنشية علی شکل ٦٦‏ ومتوجة 
فوقها بكتابة کوفیة ء امتدت حوله واتتمت بالتاريخ ٠‏ وخلف هذه 
الاقواس في جوانب البهو الثلائة»وجدت أروقة عمقها معز بة واحدة وكل 
معزبة مغطاة بعقد اسطوائية عمودية على الصحن ء وفي الجانب الجنوبي 
من الصحن الولف من ١١‏ صفا من الأقواس » في كل صف ” أقواس 
حدوية وممثدة من الشسمال إلى الجنوب على شبكل 1 رواقا » مغطاة 
بعقود اسطوانية مدعمة بصفين عرضانيين ‏ العضائد على شكل صليب 
الشسكل والرواق المركزي أعرض قليلا من بقية الأروقة ٠‏ والقسم الواقع 
أمام المحراب كان مغطى بقبة قاثمة علی آقواس اسقنشية » مدعمة بشمائية 
أعمدة صغيرة قائمة على كتيفات صغيرة ٠‏ 


. كانت هناك م ثة مداخل في الجاني الغربى ومدخل واحد في الجاف 
الشرقي » وریما مدخل واحد في الجاب الشمالي » أما الحصن الدائري 
القائم في الركن الشمالي الشرقي فقد استخدم کمثذنة ۰ 


ہے ٣٦۶‏ سے 


الفسللارس‌ینم 


الوائق » مات الوائق عام جسم ه ( ۸٤۷‏ م ) فخلفه المتوكل الذي بنى 
الجدران الخارجية : 


شكل المسجد الكبير ( لوحة هه ) مستطيلا كبيرا » له جدران 
محصنة من الآجر المشوي بطول ۲٠۰‏ وعرض ٠١١‏ مترا من الداخل ( أي 
أن النسبة هي ۳ الی ۲) ولذلك فان مساحته ۰۰»ر۳۸ م۲ تقريبا وبالتالي 
فانه آکبر مسجد ف العالم » ویلغ حجمه بدون الزبادات نصف حجم 
مسجد ابن طولون مع زياداته ( ٠٠٠ر؟؟‏ م" ) ٠‏ ولم ببق منه إلى 
الجدران الخارجية شیثا لان السقف والدعائم التي كان يرتكز عليها قد 
اختفت ۰ هذه الجدران التي يبلغ سمكها ٥٦ر۲‏ مترأ » مبنية من الآجر 
الاحمر الفاتح » بمساحة ٢‏ ۔ ۲۷ سم" » وسماكة ۷ سم ۰ والابراج 
الحصنة نصف داگرية تقریبا » ببلغم قطرها حوالي «ر مترا و سطیا 6 كما 
يبلغ بروزها ۱۵ر۲ مترا » ویلغ طول الحدران بين هذه الابراج > 10 
مترا وسطیا ۰ هناك ؛ أبراج ركنية و١٠‏ برجا قي الشسرق والغرب وم 
آبراج من الشمال إلى الجنوب أي ما مجموعه ٤٤‏ برجا ( شبكل ۷ه ) 


۔. ۳٦۹٣‏ بت 


هده الا پراج قامت فوق قو اعد مستطلة بارتفاع ۲ ۳۳ مدماکا من 
لاجر ۰ 

الداخل : 

کان هناك 1١‏ مدخلا بعرض مختلف جدا ءوفي کل حاله پاستثناء 
وسط الجانب الشسالي د اسقط ]جر الأبواك ول يذو من امم 
قوائم الابواب الباقیة أن الفتحات كانت مسسقوفة بعوارض حشبية 
يعلوها قوس حامل من الآجر ٠‏ ولكن فوق هذا كله في المدخل الجنوبي 





: ۳ 
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( شکل - ۰۵۷) سامراء - مخطط السجد الکپیر 


سے ۳۲ سم 


في الجانب الغربی بوجد شريط من الاجر الصقیل » بیرز قلیلا آمام 
جانب المدخل تحته ويمتد عبر الباب ٠‏ ونستطيع أن نرى في البابالمقابل 
على الجانب القابل بروز قوس صنیر جدا » يشكل جزءا من العقدالذي 
ستد عبر الجدار ٠‏ وهذا يعني آنه كانت هناك عدة نوافذ صغيرة ذات 
آتواس ( ریما ۳) فوق کل باب 

الافریز : 

الابراج في غاية البساطة » لکن کل جدار مزخرف بافریز موف 
من ستة مربعات مرت‌دة ( غاثرة ) وآطراف مش‌طوفة ما عدا الطرف 
الجنوبي في كل جانبٍ » حيث توجد خمسة مربعات فقط ٠‏ ف كل مريم 
يوجد صحن ضحل عمقه حوالي ٠9‏ سم » لا يزال في بعض 
الحالات مغطی الحص ( وهذا شت يثبت أن اليناء الآجري لم یکن عاریا فی 
الاصل ) ٠‏ وارتفاع الجدران ان یصل إلی حوالي ٥ر١!‏ مترا ‏ وف 

الجدار يوجد أخدود عمودي احتوى بدون شك على أنبوب 

من السطح المنبسط ٠‏ 


الئوافذ : 


الحزء انعلوي من الحدار الجنوبي تحت مستوى الافريز فيه ۲٢٤‏ 
نافذة ومن الواضح أن موقعها حددته محاور أروقة الحرم الخمسه . 
والتشرين | حث لم مهن ماه ترا تافله و ر ا 
نافدتان إضافيتان في کل جانب تن تنفتح على الحرم وتحعل العدد الاجمالي 
۳۸ نافذة ٠‏ في الخارج ہے اه ا 
ولکنھا داخلیا محاطة همود استلوبي ( محاري مروحي ) له خمسة 
فصوص ينبثق من الاعمدة الصغيرة نصف الظاهرة والکل محاط باطار 
مستطيل غائر ( لوحة +110) ٠‏ 


- ۳۹۱۲ بت 


الداخل : 


کل دعائم السقف آزیلت منذ وقت طویل من آجل موادها ولکن 
ی و تن انقسم إلی ۲۵ رواقا بواسطة ۲4 
من الأعمدة وبحيث يبلغ متوسط عرض الرواق "ر؛ مترا : تتوافق 
سار اف و روا ریک رس تسب ٠‏ كمأ 
بتضح آیضا آن السقف ارتکز مباشرة عای هده الدعائم بدون آقزاس 
إذ لا يسكن رؤية أي آثار لانہثاق الأقواس علی اي من الجدران ٠‏ 
وأكدت تنقيبات هرتزفلد وجود ۲٤‏ صفا في الحرم في کل منها ٩‏ 
دعامات وم دعاء ثم في الرواق الشمالي ۰ وتألف کل من الاروقة الحانسه 


ھک رن اف سس وت 
کان العدد الاجمالى ٦٤٤‏ دعامة ٭ 


وقد بقیت آثار کافیة من‌العضائد لتجعل منالممکن تحدبد شکلھاء 
فالقواعد مربعات ضلعھا ۰۷ر مترا وعلى القاعدة ارتكزت عضادة مثمنة 
من الآجر وأعمدة رخامية فى الزوادا الأربعة ٠‏ ونظرا لأن طول الأعمدة 
كان مترين فقط تطلب ذلك ثلاثة أعمدة فوق بعضها في كل مرة موصولة 
بواسطة الرصاص والأوتاد المعدنيةكما رأيناق مسجدي الكوفة وواسطه 
وقلب الآجر مكسو بالجص ومدهون لتقليد الرخام ٠‏ والأرتفاع حتى 
3 وارض السقف ببلغ ۳ره۱ مترا * 


٠ الحراب‎ 


ل 


3516 سا 


كانت القاعدة في الأيام المبكرة في العراق وإيران فعرضه وه؟رء مترا 
الوردي من عينتاب ولها قاعدة وتاج على شكل ساعة وقد ارتکز عليها 
قوسان مشترکان ف ال کز قائمان في ٍطار مسنتطیل تقریبا بارتفاع 
المسجد الخالص ٠‏ وقد وجدت آثار فسيفساء مذهبة في السبندلات ٠‏ 


بقول ا مقدسى آن السحد نافس مسحد دمشق وأن جدرانه كانت 
مزخرفه بالینا ء وقد اقترح هرتزفلد آن هذه الكلمة تعنی الفسیفساءوقد 


الزد بادة : 


من الواضح آن‌جدارا امتد من‌الطرف الجنوبي للجدارین الجانیین 
ویمکن آن‌يمني‌انبثاق العقدالضحل فقطآن‌هذ!الجدار کان‌مزینابالاقواس 
المزيفة مثل بهو الشرف فيالأخيضر ٠‏ وقد أظهرت الصور الجوية أن هذه . 
الجدران شبكلت جزءا من الفناء الكبير الذي أحاط بالمسجد من الشرق 
والشمال والغرب ٠‏ هذا المستطيل الكبير قائم أإيضا في وسط فناء أكبر 
أحاط به من كل الجهات لكي بترك ثلاث فسحات مفتوحة في الجوانب 
الشرقية والجنوبية والغربية وفسحة أضيق كثيرا في الجانب الشمالى ٠‏ 
كانت جدران هذه الزيادات من الآجر الذي أزيل معظمه ٠‏ وقد لفت 
أبعاد الممستطيل الخارچی ۳۷۰ < 44 مترا آی آن مساحة السجد 
والزیادات بلفت تقرییا ۱۷ هکتارا ۰ ۱ 0 

وبالقیاس مع مسجد ابن طولون في القاهرة يتوقم المرء أن يجد 
آشة تحتوي علی المراحيض وأماكن الوضوء في هذه الزيادات ولكن 
لسوء الحظ لم يتوفر لهرتزفلد وزرة الوقت الكافي للتنقيب هنا ٠‏ 


-ے> ۳۱۵ مه 


المئذنة ؛ 


نها تمرف بمئذنة اللوية ۰ انها تقوم لوحدها علی بعد ۲۵ر۲۷مترا 
من الجدار الشمالي للمسجد وبالضبط على محوره المركزي ٠‏ هذه 
بواسطة راس طوله ۲۵ مترا وعرضه ۱۲ مترا - بقایا منحدر ينتهي بچرف 
صغير ويؤدي إلى قمة القاعدة بطريقة شسديدة الشبه بمدخل زقورات 
نايل ٠‏ وعلى هذه القاعدة التي يبلغ ارتفاعها حوالي ۳ آمتار برتکز برج 
حلزوني وله درج عرضه حوالي ۳ر۲ مترا » یبدا وسط الجانب الجنوبي 
ویلتف حول البرج بعمکس اتجاه عقارپ الساعة حتی یتم خمس دورات 
كاملة ( لوحة ده ب ) ۰ وعلی قمة هذا الجزء طابق اسطواني مزخرف 
شمانی ارتدادات متشابهة ذات آقواس مدیبة وکل واحد منھا داخل اطار 
غائر قليلا وله قوس مدبب يرتكز على زوج من الأعمدة الآجرية ٠‏ 
والحنية الجنوبية تشكل مدخلا ينتهي عنده الدرج ٠‏ وينفتح على درج 
شدید الانحدار مستقيم أولا مم حلزوني ژدي إلى سطيحة القمة التي 
ترتفع ١ه‏ مترا فوق القاعدة » ویمکن رژّة ۸ ثقوب ف هذه السطيحة 
وقد استنتج منها هرتزفلد وجود سرادق صغبر هنا قائم علی ۸ آعمدة 


> ويزداد اتحدار الدرج كلما ازداد ارتفاعه نظرا للرغبة في جسل 
الطوابق متساوية الارتفاع ٠‏ وبما أن محور كل دورة يتناقص عن سابقه 
مع تناقص القطرفذلك بوجب زبادةالانحدار للحصول على نفس الارتفاع 
في كل دورة كسابقتها 7 

بقول الشمالبي : « اعتاد ال توکل آن بصعد مندئنة سامراء على حمار 
من صعید مصر وآأن‌درجات الثذنة کانت فی‌الطرف الخارجی وآن ارتفاعھا 
٩‏ ذراعا » ٠‏ 1 


- ۳۱۲ - 


المئذنة : 


إن مبدآ الدرج الحلزوني المسجد في مآذن سامراء وأبي دلف يرجم 
ان الزقورات البابلية أو برج بابل وهذا مقبول عموما ٠‏ ولكن الزقورات 
لم تكن من نوع واحد فقط . والنوع الأكثر اتتشارا يتألف من برج 
مدرج مؤلف من طوايق متناقصة وذات وجوه عمودية ويتم الوصول 
إلى قمة الطابق السفلي بواسطة درج منفصل وشدید الانحدار برتفع 
بزوايا قائمة وسط الجانب الجنوبي أو الجنوبي الشرقي ٠‏ ویتمالوصول 
الى الطوابق الأخری بامتداد هذا الدرج :۰ ليس: هذا النوع هو الذي 
كان أصل برج الملوية يل نوع.آخز مريع وذو درج خفيف الانحدار يمتد 
حوله ویقوم بدورات کاملة حتی بصل القمة ۰ ومن الغريب أن مثالا 
واحداً من هذا البوع قد تم العثور عليه وهو زقورة خورساباد الذي 
نقب عنه بلاس قبل مئة عام ٠‏ وقد وجد ثلاثة طوابق سليمة وبقايا طابق 
رابع ٠‏ يقول أنه بدلا من البناء المستدير الذي كان يتوقعه وجد مريعا 
تاما طول ضلعه ۱ر۳ء مترا .. وقد بدأ.درج خفيف الانحدار من الركن 
الجنوبي واستمر بطول ضلع بکاملثم اتف حول الزاوية تتصاعد مستمر 
ودار حول كل الزوايا بالتتالي حتى وجد المنقبون أتفسهم في نفس نقطة 
البداية وعلی مستوی آعلی بمقدار ار" مترا ‏ واستمر الدرج بالالتفاف 
حول البرج ببکس اتجاه عقارب الساعة کما في سامراء » وقد ثبت وجود 
لائه طوابق کل منها بارتفاع اره مترا وبقابا طایقزایع ء -- 


لمم د 


وبالاعتماد على الوصف الذي يذكره هيرودت لزقورة معبد بعل ف 
بابل استنتج آن البرج کان مولا من ۷ طوابق آي بارتهاع ۷ر۲٤‏ مترا 
( كل طابق ١ر5‏ مترا) ٠‏ ورغم عدم اكتشاف أي مثال آخر من هذاالنوع 
فان الوصف الذي يذكره هيرودوت دلبل حاسم على وجود الأبراجذات 
الدرج اللولبي ٠‏ وإليكم ترجمة رولنسن ۰ 


« في وسط المنطقة يوجد برج من البناء الأصم يبلغ قطره حوالي 
مر۱۹ مترا وفوقة يقوم برج آخر وفوق الثاني يقوم برج ثالث وهكذا 
حتى الثمانية ٠‏ والصعود إلى القمة من الخارج بواسطة ممر يلتف حول 
كل الأبراج » ۰ 


وبلاحظ آن هيرودوت يقول بوجود م طوايق ٠‏ بينما يقدم بلاس 
في ترميمه لزاقورة خورساباد ب طوابق فقط ٭ ولكسن نقش ايساجيلا 
الذي وجده سميث بحتوي على وصف لزاقورة بعل نفسها ذات الطوابق 
لمتناقضة الأبعاد والتي يبلغ عددها ۷ طوابق ٭ 


وأخيرا لا يمكن القول بعدم وجود نموذج لملوية العراق في القرن 
عشر بنجامین التودهلی الذي بذکر صراحة آن الدرج بلتف حولها » وبعد 
تأکید هذه النقطة من الواضح آن التجدید الوحید الذي قام ه مهندسو 
المتوكل هو جعل البرج داگربا بدلا من کونه مربما * 

التیجان الساعاتية : 

أقدم الأمثلة من هذه الخصوصية العروفة لدي هي تيجان الأعمدة 
نصف الظاهرة فی زوایا الآبدة الساسائية في بادكولى العائمد إلىنارسيه 
فی القرن انثالث اليلادي ٠‏ 


٦۸‏ هس 


مسجد ابي دلف 
مقدمة تاريخية : 


بعد بناء مسجد سامراء الكبير بعدة أعوام » قرر المتوكل بناء مدينة 
جديدة شمال سامراء واختار موقعا لها في مكان يسمى الماحوصة ٠‏ بدأ 
العمل في عام:ه4؟ ه ( ۸۰۰-۸۰۹ ) ولذلك امتد الشارع العظیم بي 
سامراء لحوالي ثلائة فراسخ لكي بصل الی قصره ۰ في ١‏ محرم ۲۸۷ 
( ۱۷ آذار ۸۱ م) انتقل الى مدينته الجديدة التي سميت الجعفرية 
وعندما. جلس في مجلسه قال : « الان أعرف آنتي ملك حقا لاني بنیت ۱ 
لنفسي مينة وأعيش فيها » ٠‏ 0 


وبقايا قصر الجعفرية تتألف من فناء كبير بغطي مساحة ۱ کم" 
محاط بجدران محصنة بالآجر الطيني ( لوحة ۷ ) ٠‏ ولم تجر التنقیبات 
في القصر بعد ٭ يقول اليعقوبي : « عاش المتوكل في قصره ه أشهر و۳ 
أيام فقط وقتل في قصر الجعفرية ( أكثر القصور شوّما) في ۳ شوال ۳6۷ 
١١(‏ كانون الأول 1ه م ) وخلفه محمد المنتصر الذي عادي إلى سامراء 
وأمر جميع السكان بالعودة.أيضا ٠‏ وبأن يهدموا الأبنية ويعيدوا مواد 
البناء إلى سامراء ٠‏ وسرعان بما حل الخراب بقصور الجعفرية وبيوتها 
ومساكنها وأسبواقها ٠‏ والموقع الآن يباب + 6 ٠‏ 


وحالة مسحد 2 دلف الذي بني كمسجد لمدينة الحعفر ں4 الجديدة 
هي عکس حالة مسحد سامراء : ف قفي ففى الأخير لا تزال الأسوار والحدران 


ے. ۳۹۹ سے ال ثار الاسلامية م ‏ ۲ 
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قاثمة ینما الداخل خال أما في مسجد أبى دلف فالداخل في حالة جيدة 
في حين الجدران الخارجية لمبنية من الآجر الطيني لم يبق منها سوى 
جروف طويلة باستثناء الجانب الشمالي حیث بقي قائما حتی ارتفاع ٥‏ 
- ۷ آمتار ( لوحة ۵۷) ۰ 


الداخل : 


|نه آصغر حجما اذ يبلغ امتداده من الشمال الی الجنوب ۲۱۳ مترا 
وامتداده من الشرق الی العرب ۱۳۵ مترا ۰ ویلغ الصحن ۸ر١٠٠‏ × 
۳هر۱۰۳ مترا ومحاط بالأروقة وتمتد كل صفوفه من الشمال إلى 
الجنوب ۰ والحرم مقسوم الى 10 رواقا بواسطة ١5‏ صفا في كل منها ه 
آقواس یبلغ متوسط باعها ۱۳ر۳ مترا ( شکل ۰۸ ) ۰ وبدلا من امتدادها 
حتی الجدار الجنوبي فان هذه الصفوف تنتهي بعضائد علی شکل ٦‏ 
تحمل صفوفا متصالبة في كل منها ١١‏ قوسا تمتد موازية للجدار الجنوبي 
على بعد حوالى هرء١‏ مترا عنه + كما أن ؟١‏ من هذه الصفوف تنتمی 
إلى عضائد على شكل ٣‏ في الشمال أيضا » وهذه العضائد تحم لصفا 
متصالبا من 1 قوسا يشكل الواجهة الجنوبية للصحن ٠‏ والأقواس 
الأخيرة بلغ متوسط باعها ١1ر4‏ مترا ماعدا القوس الأوسط حیث ہلغ 
باعہ ۱۹رہ مترا ٭ وعمق الحرم ہما يٍ ذلك الأقواس المتصالبة يبلغ 
٣ر۲‏ مترا ۰ فلو آضفنا ٥٤ر۰٠‏ مترا إلى ذلك لحصلنا علی ٦٦ر‏ ۳۹ مترا 
وهو العمق الاجمالي للحرم. ٠‏ في وقت من الأوقات شكل هذا الجناح 
العرضانى مشكلة ولكن ب اكتشف ‏ بواسطة التنقيب ‏ عضادتين 
مستطیلتین بحجم هرم مترا × ٥٥را‏ مترا أظهر أنه كان هناك صف 
عرضاني قسم هذا الجناح الکبیر إلی قسمین کل منھما بعرض ورعمتراء 


بت ۳۷۱ 


والصفان فی الطرفین بمتدان حتی جدار السجد الشمالي مشبکلان 
مذلك الرواقین الجانییین بعمق ٠١‏ مترا ۰ وطل ۱ من هذه الأقواس 
علی الصحن ویبلغ متوسط باعها ۱۵رع مترا( مثل آقواس واجهة الحرم ) 
ما عدا القوس المركزي في الجانب الغربي ( ولكن القوس المقايل له قد 
اختفى ) الذي يبلغ ۱هره مترا ٭ والعضائد التي تحمل هذه الأقواس في 
الأروقة الجانبیة من النوع الستطیل متوسطها ۰۳رع مترا × ۷را مترا 
شاف درو شع می لس فان 
مترا  ×‏ ۷را مترا و۸ ١ر٢‏ × ٥‏ ٥را‏ مترا بالترتیب ٭ وکل العضاند 
مبنية من الاجر الشوي ۰ 


وف الرواق اش زج اج ۱۳ سا كما في الحم ولكن كل 
صف بحتوي علی ۳ آقواس فقط متوسط باعها ار۳ مترا ء وهي تنتمي 
مقابل الصحن بعضائد علی شکل ۲ ولکنها تنتهي في الشمال بعضائد 
جدارية بسيطة من الآجر المشوي أيضا وهي مترابطه مع الجدار 
البشی من الاجر الطيني حتی عسق ۲۵ سم ٠‏ ورواق الحرم 
المركزي أعرض من بقية الأروقة إذ يبلغ عرضه ۳ر۷ آمتار مقابل عرض 
وسطي قدره ۲رد لبقية الاروقة » والجناح المركزي في الرواق الشمالي 
يعالج بنفس الطريقة ٠‏ 


واللصف العلوي من کل العضائد الواجهة للصحن مزخرف ببانوه 
غائر بحتوي على ارتداد ضيق له قوس ٠والأقواس‏ كلها مبنية من حلقتين 
من الآجر ا مربع حیث 'آجرات الحلقة الداخلية مرصوفة ووجهها نحو 
الخارج بینما آجرات الحلقة الخارجية مرصوفة رأآسیاکمافی بوابة بغداد 
NS‏ ا کا ا سی و 
بدلا من آجرتین ۰ 


- ۳۷/۲ سے“ 


ولکن آعمال الااجر آقل جودة من آعمال مسحله سامر اء الکییر 
والآجر يتراوح في الحجم من ۲۵ سم" الی ۲۹ سم؟ وکلها بسماكة سمه 
سامراء بارتفاع لايتجاوز م أمتار على ما يبدو ٠‏ 


الجدران في أحسن حالاتها الحالية هي بسماكة ٠را‏ متر ء 
والقياس المباشر ممكن في الطرف الشمالي من الجناح الثالث من الشرق 
حيث تم كشف الجدار الآجري الطيني والكسوة الجصية.على وجهيه ٠‏ 
وكما في سامراء دعمت الحدران بحصون نصف دائرية ویمکن روبه ثلائة 
منها حتی الان في الجانب الجنوبي ۰ یبلغ عرضها حوالي ۲ آمتار وتبرز 
عن الجدار مقدار ۲را متر والجزء الخارجي من الجدار ملف من 
الآجر الشوي كما في الرقة ٠‏ كان هناك ؛ أبراج ركنية و ١١‏ برجا في 
الشرق والغرب وم أبراج في الشمال وعدد غير موكد ‏ رہما ٦‏ أبراج ب 
في الجنوب وبذلك يبلغ العدد الاجمالي ۳۸ برجا وبذلك يبلغ طول 
الجدران الفاصلة ١4‏ مترا ٭ وفي بعض الاماكن ف الجدار الشمالي یسکن 
تمییز اخادید لانایب میاه الامطار عمقها ۲۰ سم وعرضها ۸ سم تشبه 
أثاييب المسجد الكبير في سامراء ٠‏ 


كانت هناك ٠‏ آبواب في الشرق والغرب و٣‏ أبواب ف الشمال 
وبذلك يصل العدد الى ٠١‏ بابا قوائمها من الآجر المشوي لا يزال بعضه 
قاقما » وقد أقيمت لتكون على نفس فحاور أقواس الرواق المقاللمة 
وليست هناك أية محاولة لاقامتها في أواسط الجدزان الفاصلة ٠‏ 


مت ۳۷۲ بت 


الزیادات ۰ 


المسجد تقسه محاط فناء عرضه ۱۰۸ خطوة وهذا الفناء محاط 
بقاعات عمقها ۲ خطوة مبنية من الجر الطيني ۰ ويمكن تقصي آارها 
بصعوبة ٠‏ ولکن تنقیبات زرة وهرتزفلد فی ( ۱۹۱۲ - ۱۹۰۱۳ ) آعطتنا 
مقاییس اکثر دقة فوجد آن آبعاد الجمع بکامله هي ۳۰۰ »< ۳۹۲ مترا ۰ 
ولسوء الحظ لا نزال باتنظار نشر المخطط الذي رسم ف ذلك الوقت ٠‏ 


المئذنة : 


روس هو أحسن من وصف هذه المئذنة بأنها ملوية مصعرة ٠‏ إنها 
تقوم في الزيادة الشمالية علی الحور الشمالي -- الجنوبي علی بعد «ره 
آمتار عن جدار السجد الشمالي ۰ یبلغ ارتفا القاعدة حوالي مر۲ متر 
ومساحتها حوالي ۲ر۱۱ م۲ وکانت مزينة بصف من ۱۳ - ١6‏ حنيةصغيرة 
في الشمال والشرق والغرب بینما لابوجد سوی۱۰ انحناءات في الجنوب 
سبب مدخل المنحدر » فوق هذه القاعدة يقوم الحزء اللولبي » آو 
ادحل الذي سا بت رہ وچ را مو ئل 
بنعطف مباشرة نحو اليمين ويبدأ بدورائه اللولبي » بحيث نجد ربع 
الدورة الاولى محفورا في آجر القاعدة » وذلك الممر متهدم جدا لدرجة 
أنه سيستحيل صعوده عما قريب ٠‏ ويبلغ ارتفاعه الحالي ۱٩‏ مترا » كما 
بدو آنه كان يتألف من 7 دورات كاملة بمكس اتجاه عقارب الساعة ٠‏ 


التاریخ : 


.رآینا آن التوکل بدا مدينته الجديدة في آذار ۸۰۰ » وأنه دخلها نی 
آذار ۱ + ولذلك فان السجد شی بين هذين التار خن » وقد هحر 
تهائئيا في ۱۷ کانون الاول من نفس العام ۰ 


ے ۳۷۲ ا 


ییوت سامراء 


تقول رواية هرتزفلد ما يلى : « بنيت بيوت سامراء حسب مخطط 
مات فالتئز السقوف يؤدي من الشارع أو الحارة إلى بهو مستطيل 
واسم نسبته الفضلة ۳ الی ۲ ۰ ي نهایته 7 نقع القاعة الرئيسية على شكل 
۔ل والغرفتان الاصفر مٹھا فو ان 
أحيانا في بهو ان وعلینا اعتبار هذین القسمین السراي والحریم * ولکن 
عندما تکرر الترتیب فی الجهتین التقابلتین » من هس البهو » فانهما 
بعتبران القسمین الصيفي والشتوي ۰ وشه البهو محاط صفوف من 
الغرف المستطيلة للعيش والمثوونة ٠‏ في معظم البيوت وجد عدد من 
الممرات الجانبية الصغيرة وغرف الموونة* وفيها دائّما حمامات وتمديدات 
[ للمياه والمجاري ] ونادرا ما توجد فيها آبار وفي الحدى الحالات تم 
اكتشاف ترتيبات لا سكن استخدامها لاي غرض سبوى لتحضير 
القموة ٠‏ أحيانا نحد قاعات مفتوحة على أعمدة 
وف رادیب للعيش مزودة بنظام للتهوية ٠‏ وفيٍ أحد المنازل صف 
طویل من الدکاکین التفصلة عن الشارع وهي لا تختلف کثیرا عن النازل 
في مدينة بومبي ٠‏ فکل النازل مولفة من طابق واحد ۰۰۰ وقد بصل 
عدد الغرف في المنزل إلى ۰ غرفة ۰ ومواد البناء الستعملة هي عادة 
الآجر الطينى وأحيانا التراب المتصلب ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان الآجر 
المشوي_يستعمل فقط لتمديداتالياه والمجاري على شكل تربيعات كبيرة 
( تصل إلى ٠ه‏ سم ) ولارضية البهو والفرف ۰ وكل السقوف بلا 
استثناء خشبية منبسطة » والابواب في معظم الحالات مسقوفة آفقيا » 


۲۷۵ 






۱ 


وم 
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( شكل ٥‏ ) سامراء - مخطط ومقطع قبة الصليبية : : 


وقلما نحد آقواسا مديية فوقها » ونحد النوافذ المملؤءة بأقراص كبيرة 
من الزجاج اللون البارز ( قطرها ۵۰-۲۰ سم ) ۰ في بعض النازل نجد 
القاعات علی شکل سل وبعض الغرف الخاصة مزخزرفة » بینمای البعض 


د كلا ب 


الآخر كل الغرف مزخرفة ء أما في البهو فائزخرفة هي الاستثناء 
والجدران الخارجية غير مزخرنة نهائيا ٠‏ والقسم السفلي من الجدران 
مزخرف حتى ارتفاع متر واحد » وكذلك إطارات ( ملابن ) الابواب » 
وزواہا الحدران العليا وأخيانا وجوه أقواس المداخق ٠‏ وفوق القسم 
السفلي المزخرف من الجدران ( وأحيانا في هذا القسم 5 تفسه ) ټوجد 
انحناءات صغيرة محفورة ومؤطرة على الطراز الباروكي » كما هي الحال 
في منازل الشرق المعاصرة » والتى تسمى طاقشاه بالفارسية ٠‏ ومنادة 
زخرفة الجدران هي جص خالص تماما مع قدر بسیط من التراب » ٍ 


على الضفة الغريبة لنهر دجلة » وعلی قمة هضية » على بعد حوالي میل 
واحد إلى الجنوب. من قصر العاشق » توجد بقایا بناء مشمن ۰ إنه يتألف 
من مشمن داخلي » لا تزال جوانبه سليمة » ومشمن خارجي » تهدم آکثر 
من نصفه ۰ ویین الائنین » ممر عرضه ۲+ر۲ مترا ء لا بد آنه کان مسقوفا 
بعقد اسطواني » لانه بامکاننا رژبة نقاط انبثاق الاقواس الستة عشر 
التصالبة التي ارتکز عليها العقد منها اثنان في طرفي كل جانب من الشمن 
الداخلي ۰ وهنالك مدخل مقنطر عرضه ۱۳ر۲ مترا في كل من الأوجه 
التبقية من الشمن الخارجي » ولکن 4 فقط بعرض +را مترا على وجوه 
لمثمن الداخلي التي تقابل النقاط الأساسية الأربعة » ولدى الدخول إلى 
الداخل يدهش الرء ليجد أا الغرفة الداخلية _ بدلا من کونها مشمنة 
أيضا ب مربعة متوسط أضلاعها ۳۱رد متر ۰ وأركان المربع الأربعة 
تنفذ تقريبا إلى وجوه المثمن وبذلك تضعفه كثيرا ( شكل هه ) ٠‏ ویجانب 
کل مدخل افحناءة نصف دائرية عرضها ۳" سم + ويبقى من المنطقة 
الاتتقالية في الرکن الجنوبي الشرقي » ما يکي لاظهار آن الربم حول 
إلى مثمن بواسطة الاسقنشات ومن ذلك نستطيع الاستنتاج بکل اطمثنان 
أنه كان مسقوفا بقبة ٠‏ والبناء بكامله مبني من فوع الحجر الاصطناعي 
علی شکل آجر مساحته ۳۲- ۔ ۳٣‏ سم " وسمكه ٠١‏ سم ٠‏ إنها تتألف في 
غالبیتها من الطین مخلوط مع الکوارتز القوي انه قوي کالحجارة ۰ 


¬ ۲۷۸ = 


الماهية والتاريخ : 


من الواذ ضح أن هذا البناء ب ببنيته ومواده # يرجع إلى نفس فترة 
الآثار ااخری فی سامراء کما ان هذا النوع الغریب من الحجر الاصطناعي 
المستعمل » » ظهر آنه بعود إلى فترة لاحقة لأن هذه المادة مستعملة فيقصر 
العاشق » ولكنه لم يستعمل في الأبنية السابقة ٠‏ دعونا نرى الآن ما إذا 
كانت أبة من الحقائق المعروفة » حول دفن أي من الخنفاء الذين عاشوا 
في سامراء يتناسب معها ٠‏ فالأول المعتصم دفن في الجوسق الخاقاني 
والواثئق في القصر الهاروني» وأم المتوكل في المسجد الكبيرفي الجعفرية 
( مسجد آبى دلف ) والمتوكل تسه في القصر الجعفري » والمنتصر أول 
خليفة عباسي يعرف قبره عموما لان والدته اليونانية طبت الاذن 
(وحصلت علیه) لاقامة ضریح له انه بقم بجوار ة قصر الصوامع» کمادفن 
فیه آبضا العتز والهت‌دي ۰ وقد اقترح هرتزفلد _ على ضوء هذه 
الحقائق ‏ أن قبة الصليبية هي مدفن هؤلاء الخلفاء الثلاثة ٠‏ في كانون 
الأول عام 141١‏ تقب تحت الأرضية فوجد ” قبور إسلامية ٠‏ ويمكن 
اعتبار ذلك دافم لاقتراحه الذكي أن هذاالضریح هو انذي شبدته والدة 
المتتصر بعد موت ابنها في حزيران ١5م‏ » ولذلك فانه ليس فقط آقدم 
ضريح قائم في الاسلام ولکنه علی الارجح آول ضریح تم بناه ۰ 


ورغم معرفتنا بالأضرحة المثمنة الأخرى فليس هناك أي مثال آخر 
على الضريح ذي الممر المثمن ف الشرق الثوسط ۰ والقطر الوحید الذي 
شاع فيه هذا النوع » في يوم من الأيام هو الهند ٠‏ 


۔- ۳۷۹ - 


زخارف سامراء 


. عندما اکتشف زخارف سامراء لگول مرة » تم تقسيمها إلى هذه 
المجموعات » التي تشمى الطراز الأول والثاني والثالث٠ويبدو‏ من المرجح 
الآن ‏ لو كانت هناك أبة أولويات زمنية لتطورها أنها كانت بترتيب 
معکوس ولذلك‌آقترح تسمیةطرازهرتزفلد الثالث بالطراز م وطرازه 
الثاني بالطراز و » وطرازه الاول بالطراز © ۰ 
۱ الطراز ۸ : 

الخصوصیة الميزة للطراز م »هي زخرفة "لکرمة الني رأنناها 
سابقا في قبة السخرة والشتی ۰ ولکن حدث تغير في أوراق الكرمة التى 
تبقى عموما ذاث خمسة فصوص كالسابق ( أو أحيانا ذات ثلاثة فصوص) 
ولكن فيها الآن أربع × أعين » جريئة بين الفصوص التي تحيط بها 
حواف متحدة الرکز » ومن الغري جدا آن نعتقد آن هذه الخصوصية 
الجديدة ورت عندما صنعت « العبون ) بدفم وتد في الزخارف 
الجصنية الطرية منا يسبب صنع حافة متحدة المركز على الأقل ٠‏ ولا بد 
من ذکر تغیرین آخرین الگول حبات العنب الثلائة » الممركزة على الورقة 
لدی اتصالها مم الساق » لا تظهر الا » الثاني الازدياد بكثافة ملء 
الخلفية ( لوحة ۸ه ب ) ۰ ويظهر هذا الطراز بكامل تطوره في باب‌العامةء 
وهي آقدم بناء في سامراء ٠‏ 


- A 


الطراز ٠8‏ : ۱ مر . . 

( لوحة +70 ) نطلورت ف هذا الطرزاز کشسیرا العناصر :النباتیة 
المركزية » مثل الورود من البراعم ولكن ليست هناك زخرفة عربية : 
وفوق كل شيء ليست هناك سوق نباتات ٠‏ ولذلك ليس هناك نمو 
نباتي » لأن كل عنصر مستقل وله نهايات منفصلة + وينتمي كلى نمو مع 
نهاية كل عنصر ومحيط كل شجرة ٠‏ كما نجد شجيرة النخيل وقد تقلست 
إلى قمة الشجرة » الأغصان العليا فقط ٠‏ أي أن خصائص هذا الطراز 
هى في الغالب غير طبيعية. ٠‏ وتلعب الخطوط الملفوفة لولبيا دورا كبيراً 
فيها ٠‏ وأجمل خصائص الطرازين © و 8 » هي أنها تنقلب إلى 
مجموعات ورود كبيرة دائرية » أو ذات فصوص وملء مناطق الأشكال 
المختلفة.. المربعة والمثمنة الخ ٠‏ 

الطراز ٥‏ : . جب سج هه 

صنعت نماذج هذه المجبوعة ب ما عدا القلیسل من الحواف 
البسيطة ‏ بواسطة القوالب ٠‏ فالنقش دائما » هو قليل العمق » بمثل 
الحفر الرقيق ٠‏ إنه رقيق جدا » وضئيل جدا لدرجة أنه لا يترك خيالا » 
بل ظلا فقط باستثناء الضوء العمودي » الذي لا يحدث من الناحية 
العملية ٠والمسافات‏ ضمن النموذج دائما صغيرة جدابالنسبة إلىارتفاعهاء 
والعناصر متتكررة بسسرعة الواحد بعد الآخر مثل صف من الألواح 
الصغيرة ٠.٠‏ فالمرء ف البداية يصنع نموذجا من اللوح الخشبي » قم 
ينسخ عنه صورة من الطين ويشويه » ومنه بصب الزخارف الحصية ٠‏ 
واستعمال القوالب طريقة جعلت من المکن زخرفة سطوح كبيرة بسرعة 
عظيمة ٠‏ آما العناصر فمتنوعة جدا : عناصر علی شکل الزجاجة » نباتات 


- ۳۸۱ 


ثلاثية الأوراق » وشجيرات النخيل الزخرفية العربية » اللولبیات » الخ» 
والتصميم تسيطر عليه فكرة ملء الفراغ التام ٠‏ وليس هناك آي آثر 
اللخلفية الزخرفية ٠‏ فالخطوط بالمعنى الهندسي ‏ حواف السطح ذي 
البعد الواحد # تفصل كل تصميم عن الآخر ٠‏ ولذلك فالعمل مقصور 
على إقامة هذه الخطوط الحديدية » بدلا من السطوح ٠‏ إنها وسيلة توفر 
العمل » مما يجبر المرء على التفكير بأن هذا المبدا سل( ولهذا السیب )مه 
انسع تبوذه ظرا لاقتصاده في العمل المطلوب » لحل مشكلة بناء سامراء 
وهى المشكلة الفريدة المستعصية ٠‏ 


- ۲۸۲ - 


اعمالاع ر 
القرو آن - ۲ 


احواض القروان , _ . 

مو لے 

علی بعد حوالي کیلو متر واحد من البواية الشمالیه للقیروان : 
العروفة باسم باپ تونس بوجد حوضان دائریان کبیران ( لوحة ۹ج) ء 
تلقی الحوض الصفیر الاء من وادي مرج اللبل » عندما غیض إذ أن 
حافة الحوض أدنى من مستوى قاعدة الوادي ٠‏ هذا الحوض -- رغم 
أنه دائري عمليا ‏ الا أنه في الحقيقة مضلع لأنه يتألف من ۱۷ ضلصا 
مستقیما متوسط طوله ٣٣ر‏ مترا » و کل رکن منه مدعم - من الداخل 
والخارج - بدعامة داثريةٍ » هذا الحوض هو حسوض الصفق حيث 
يترسب الطين ٠‏ وآحد آضلاعه لصیق باحد آضلاع الصوض الکبیر » 
الذي توصل إليه قناة اتصال اسطوانية عبر الجدار الفاصل بینهما » تعلو 
بضعة آمتار فوق القاعدة » هذا الحوض الکییر له ۸ء ضلعا ودعامة 
دائرية في کل زوایاه الداخلية والخارجية ۰ وبالاضافة إلى ذلك هناك 
دعامة خارجية في وسط کل ضلع ۰ ویلغ عمقه حوالي ۸ آمتار » وقطره 
الداخلي آقل من ۱۳۰ مترا پینما ببلغ قطر الحوض الصفير ور۳۷ مترا ۰ 
والبناء من الدبش المغطى بطبقة صلبة من الاسمنت ۰ هذان الحوضان 


مت ۲۸۲ — 


لهما طابع الأوايد ٠‏ وفي الجاب ال مقابل للحوض الصعیر » بوجد حوضان 
عدة أمتار فوق القاعدة ٠‏ وبهذا يصفى الماء للمرة الثانية ٠‏ 
الماهية والتاريخ : ۱ 


بقول البکری۱) : « وخارج مدينة القيروان خمسة عشر ما حلا 
للماء سقادات لاهلها ۰۰۰ وأعظمها شأنا وأ فخمها منصبا ماجل أبي ابراهيم 
أحمد بن محمد بن الاغلب بباب تونس وهو مستدیر متناهي الکبر ۰۰۰ 
ویتصل بهدا الاجل من قبلية آقباء طوبلة معقودة آزاجا على أزاج ٠٠‏ 
ویجوفي هذا ماجل لطیف متصل به د يسمى الفسقية بقع فيه ماء الوادي 
إذا جرى بنکسر فيه شدة جريان الماء ثم يدخل منه إلى الماجل الكبير اذا 
ار تفع الماء في الفسقية قدر قأمتین على باب الاجلین : پسمی السرح » ٠‏ 


أما التارمخ الحقيقي فیقدمه لا إبن العذاري الذي يقول أنه 
اسب و عار 2 ( لف ۸ع رع اط مز جن 
Ar‏ م( ° 





7 ۱(۰) البكري : ص٢٦٢٠‏ 


- ۲۸۲ تسه 


مقیاس النیل في جزبرة الروضة 


يتألف مقياس النيل الشهير في الطرف الجنوبي في جزيرة الروضه: 
من عمود مثمن طويل مدرج يستعمل كأداة قياس وينتصب في‌حفرة مبطنه 
بالحجارة » مساحتها حوالي ۲را مترا وفيها درج يصل إلى القاعدة (لوحة 
۰ج) ۰ دتم الاتصال بنهر النیل بواسطة ثلاثة آنفاق تنفتح كلها علسى 
الجانب الشرقيءآما الدرج فیبداً فٍ الطرف الجنوبي من‌الجانب‌الشرقي 
فنهبط ۲٤١‏ درجة لنصل إلى بسطة في الزاوية الجنوبية الغربية » ثم 
نستدير إلى اليمين وبعد أربع درجات نصل الى ضفة تشغل بقيةالجاب 
الغربي ٠‏ وتوصلنا قلبتان من الدرج ( الأولى تحتوي على ۸ درجات 
والثانية ه درجات بالترتيب ) إلى بسطة في الزاوية الشمالية الشرقية ٠‏ 
وبعد درجتين آخريين في الجانب الشرقي نصل إلى نهاية الجزء المربع : 
وبداية الجزء الدائري من الحفرة » الذي ببلغ قطره ه#رع مترا » وعمقه 
۹ر٢‏ مترا ٭ وتدي الدرجات الشمانية الی القاع محفورة في القطاع 
الجنوبي الشرقي ۰ ۱ 


ویحمل جوانب الحفرة الاربعة ارتدادات مقنطرةءفي تفس مستوی 
برتکز علی زوج من ال*عمدة الصغيرة نصف الظاهرة ذات التاج والقاعدة 
الخروطیتین ۰ وتوجد في الجاب الشرقي من الحفرة وفي تفس الستوی 
سطه عرضها ۹ سم وارتداد مشاه للار تداد القابل » عرضه ٤ذ۸را‏ 
مترا » وعمقه 0م سم ٠‏ ونجد في الخلف فتحة النفق من النيل ۰ وترینا 


القیاسات الدقيقة آن الاقواس الدية لهذه الارتدادات أقيمت من 
مركزين » يبعدان عن بعضهمأ مقدار ل الباع » أي أن هذه الأقواس » هي 
ما تسه الهندسون القوطيون 2 نقطه اللسق » ۰ و لکنها آقدم من‌الثال 






UPPER 
TUNNEL 
EGE 


وم وه 


FLOOR 


( شكل ‏ .5 ) القاهرة ‏ مقطع مقياس النيل 


- ۲۳۸۰۹ - 


القوطي بثلائة قرو ۰ وتوجد تحت هذا الارتداد فتحة النفق الثاني من 

النيل ٠‏ آما اللفق الثالث من النیل » فعرضه ۵۲ سم » وارتفاعه ۳۰رامتراء 

وینفتح علی القسم الداثري علی ارتفاع ۲۰ سم عن القاع ( شكل ۰)٭ 
عمود القباس واقسامه : 


عمود القیاس هو ساق مثمن طویل » طول ضلعه حوالي ۱۸ سم ء 
وقطره 4۸ سمه وف قمته تاج مرکب»انه مضم اٍلی ۱۰ ذراعا ( بمتوسط 
٤٠ر‏ سم لکل منها ) بواسطة خطوط عرضانية ۰ كما أن كلا من 
الاقسام العشرة العلیا مقسم بدوره ٍلی ۲4 قیراطا » بواسة » ۲6 علامه ۰ 
وتشکل کل آربعة آقسام مجموعة بعد آخری بالتناوب : علی آحد چانبي 
خط عمودي ٭ والعمود مكسور ف مکانن (۱) ف الذراع الثاني عشر 
مما أنقص طوله إلى هر؟؟سم » وذلك بين عام ۱۷۹۸ وعام ۱۸۰۳ (۲)عند 
اتصال الذراعين السادس عشر والسابع عشر مع بقاء طولهما على حاله 
دول تعبير ٠‏ 


يرتكز العمود على قاعدة » مساحتها ۸۳ سم؟ » وارتفاعها ۱۷را 
مترا » وهذه ترتکز بدورها علی رحی طاحونة صوانی » قطره هر متراء 
وسمكه ۳۲ سم في وسطه ثقب مریم لتثبیت محور خشبي لدفعه فیما لو 
استسل للغرض الاصلي منه » والارتفاع الاجماني ۱٩‏ ذراعا للعمود قبل 
انکساره والقاعدة ( ۱۷را مترا) ورحی الطاحون ( ۳۲ سم ) و 

والغرض من هذا الرحی » هو توزیع ثقل العمود فوق الارض 
المصنوعة من الخشب ٠‏ وهناك زوجان من الجذوع الحضرة جزئیا » التي 
يبلغ مقطعها ٦٥‏ < ۳۳ سم » مثبته ومعشقة بالتصالب ۰ وقد صنست 
حافات علی الوجوه العلوية لهذه العبوارض من أجل أطوال قصيرة من 


۲۸۷ - 


الألواح الخشبية » سمكها ۷ سم وبهذا تنشكل أرضية مستوية دائرية» 
وعلی السطح الخارجي لهذه الالواح بني جدار الأسطوائة الحجرية 
بارتفاع ۵»ر۲ مترا ۰ وهو شکل الجزء السفلي من الحفرة ۰ وقد 
آرسلت نماذج من الخشب ( تفوح من شظایاها رائحة خشب الاْرز ) إلى 
کیو » حیث تقرر آنها من خشب تين الجمیز ( الدلب ) ۰ 


العارضة : 


إن مهمة الحفاظ على العمود في وضع شاقولي » تماما » كانت في 
الأصل توديها عارضة رآها فورمنت ( ۱۷۷ ۔۔ ٠۷١١‏ ) في مكانها ٠‏ 
وقد قال ما بلي « وعلى سماكة هذه العارضة والجانبين توجد کتابةباللنة 
العرمة نقرأً فيها أن هذا البناء شيد في عام ۲٤۷‏ ه ( ۸٩۲‏ م) » ٠‏ 


وصف ابن خلكان : 


بقدم لنا این خلکان۱) في كتابه ( وفيات الأعيان ) وصفا لأبي 
الرداد ٭ وهو هام جدا لتأريخ البناء الحالي ۰ يقول أنه كان مسؤولا عن 
« مقياس النيل الجديد » ويضيف إن « مؤسسه هو أحمد بن محمد 
الحاسب بناء على أوامر المتوكل » ٠‏ كتب الخليفة المتوكل يقول بوجوب 
تقش آبات من القران مناسبة قاس النيل وكذلك اسم الخليفة . 
وبأتی بعد ذلك الكتابات التي نقشت نقشت على مقياس النيل ٠‏ وأهم نقش 
( مبتدىء حول الجوانب الأربعة للحفرة قرب طرفها العلوي ) دا الا 
۳۷-۲۶ سورة اپراهیم واه تتهت «مقباس السعادة والنعمة والخلاص الذي 
أمر ببئائه عبدالله جمفر الإمام ٠٠‏ على يدي محمد الحاسب في عام ۷٣٢ھ‏ 





. ابن خلكان : وفيات الاعيان‎ )١( 


۔- ۳۸۸-- 


( ۸۰۱ - ۸+۲ م) » ولذلك فان مقیاس النیل تأرخ ذات مرة بالتحدید 
في عام 407؟ ه بالنقش على العارضة والكتابة التي امتدت على جدران 
الحفر الأربعة ٠‏ وقد تم التلاعب لأن الجزء التاريخي قد أزيل واستبدل 
بآبات قرآنية رغم أنه لا يزال بالابكان رؤية الجزء الأول على الجانيين 
الشرقي والشمالي من الحفرة ٠‏ ولما كانت الحروف الكوفية في الجزء 
التاريخي مشابهة للبقية رغم قلة اتقانها » فمن المرجح آنها ليست بعدها 
بفترة طوبلة » ولا کان من العروف آن ابن طولون قام ببعض الأعمال في 
مقياس النيل في عام ۲۵۹ ه ( ۸۸۷۳-۸۷۲ ) » ولا کان قد رفض 
الاعتراف بسلطة الخليفة وأصبح حاكما مستقلا لممر ف هذه الفترة 
تقريبا » لذلك آقترح آن إزالة الجزء التاريخي من النقش واسم الخليفة 
یمود الیه ۰ 


ولا حاجة بنا للقول بان مقیاس النیل هذا لا علاقة له بالقیاس > 
الذي بناه أسامة في عهد الخليفة الوليد ( 71١‏ م ) لأن يوتيكيو سالذي 
كتب ف عام ومه م يسميه « المقياس الجديد » لأن القديم قد توقف 
استعماله ٠‏ وكذلك يقول ابن الداية وياقوت والمقريزي الذي يقول بان 
المقياس الذي انشآه اسامة قد جرفه الماء ٠‏ 


- ۸۹ 


مسجد القب‌ وان الکس 


اعمال ابو ابراهيم أحمد في عام ۲6۸ ه ( ۰۸۱۲ ۸۹۲ : 


علينا الآن أن ندرس ذلك الجزء من السجد » الذي نسبته آعلاه 
الحراب ( لوحة )٩۱‏ : 
انه ارتداد عرضه ۹۸ر مترا» وعمقه ۸٥ر‏ مترا» وقوسه حدوي» 


ومدبب قليلا » ويبرز من ارتفاع ۹۳ر۲ مترا ویصل إلى ارتفاع ٦٥ر٤‏ 
مترا ٭ وزخرفته الداخلية والخارجية رائعة وفي بعض النواحي مزيدة ۰ 


لنبد؟ بالارنداد الکسو بسلسلة من الألواح الرخامية ( بعضهماً 
نقش مخرم ) الجموعة في آربعة آنساق » ہلغ ارتفاعھا ۷۲ر۲ مترا ( لوحة 
۲ ب ) ه۰ وهناك ۷ آلواح رئيسية في كل نسق » تفصلهما " آشرطة 
عمودیة بعرض ۱۱ سم » وعلى طرفيها الأيمن والأيسر عند العمودین 
الجانییین شریطان » بعرض ۲۳ سم ۰ ولذلك هناك ٠8‏ لوحا رئيسيا » 
سماکة كل واحد 4 سم » وهي ليست مرصوفة على مسافة بضعة 
منتمترات عن الظهر النحنی للمحراب السابق » کما تریدنا قصة السکری 
أن نعتقد ٠‏ في الحقيقة تم عن قصد ترك فراغ مجوف خلف هذهالواضع» 
حیث پوجد لوح مخرم النقش آزیادة :آئثیرہ ٭ ولكن على آطراف مشل 
هذه الالواح » نری لاجر ملاصق لرخام الکسوة ۰ نلذلك لو آزیل 


= ۴۹۰ س 


الرخام » لوجدنا سطحا منحنيا متوافقا معه » وبقعا مفرغة حنى عمق 
حوالي ۱۵ سم في تلك الاماکن » التي تقابل اللوح الخرم النقش ٠‏ 


ومن الواضح آن الناس بدآوا» تدریجیا بالاستنتاج آن‌هذا الجدار 
القديم في الخلف » كان محرابا قدیما ولذلك - کما ول مارسیه - 
ذان الجدار القدیم » الذي براه المرء ف الظلام دون الوصول إليه أصبح 
جدارا مقدسا » وأن أسطورة محراب عقبة تطورت بطريقة ميتذلة ٠‏ » 
وأدت الی قصة البکری ۰ وبالاضافة الی ذلك فمن الستحیل أن يكون 
لسجد عقبة (عام ۵۰ ه) محراب مقعر ۰ 


والقبة المائلة ذات بانة خشبية » مفطاة بکسوة من نوع ما » تعلوها 
الز خرفة اللو نة ال لفة من لفای الکرمة التی تشکل العقد : والملوءة 
في معظم الحالات بورقة عنب خماسية الفصوص ۰ وعنقود من العنب 
وهذا يذكرنا على الفور بالمشتى ٠‏ ونجد ف حالته الراهنة التصمیم بلون 


نی صفراوي » فوق خلفية سوداء ٠‏ 
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البلاط اللماع ٠‏ 


وجه قوس الحراب والستطیل الحیط به ( بعرض هره مترا 
وارتفاع «را مترا ) » مزین بالبلاط اللماع من الصلصال الابیض 
الصفراوي الحسل » بمساحه ار ۲۱ سم" وسماکة سنتمتر واحد ۰ هناك 
۳۹ بلاطة کاملة وحوالی ٩‏ قطعة ۰ والبلاطات الکو نه للاطار مرصوفة 
على هيئة معينات » لكي تشسكل فموذج لوحة الشطرنج الائلة ولکن 
البلاطات التي تزخرف وجه القوس مرصونة بدون اتنظام ٠‏ والكثير 
منها معكوس ومن الواضح أنه لم يقصد منها أن ترصف كما هي الآن » 
وليست مصنوعة لشغل المكان الذي تشغله الآن ٠‏ 


وهي تنتمي إلى صنفين متميزين أحدهما بمکن وصفه » تقربا : 
بأنه متعدد الألوانء والثاني وحید اللون» و نصادف أحمانا عض العناصر 


الزخرفیة التی تذہکرنا بزخرفة سامرا ٭ 


إن مارسيه هو الذي حسم نهائيا السؤال المختلف عليه بشسأن 
تاریخها ۰ فهو شیر الی آذ ابن ناجي في كتابه معالم الايمان ينقل عن 
النجيبي ( الذي مات عام ۱۰۳۱ 2) ما بلي و ہیر تد 
لقد استوردوا له هذه البلاطات المينة لقاعة الاستقبال » التی کان ينوي 
بناءها » واستوردوا له من بغداد خشب الساج لصنع الأعواد » التي صنع 
منها منبر المسجد الكبير ٠‏ وقد أمر بإحضار المحراب من العراق علی 
هيئة ألواح من الرخام وقد آقام هذا المحراب في مسجد القيروان الكبير » 
ووضم علی وجه الحراب بلاطات الفيشاني ۰ » 


والامیر الذي نتحدث عه هو آپو ابراهیم آحمد ( ۸۱۳-۸۵۰ ) ۰ 
ولقد علمنا من ابن العذاري أن ألحمد أتم الأعمال في المسجد ف عام 
۸ھ ( ككم ‏ نمه م) » ولذلك بسکن اتخاذ هذا العام كتاريخ 
مضمون ازخرفة الحراب بالالواح الرخامية والبلاطات والنبر تقسه ٠‏ 
وهكذا 'تتخذ هذه البلاطات مكانها كأقدم أمثلة معوفة من الفخار اللامع 
( السيراميك او القاشاني) الذي یود لتاریخ محدد ۰ 


القبة امام المحراب : 


إنهاترتكز على ثلاثة أواس حرة وقوس جداري ( لوحة 54 ) ٠‏ 
و تسه تنبثق الأقواس على ارتفاع ۷۷ رہ مترا وترتقع الی ۱۵ره مترا » والمربع 
الذي تع عن ذلك ی وف ا العلیا عن الارض ۸۳ر۱۰ 
مترآ ٠‏ والأقواس الحاملة للقبة مديبة وحدوية قليلا” » ويبلغ أقصى باعها 


ے ۳۹۲ سد 


هره مترآ عند مستوى الانبثاق ٠‏ وكل سبندل مملوء بحنية مقنطرة 
مزخرفة بعناية يتناقصان بصحنين في الحجم مع استدقاق السبندل ٠‏ 
وبوجد فوق ذلك افریز خشبي بعرض ۱۵ سم » مزخرف بالكتابة الكوفية 
باللون الأحمر ٠‏ 


والمنطقة الاتنقالية المامنة التي يبلغ ارتفاعها ۱ ۲ مترأ تتشكل 
پواسطة" آقواس نصف دائرية تنبثق من آعمدة نصف مطمورة » ترتکز 
على ركائز صغيرة مغمورة ف الطنف ( لوحة ۳ ) ٠‏ والمثمن يقترب من 
الدائرة بواسطة > اسقنشات جنينية » والأقواس الشمانية تشکل بانوهات 
قليلة العمين والاربعة التي تقع فوق الزوایا تخترقها اسقنشات محاربة 
ذات ٩‏ فصوص ء وكفافهما ذو الفصوص التسعة تتكرر في البانوهات 
الأربعة التي تتناوب معها » وف كل إطار ينتج عنها توجد نافذة ذات ٩‏ 
فضوٴصس؟ 


والرقبة التي ہلغ ارتفاعها ۱۹ر١‏ متراً مؤلفة من مانیة نوافذ ء 
مقنطرة ارتفاعها بره سم ومن 15 بانوهاً مقنطراً من تفس الارتفاع مرتبة 
ترتساً زوجا نین النوافذ » وتنتهي هذه المنطقة بطتف علی ارتفاع ۳هرع۱ 
مترآعن الأرض ٭ 

وقطر القبة یبلغ «هره متراً وقد بنیت من ۲4 ضلعاً » کل منھا ینبثق 
من ركيزة صغيرة وبين الأضلاع قطع مقعرة » لا بقل عمقها عن "٠‏ سم في 
القاعدة تتلاشى إلى لاشيء في 'القمة ٠‏ وني الخارج فإن منطقة الاتتقال 
محاطة سستطيل من البناء » مساحته ۲٣ر۷‏ م » وارتفاعه ۹ر٢‏ متراً » 
وأطرافه محمولة بأربع بانوهات قليلة العمق ذات رؤوس حدوية ٠‏ 
وتوحد فوق هده الکتله الرقبة التي تعامل على أساس مثمن ذي جوانب 
مقعرة ؛ قليلا” » بدلا ء من کونه | داثرية كما رأينا ف سوسة قبل ١١‏ 


ج1ت 


عاماً + وتعامل القبة خارجياً مثل بطيخة صفراء ذات ۲4 ضلعاً محدياً 
جداآ ( تقا بل الأخاديد الداخلية المقعرة ) تنتهى إلى لا شىء في القمة ٠‏ 

التاریخ : 

رأينا سابقا أن القبة آمام الحراب » لابد وأن تعود إلى نفس تاريخ 
الأقواس التي « تبطن » الجناح المركزي ٠‏ والحقائق » والتي يذكرها 
مارسيه لتأييد نسبتها إلى زيادة الله فی عام ۲۲۱ ه ( جم ) كلها تناقض 
المحراب [ وقد رأينا أن هذه الألواح أتت من العراق في عام ۲4۸ ه 
(؟كم سدم م ) ] ء والحفر على العوارض والأطناف المائلة في الجناح 
الجنو بي في الحرم [ رأينا أن أجنحة الحرم » مددها .ابراهيم الثانى بعد 
عام 5١١‏ ه ( وله ) ] » وهو أيضا الذي يسود في مسجد الأإبواب 
الثلاثة » ٠‏ 


والأخير مۇرخ بعام YoY‏ ) ككة (e‏ ٭ وھکذا فإن :الحقائق الثلاثة 
التي یذکرها مارسیه کلها » تشير إلى تاره بخ لاحق لعام ۲۲۱ ه » وتدل 
على أب باهي احمد في عام 548 5 ب ۸۱۳ م) ۰ 


- ۳۹۸ ب 


مسحجد الابواب الثلاثة في القيروان 


في منتصف المسافة تقريبا بين بواية القيروان الجنوبية والمسجد 
الكبير » بوجد مصلى صغير » يعرف باسم جامع تليته بيبان أو مسجد 
الابواب الثلائة بسبب واجهته التي تتألف من أقواس تحيط بثلائة 
مداخل تنفتح مباشرة إلى الشارع ( لوحة 55 ) ٠‏ يبلغ ارتفاع همذه 
او اجمة ۹ر٦‏ مترا وهى في نمس الوقت واجهة المسجد وواجهة الحرم 
ليذم وجود صحن ۰ وتتألف الاقواس من أحجار لویلة ضيقة » تتشعب 
من نقطة تحت ا مرکز ٭ وتنبثق الأقواس على أرتفاع ۷۸ر۲ متراً مسن 
آعمدة نصف ظاهرة » فوقها کنل الستقر ذات قوالب زخرفية مفلطحة 
السطح في الأعلى والأسفل » وتذكرنا بأقواس حرم المسجد الكبير » وهي 
مدببة وحدویة قلیلاٴ مثل الأقواس الحاملة للقبة في المسجد الكبير وتلك 
التي تبطن الجناح المركزي 

والسبندلات مملوءة بأوراق شبه نخلية داخل عقد » تشكلها حلقات 
تعلق النباتات ولكن من الواضح أن الطرف العلوي من هذه الزخرفة قد 
اعتراه التشويه ٠‏ وكما يشير مارسيه فإن القسم العلوي قد أزيل لافساح 
المجال للكتابة المؤرخة في عام ۸66 ه ( 144١ ١44٠‏ م ) » والتي تمتد 
عبرها ٠‏ وفوق هذا توجد ثلاث أشرطة من الزخرفة القائمة بين 4 قوالب 
زخرفية الأول والثالث تشغلها كتابة کوفية » تاریخها ۲ هه ( ۸7 ) 
والكل متوج قائم بطنف على ۲۵ ركيزة » تذکرنا بالرکائز فوق الداخل 


بت ۳۹۵ 


الجانبية في مسجد سوسة الكبير ٠‏ 

ولكن لو تراجعنا إلى الوراء » ونظرنا الى الواجهة ككل » نلاحظ 
أنها خضعت لتغييرات أكبر لأن كل الزخرفة المذكورة أعلاه ‏ كما يشير 
ماسيه ‏ قد نقلت إلى اليمين عند بناء المذنة ٠‏ 


آما الداخل فلا طابع مميز له » وهو حديث على ما يبدو ء عندما 
كتب ماسيه كان له سقف خشبي » ولكنه الآن مقنطر بالآجر ٠‏ 


۲۹۹ بت 


الفصا انس شر 
اعمال أحمد بن طولون 


كان طولون . والد أحمد ‏ عبدا تركيا » أرسله حاكم بخارى إلى 
الخليفة الملأمون عام ۲۰۰ ه ( 0۸۱۰-۸۱۵ ) ۰ وتلة والده أحمد ب 
الذي ولد في عام ۸۳0 - لقافة استثنائية بالنسبة لولد في مثل وضعه 
وأغدق عليه الخليفة أفضالا كثيرة ٠‏ وقد أرسله زوج أمه من سامراء 
إلى مصر عام 58م لحاكم مدينة الفسطاط عاصمة الاقليم وليس حاكماً 
للاقلیم ٭ وف عام ۸۰٩‏ آلت إليه حاكمية مصر كلها ٠‏ 

تأسيس القطائع : 

وجد أحمد ‏ الذي سكن حتى الآن في دار إمارة العسكر ب 
الفسطاط ودار الامارة نکر جدا بالنسية للعدد الكبير من جنوده 
وأتباعه » ولذلك أقدم على ! إنشاء ضاحية جديدة ق عام ٦ھ‏ (۸۷۰ م( 
والمساحة التي غطتها » تتوافق تقریا مع المنطقة الحالية » التي تحدهما 

من الشرق القلعة ومن الشمال شارع الصليبة ‏ الذي يمتد من القلعة الى 
السيدة زينب ومن الغرب قلعة الكبش ٠‏ ومن الجنوب هناك خط يمتد 
من الشرق إلى الغرب شمال القناة الكبرى ٠‏ 

قصر الیدان ؛ 

في تمس الوقت أمر ابن طولون ببناء قصر بالاضافة الی ميدان 


- ۲۹۷ ب 


اللعب الصولجان » عرف باسم الیدان 
في رأي ابن دقماق والمقريزي » هو ما يعرف الآن بميدان الرميلة تحت 
التل الصخري الذي ينيت عليه القلعة فيما بعد . وأمامه ميدان تشد 
حتی السجدالذي بداً بناءه‌قبل بضعة سنوات» کانت هناك ٩‏ بوابات للقصر 
سميت إحداها باب الصلاة » تنفتتح على طريق عريض يردي الى مسجد 
ابن طولون » على بعد حوالي ٠‏ متراً »كما كانت هناك بوابة ثلاثية 
سمیت باب الميدان » وعندما كان الجيش يخرج » كان ابن طولون يمتطي 
جواده ويخرج وحده من القوس الأوسط » بينما يخرج الجيش من 
القوسين الجانبيين ٠‏ 

وفی عام ۲۰۹ ه ( ۸۷۳۰-۸۷۲ ) آثشسا ابن طولون مستشفى 
مخصصا للمدنیین وأوقف عليه الأموال ٠‏ وأنقا قناة للماء لاتزال قائمة » 
وبنى برجها الآجري في قرية البساتين الواقعة على بعد ميلين من القلمة 
إنه بناء مجوف من الاجر بیلغ ر٠۲‏ مترأ من الشرق الى الغرب » 
و 4؟رء١!‏ مترا من الثسمال الى الجنوب ارتفاعه هر١١‏ مترا (أي نسب 
مكعب مضاعف ) + والحصفرة المركزية تبلغ 4لار؛ < ۷«رع مترا » 
والمنبسط يكفي لثورين بجران راویتین ۰۰ والقضاة التي تتجه نحو 
الشمال هي الآن في حالة سيئة ٠‏ 


ت ۳۹۸ 


مسجد الیسدان 
آو مسحد آحمد بن طولون 


هذا المسجد الهام ‏ اعظم أعمال ابن طولون - لایزال قاشاً حتی 
الیوم بحالة جيدة ٠‏ في يوم من الأيام كنا نعتمد علی القريزي 
( 1484 ) » وبدرجة أقل على ابن دقماق من أجل تاريخ المسجد » ولكن 
لدينا الآن مصوراً أقدم بكثير وهو کاب البلوي السمی سيرة آحمد 
بن طولون » المكتوب ف آوائل القرن الحادي عشر » والذي نشره ف 
دمشق المرحوم كرد علي في عام 1584 م ٠‏ 

التاریخ : 

بعد أن تذمر الناس بأن ليس هناك مكان كاف « في السجد 
القديم » » أي مسجد عمرو في آبام الجمعة قرر ابن طولون بناء مسجد 
جدید واختار بروزا صخریا بسمی جبل پشکور کموقم له ۰ وكان بناء 
السجد بالعضائد تحدیدا آئتج تفسیرین » شائعين » ويعطينا ابن دقماق 
والقريزي آحد التفسیرین » الذي بقول انه من الااجو لان الاعسدة 
والمقربزي أحد التفسيرين » الذي يقول إنه من الآجر لأن الأعمدة 
الرخامية لا تستطيع تحمل النيران ٠‏ ولکن العلويی(۱) بقول إنه قيل 
لابن طواون آن المسجد بحتاج الى ٠٠١‏ عمود « ما تجدها أو تنفذ الى 
إلى الكنائس في الارياف وفي الضياع الخراب » فتحمل اليك » فأنكره 
ولم يختره » وتعذب قلبه بالمكر في أمره » ويلغ النصراني وهو في المطبق 


(۱) البلوي سيرة أحمد بن طولون 1489 تحقيق محمد كرد علي 
طبعة دمشق ۱۳۵۸ ۰ 


- ۲۹۱٩ تس‎ 


الخبر فكتب اليه يقول : أنا آبنیە للامیر آیدہ الله ء کما یحب ويختار » بلا 
عمود » إلا عمودي القبلة ٠‏ فأمر أحمد واحضره فادخل اليه قد شعث 
شعره حتی سقط علی وجهه » فقال له ما تتتوله ویحك في بناء الجامع ؟ 
فقال له : آنا أصوره للامير حتى يراه/عيانا بلا عمودي القبلة ٠‏ فأمر بأن 
تحضر له الجلود وصوره له » ويتابع اليلوي قائلا ان ابن طولون 
« أعجب به واستحسنه فأطلقه وخلع عليه واطلق له النفقة ٠,210»‏ 


هذه القصة تنمتم بكل مظاهر الأسطورة الموضوعة » لتفسير 
استعمال العضائد » الذي كان تجديدا في مصر بینما بفسر استعمالها آن‌ابن 
طولون جاء من سامراء حیث رآینا استعمالها في مسجدين كبيدين » 
بتومان علی زوج من الاعمدة قبل سنوات قلیلة فقط ۰ 

النوارة : 
توجد في وسط الصحن نافورة یصفھا اہو دقماق كما بلي : « وكانت 
الفوارة في وسط مشبکة من جمیع جوانبها وفوقها قبة مذهبة علی عشرة 
عمد رخام وسته عشر عمود رخام في جوانيها. كلها مفروشة كلها بالرخام 
وعلی سطحها علامات للزوال وسطحها بدراپزین ساج ٩»‏ 


هده الفوارة احترقت عام ۳۷۹ ه ( 585 م ٠)‏ وییدو من الوصف 
السابق أنه كانت هناك قبة خشبية ترتكز على دائرة مؤلفة من ۱۰ آعمدة 
)١(‏ أبو محمد عبد الله بن محمد المديني البلوي : : سيرة احمد بن طولون 
تحقيق كرد علي ط دمشق ۱۳۵۸ ص ۱۸۲ ۰ 
٠‏ ابن دقماق : کتاب الانتصار لواسطة عقد الامصار الجزء الرابع 
ص ۲۳٢۱ء‏ 


۳ 


وحولها سقف منبسط قائم على الداثرة الخارجية ذات الاعمدة السته 
عشہر 
ا ميضاة : 


خلف المسجد ( أي في الجزء الشمالي الغر بي بنی ابن طولون 
ميضأة » ويبدو أن الناس تذمروا من موقعها خارج المسجد » ولكن ابن 
طولون قال أنه بناها هناك عن قصد لكي يبقى المسجد طاهراً ٠‏ هذه 
العلومات ترینا آن الغرض من الفوارة لم یکن الوضوء كما يمكن أن 
نتخيل » وإنما الغرض جمالي بحت ٠‏ 

دار الإمارة : 

. بقول القریزی) 7 راح أحمد بين طولون ونزل في الدار التي 
عملها فه لامارة وقد فرشت وعلقت وحملت البها الالات والاواني 
وصناديق الاشربة وما شاكلها فنزل بها أحمد وجدد طهره وغير یاب ه ۰ 


وخرج من بابها إلى المقصورة المجاورة للمحراب والمنبر [ 3 الياب 
لا بزال ٠ [i‏ 


التاریخ : 

يبدو أن بناء المسجد بدأ فی عام ۲۹۴ ھ ( ۸۷٦‏ ۸۷۷ م ) رغم 
أن هناك روايات أخرى » ولكن ليس هنالك شك حول الاتنهاء منه » 
لان هذا مذكور في نقش الاساس رمضان ٥ھ‏ ( نیسان مایس 
۰)۸ 





۰ ۲۱۱ القریزي ؛ الخطط ج ۲ ص‎ )١( 


۲١ س الآثار الاسلامية م ب‎ 5.١ 


التاریخ اللاحق : 


بحلول النصف الثاني من القرن الثاني عشر » أصبح المسجد مهملا 
تماما » واستخدم كمعسكر لحجاج شمالي أفريقيا في طريقهم إلى ببكة . 
في عام ۱۳۹۰ عندما قتل لاجين الساطان الاشرف » هرب واختباً نی 
المسجد لمدة عام كامل ۰ بقول القربزی(۱) « وصار لاجين تتردد بمفرده 
من غير أحد معه في الجامع وهو حينئذ خراب لا ساكن فيه » ٠‏ 


وقول ابن لاجین(۳) « لکونه لا قتل الملك الاشرف هرب واختفى 
فيه سنة فلما من الله عليه بالخلاص نذر ان أعطاه الله حكماً ومالا عسبر 
هذا الجامع واوقف عليه وقفا جيدا فلما من الله عليه بالمملكة وفى بنذره 
واهتم في عمارته » 


الوصف العام 2 


يدهش مسحجد این‌طولون الرء‌یحجمه الکبير» ويساطة مخططةهالرائعة. 
ویصمد الرء التحدر لیصل لي آبوابه ء كما يصعد بضع درجات لیدخل 
الزيادات ومن الزيادة يصعد في قلبه درجات آخری » لیصل السجد 
قسه ۰ هذا التدرج المتتالي في المستويات يذكرنا بقصر بلکوارا فی 
سامراء ٠‏ 


عن .ضوضاء الشارع » بزخرفته البسيطة وجوه التعبدي ٠‏ كما أن 


سس م 


. ۲۱۸ المقريري : الخطط جزء (؟) ص‎ )١( 
. 176 (؟) ابن دقمان : مصدر سابق ص‎ 


حت 


مصبعات نوافذه ‏ في ظل الأروقة » تنتصب تجاه السماء کاأعمال 
الزركشة الدقيقة وتضيف إلى فتنته ويمكن رؤية ترتيب المسجد من 
المخطط ( شكل 5١‏ ) » والمنظر العام ( لوحة +8 ) المأخوذ من مئذنة 
مدرسة الأمير صار غيتميش تالف السجد من صحن مساحته حوالي 
۲ م" محاط بالأروقة التي يبلغ عمقها ه أجنحة في الجانب القبلي » 
وجناحان نی الجواب الثلافة الاخری ۰ هذا الجزء ‏ أي المسجد 
هسه - محاط بجدار خارجي ذي زخارف علوية رائهة » 
وشکل بالتالي مستطیلا عرضه ۱۳۲۲۰۹ متراً ویعده ۳۳ر۰ع۱ متراً * 
وهو محاط بفناء خارجي آو زيادة » ماعدا الجانب الجنوبي الذي ,كما 
رأينا # كان مشفولا بدار الامارة هذه الزيادة الخارجية يبلغ عرضها 
٩‏ مترآ تقرداً » وجدرانها الخارجية آکثر انخفاضا من جدران السحد 
نفسه ٠‏ وبمجموعه يشكل مستطيلا” سده ۱۰۲ متراً » وعرضه ٤٦ر ۱٦١‏ 
متر ؛ولذلك فإن مساحته تبلغ ۲۹۳۱۸ ۲۵ ۰ 


المواد : 


المسجد بكامله مبني من الآجر الأحمر الممتاز بحجم ١9 ١1‏ × 
م - ورم كا 4 هر٤‏ سم » وملاط سمكه حوائي ٥ر٢‏ سم وکلما 
مكسوة "تحص آبیض صقیل وصلب حفرت عليه الزخارف ٠‏ والرباط 
الآجري هو المعروف لدى المعماريين الانجليز « بالرباط الانجليزي » أي 
مداميك من الرژوس تنناوب مع مداميك من الاطوال . 

الزیادات : 


يعرف كل جاب من الفتاء الخارجی للمسحد تفشسة بالزيادة ٤‏ 
والغرض منها حماية المسجد نفسه من التماس المباشر مع الأبنية الدنيوية 


ae 5. مو‎ 


للمدینة ء وقد رآینا سابقاً آنها كانت تحتوي على مراحيض وميضآت الخ 
ولكن البناء الوحيد فيها حاليآ هو الذنة الراگعة والحدران الخارجة 
ارتفاعها حوالي ۸ متراً وسمکها ۳۲را متراً ولا بد من ذکر ميزة بارزة 
وهي آن الجزء الركزي من جدار الزبادة الشمالية الغريية. الذي يقابل 
المسجد تفسه أعلى من البقية بمقدار ۱۳را متراً * 


هذه الزيادات يجب اعتبارها ممائلة للفناء الخارجى لمعايد السامیین 
والتي شاهدها الفاتحون العرب عندما دخلوا دمشق ٠‏ والغرض من هذا 
الفناء الخارجى هو بلا ریب فصل العبد نفسه عن الأبنية الدنيوية في 
المدينة ٠‏ والمخطط العام للمدن الهيلينستية في سورية » هو أن تلتقي 
الشوارع الأربعة الرئيسية الممتدة في الاتجاهات الرئيسية في مركز 
الجوانب الأربعة للمعبد ٠‏ وبصورة مشابهة في أقدم المساجد الإسلامية ؛ 
كما في الكوفة مثلا التقت الشوارع الرئيسية في جوانب المسجد الثلاثة » 
لأن الجانب القبلي بالطبع تشغله دار الإمارة ٠‏ ونفس الوضع نجده في 
مسجد عمرو ومن الواضح من أسماء بواباته أنها كانت في نهاية الأسبواق 
( بوابة بائعى الشراب  )‏ بوابة الحلوانيين ‏ بوابة سوق الغزل ب 
بواية صانعي العباءات) ٠‏ 


ولذلك على المرء آن د بستنتج آن آبواب مسجد ابن طولون الخارجية 
هى نهاية الأسواق 0 علی جدرانه الخارجية » وآن هذه الزیادات 
استخدمت لعزل المسجد عن الاتصال بها ٠‏ ولذلك فإن اخلاء منطقة 
واسعة ل و ی 
لكي ١‏ يتم فصل جدارن الزیادات ق ثم على تصور خاطىء ولا يمثل الوضع 
لاس بحال من الأجوال 2 ' : ا 
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( شکل - ۲۱ ) القاهرءة - مخطط مسجد ابن طولون 
الداخل الخارجية : 
انها مجرد فتحات مستطيلة نی الجدران ء لان الداخل التذکاریة 
للمساجد لم تظهر بعك هذه الحدران الخارجبة سيطة جدا: » ماعدا 
وعندما تحررت الزیادات علی بعد اکثر من متر من بقایا البناگین قبل اکثرِ 
من ثلاثين سنة وجد أن عتبات أبوان المسجد قسه تعلو عن مستوى 


5.8 هه 


الزيادة بمقدار 65ر١‏ ۸را مترا وأن الوصول إليها في الأصل كان يتم 
بواسطة حنية درج نصف دائرية » لأن بقايا أدني درجتين :من هذه القلبة 
کانت لاتزال قاکمة ثمه آمام الباب الثالث من الیسار » وقد تم بناء معظم هذه 
الدرجات فيما بعد حسب وضعها الأصلى ۰ 


واجهة السجد نفسه : 


المخطط كما يلي : الجزء السفلي من الجدار ( الذي يخترقه باب 
صغیر و٦‏ آبواب كبيرة ) بسيط تماما » لأن قوائم , الابواب على مستبوى 
الجدار ٠‏ يبلغ متوسط عرض الابواب الکبيرة ۲ر۳ متر؟ وارتفاعها ٣ر‏ 
متراً ٠‏ وفوق هذه‌الابواب صف من ۳۱ ناغذة ءذات آقواس مديبة »وترتفع 
عتباتها ۷ره - «هره متراً فوق آرض السبجد ( لوحة ۰۷ ) وفي المكان 
الذي نلتقى فيه أجنحة المسحد الخمسة ورواقا الجانب الشمالي الغر بي» 
بالوجه الداخلي للجدار » وكان من الضروري زيادة ارتفاع النوافذ من 
هر۳ مترا الی در" مترا ۰ وقد أعيد التوازن » وبدا مظمر الاتظسام ء 
بصنع ارتدادات بسيطة نصف دائرية » لها » تفس شکل النوافذ » ولکن 
حجمها أصغر قليلا” . 


وترتكز أقواس هذه النوافذ الاحدی والثلائن » والائحناءات 
السبعة على أعمدة قصيرة وبدنينة نصف ظاهرة وبدون نيحجان » وما عذا 
ذلك ليست فيها أبة أطراف زخرفية ٠‏ والمسافات بين النوافذ والارتدادات 
تشغلها انحناءات أصغر ذات أغطية أخدودية مبنية بشبكل بجعل قممها 
على خط واحد مع قمم النوافذ ٠‏ والجدار متوج يعصابتين على ارتفاع 
۳ر١‏ متراً وفوقهما صف من الدوائر المثقوبة في مربعات » تماما كما 
في حالة الجدار الخارجي ۰ ییلغ عرض هذا الشریط قوالبه الزخرفية مترآ 
واحد؟ وهو متوج بزخارف مخرمة غریبة تضیف ۲ متراً الی الارتفاع ۰ 

باکت 


بحيث يبلغ الارتفاع الاجمالي ۰۳ر۱۳ مترآ فوق عتبات الابواب ۰ 
وبدو أن المهندس وصل إلى تصميمه بتنصيف الواجهة أفقيآ ثم اتخذ 
خط الوسط کمستوی لعتبات اللوافذ ۰ 

الداخل : 

مداخل السجد تفسه بسيطة جدا » مثل الداخل الخارجية ۰ کانت 
هناك ۷ مداخل في الجانب الشمالي الشمرقي والجانب الجنوبي الغربي 
و ه في الجاف الشمالي الغربي » و بذلك يبلغ عددها الاجمالي ۱٩‏ مدخلا 
قائمة بشكل تتوافق کلها مع باب في الجدار الخارجي باستثناء الأبواب 
الصغيرة في أطراف الجناح الخلفي للحرم ٠‏ والفتحة مسقوفة بصف من 
جذوع النخل » منشورة في الوسط » وموضوعة وطرفها الداثري نحو 
الأعلى » ومدها مغلفة بالخشب ذي الجوانب البسيطة » بینما تعطي 
الزخرفة الحفورة الوجه السفلي ۰ وقد بقيت الزخرفة الم و لاله 
في > أماكن فقط : في الباب الأول والثاني الكبير في طرفي الحرم 
( لوحة ٦۸‏ ) » وفوق هذا الساکف الرکب بوجد قوس حامل من الآجر 
كما في سامراء ٠‏ وهناك 4 أبواب أيضآ فی الجانب القبلي » 


الداخل : 


تالف من صحن مساحته ۲2٩۲‏ تقریباً و ۱۳ قوسا مدیا في کل جانب 
( لوحة 54 ) ٠‏ آما الحرم فيتألف من ه صفوف ف کل منها ۱۷ قوساً 
تصل حتی الجدران القابلة پینما تالف الرواق القابل من صفین فقط ۰ 
ولکن آقواس الاروقة الحانبية تستند علی آقواس الحرم الخارجية 
وآقواس الرواق الشمالي الغربي وبالتالي تتالف من ۱۳ قوساً فقط ۰. 
هذه الأقواس ترتکز علی عضائد عرضها +هر۲ متر؟ وعمقها ۲۷را مترا 


سم وٹ 


ا اج وعفائه الخو ترتع اکثٹر قلیلا من ٤ر٤‏ متراً 
خشسة تعشیقات رل ا ن العضائد لتق و تھا ۰ ویلغ 
ارتفاع الأقواس المدبية ذات الانعطاف الطفيف ۷ ر۳ مترآ ٠‏ 


تيجان العضائد : 

هذه التيجان ب باستثناء وحيد ‏ تختلف فیما نها بالتفاصیل 
تس 8 و ا ی ی ی یی 
التیجان قد استبدلت بالورقة ذات الفصوص الثلاثة ( لوحة ۰۷۲ 


وحدۃ القیاسات الستعملة : 


ا9س جد هي ذراع مقياس النيل ٤٭ر؛٤٥‏ سم لأن الأبماد الأساسية 
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الجاب الشمالي الشرقي 


الجانب الشمالي الشرقي من السجد نفسه 
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شکل الاقواس : 

كل الأقواس مدبية ومرفوعة والحزء ا مر تفع عموماً ذو انعطاف 
بسیط ورغم ذلك فان من الخطاً وصفها بأنها على شبکل حدوة الفرس ۰ 
وبعد استعمال صورة مكبرة وجد أن الأقو اس تتوافق بدقة مع 
الشکل الذي دمثله اقامة اللصفی: من مرکزین تاعدان مقدار > 1 ع 
وهذان "0" شعان ان اي ی خط الانيثاق الذي شلدر ا ات ٥‏ 


زخرفة واحهات الصحن : 

الاقواس محاطة بشریط مستمر من الزخرفة تعطف بزاوية قاگسة 
عند انبثاق القوس وبمتد عبر قمة العضادة ثم بنمطف بزاویه قاثمة آبضا 
للمتد حول القوس التالی ۰ والحدار فوق کل عضادة بخترقه‌مندب 
صعیر برتکز علی آعمدة صفيرة نصف ظاهرة من الآجر ٭ وف السبندلات 
ین هده الاو اس والاقواس الکبری تو حد وردة محفورة ذات ثمائية 
فصوص ( لوحة ٠ )٦۹‏ 

وفوق هذا کله بمتد افریز من الورود الحصبة کل و احدة منها ضمن 
إطار مثمن ٠‏ وتظهر الصور القديمة آنه کانت توجد شرفات فوق هذا 
الافریز ٭ 

زخرفة سطوح الاقواس الداخلية : 

باطن الأقواس مزننة بأشرطة من الزخرفة لا انزال ٠١‏ أشرطة منها 


قائمة بحالة جيدة على الأقواس الخارجية للرواق الجنوبي الغربي وعدد 
ہے ۳ 


آخر ف آمکنة آخری ۰ وکل هذه الاشرطة تتالف من شریط مرکزي 
عريض محصور بين حافات ضيقة ( لوحة 1)۷۱ ۰ والشریط الرئيسي ف 
كل مرة يتألف من إطار هندسي تمتلىء فرجاته بعناصر مختلفة تنتمي إلى 
الطراز 8 ف سامراء وهذا دليل كاف على أن هذه الزخرفة ترجع إلى 
تاريخ بناء السجد ٠‏ هذا الاطار يتألف ( في الجنوب الغربي 4 والجبوب 
الغربي ه ) من تصامیم مختلفة تماماً وکلاهما موضوع فوق شبکه من 
الریعات الرسومة بزاوية 66" ۰ ولکن الجنوب الغربي ۸ والجنوب 
الغربي ‏ والجنوب الغربي ۱۰ ترینا تصاميم مختلفة آیضا وکلها موضوعة 
فوق شبكة من الثلثات المتساوية الزئايا ( شكل ؟ ) وعدد التصامیم 
(ينضها مون ين الخطوط المتقيبة وبدضها من الدواكير التداعلة ) 
ا ا ٠‏ وإحدى مصبعات النوافذ في 
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ہے ات کے 
دمشق ( لوحة ۲۱٩‏ وشکل ۱۲) وضعت فوق هذه الشبكة » في الحقيقة 


۰ 


- 1١١ س‎ 


زخرفة الاقواس الداخلية : 

|نها شيء مختلف نوعا ما ( لوحة 1۷۲ ) توجد تفس الفتحات ذات 
الاقواس بین العضائد ولکن وردات السبندلات غير موجودة ۰ وعلی 
وجهي الاقواس شريط زخرفي مستمر عرضه 45 سم نعطف بزاوية 
قاثمة عند الانبثاق ویمتد عبر قمة المضادة ثم بنعطف بزاوية قائمة لیمتد 
حول القوس التالی ۰ وهنالك حافة ضفيرية تمتد عبر الطرف الخارجى أيضا 
آما الافریز ف ف متبادل تشبکل من ساقن قصیرین اف 
طرّفاهما العلو یان متلاصتان ۰ والخلایا التي تتشکل بهذه الطريقة مملوءة 
بالتتاوب كما بلي : (۱) في الرکز ورقة مدية تبرز من قمتها ورقة ملاثية 
ومن تحت الورقة الاولی بخرج ساقان يلتفان وشكلان العقد التي 
يوجد في داخل كل منها ورقة كرمة ذات ضلع مرکزي بارز کما شار 
إلى مفاصلها بثقوب والفراغ الباقي في الاسفل مملوء بعنقود عنب 
() تقف ورقة مدببة في المركز على ساق طويل ينقسم في الاسفل م نتف 
وينتهي بقرن الوفرة المشهور من طراز سامراء وله سطح منقتر ۰ وهكذا 
نجد هنا مزیجا من طراز م۸ وطراز 8 ٠‏ 


هذه الأفاريز عموما تنتهي فجأة مقابل بعضها في الزوايا ولكن في 


) ٦۳  لکش‎ (١ 
القاهرة مسجد ابن طولون‎ 


افریز جصي حول الاقواس 





۲ - 


آقواس الحرم الداخلية التي زخرفها علی ما ییدو رجال مختارون ( لان 
التنفيذ هنا آفضل منه في آي مکان آخر)) توجد " آمثلة حیث یتم تجنب 
هذا الا نقطاع الفاجیء بتر کیب منحرف ( شکل ۰۳) ۰ 

والافر یز مختلف تماما » انه تالف من شرط من الزخرفة الجصیه 
پمتد فوق قمم آشرطة الزخرفة التي تمتد حول کل الاقواس ( لوحة 
۷۲ ب ) ۰ وفوق هذا بحوالي ۲۰ سم توجد الكتابة الكوفية الشهيرة 


على الخشب بطول أكثر من + ۲ کم ممدة طی بعد نحوالي :۳ تحت 
الستّی ۰ 


النوافذ : 


هذه النوافذ التی تبرز تجاه السماء مثل الخرمات الدقيقة تشکل 
حد اجمل خصائص السجد ۰ توجد ۱۲۸ افذة ترتهم عتباتها ۷ره - 
"ره متراً فوق سطح الأرض وعرضها الوسطي هرا مترآ بينما متوسط 
ارتفاعها *ر؟ متراً ٠‏ لقد أشرت في مکان 'آخر آن ” أو ؛ على الاكثر من 
مصبعات النوافذ الحالية هي أصلية ٠‏ وهذه تبرز متميزة على البقية لأنها 
مركبة عمومآ باستعمال الفرجار : دوائر وأقسام دوائر * وقد صنعت كلها 
بطريقة مشامة لتلك الطريقة المستخدمة لصنع إحدى المصبعات الرخامية 
الاصلية في المسجد الكبير بدمشق ( لوحة ١١‏ ب ) وبما أن هذا البوع 
من الصنعة لايوجد بعد القرن العاشر فليس هناك آي ثنك في أن هذه 
الصبعات تعود إلی آیام إقامة السجد ٭ 


"ولرسمها لا بد لنا من انشاء شبکتنا العتادة من ا ثلثات المتساوية 


الاضلاع و بتجمیع ٩‏ منها نستطیم تشکیل مسدسات عند الضرورة ۰ ف 
الجنوب الشرقي ٩‏ ننشی» مسدسات متماسة الرژوس کما نری ( ق 
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اس کی ایا رہ 2 
( شکل - 16 ) القاهرة ‏ مسجد ابن طولون تحليل مصبعات النواقذ 


الشکل 6 ) ومن زواا کل مسدس نرسم داثرة وف مرکز واحد من 
اثنين نرسم دائرة صغيرة مماسة للسابقة ٠‏ والجنوب الغربي ه آکثر تعقيداً 
فهنا علینا آن نستخدم امسدسات موحدة المركز فقط لتعطينا مراكز 
الدواثر الطلوبة لان السدسات الداخلية لا تظهر في الترکیب التام ۰ آما 
زوایا السدسات الداخلية فتستخدم کمراکز للعنصر الركزي السداسي 
كما تنشاً منها أيضا أقسام دوائر كما ظهر ( في الشكل <( ۰ وزوایا 
المسدسات الخارجية تستخدم كمراكز للدوائر الخارجية ٠‏ 


السقف : 

كان هذا السقف مولفا من جذوع النخیل التی تتباعد ۲۵را متراً 
( :من المراكز إلى المراكز ) ومغطاة بألواح خشبية وبذلك تنشسكل عوارض 
معطاة بالألواح عرضها ٠ه‏ سم وعمقها ۳۸ سم ٠‏ ولم يتبق من ذلك إلا 
القليل قبل الأعمال الحديثة إذ أنها استبدلت الآن بتقليد لها ٠‏ 


سم 6 س 


الفوارة : 

رأنا آعلاه آن الفوارة آو اللافورة قامت في وسط الصحن وأنما 
احترقت عام ۳۷۹ ه ( 945) ٠‏ هذه النافورة الأولى لا يمكن أن تكون 
ميضأة لأن التاس اشت‌کوا - عندما افنتح المسحد لأول مرة ‏ من عدم 
وجود أي مكان للوضوء ٠‏ أما البناء الحاضر في وسط الصحن فهو بعود 
إلى عام و ه ( +۱۳۹ ) ولذلك فانه لا بهمنا ۰ 

المئذنة ( لوحة 55) : 


إنها مبنية من الحجر الكلسي ومقسمة إلى أربع طوايق السفلي منها 
مربع الشکل تقریاً وارتفاعه ۳ر۲۱ متراء ولها درج في الطرف الخارجي 
بدور دورة کاملة بمکس اتجاه عقارب الساعة ٠‏ وفوقها طابق آخر دائري 
الشكل ارتفاعه ۸۲ر۸ مترا ہما فی ذلك جدار التراس ( ٦۹‏ سم ) وله درج 
خارجي يدور أقل من نصف دورة حول المئذنة ٠‏ وفوقه كشك مثمن 
صغير من طابقين و بذلك يبلغ ارتفاع التاج 44ره؛ مترأ عن سطح الارض 
والمنبسط الثاني للدرج متصل بسقف المسجد .بواسطة جسسر خشبي 
محمول على قوسين متوازيين على شكل حدوة الفرس يبلق ارتفاعهما 
:٠ر4‏ :متر هذان القوسان متصلان بواسطة عقد اسطوانی ۰ وهذا الجسر 
بستند علی السجد بطريقة مشوهة تماما ویمتد عرضه من وسط النافذة 
الثانية عشره الی وسط النافذة الثالئه عشره من الیمین ۰ 

وکل من الاوجه الاريعة للطابق السعلي مزخرفة ‏ في نفس 
المستوى ‏ ننافذة مسدودة بقسمها عمود يستخدم كدعامة مركزية 
لزوج من الاقواس الحدوية المستديرة القائمة داخل إطار مستطيل 


ے 1۵ ہے 


مزخرف بالجص ۰ وعلی ارتفاع كبير في الوجه الجنويي الشرقي توجد 
نافذة مسدوده آخری ۰ 


بقول القدسی۱) ) الذي كتب عام ٥‏ ) : « ومنارته من حجر 
صغيره درجھا من الخارج » ویقول القضاعي ( الذي كتب في القرن 
التالي ) إنها نسخة عن مثذنة سامراء ۰ ولکن ابن دقماق والقريزي 
يكرران أسطورة صغيرة مفادها أن ابن طولون وهو يلعب ف أحد الأيام 
بقطعة من الورق بلفنّها حول إصبعه لولبآ وعندها أمر مهندسه آن یتخذھا 
نموذجا مئذتته ٠‏ هذه القصة تعود إلى القرن التاسع لأنها موجودة بين 
أوراق اليعقوبي وقد طبعها دي غوجه في نهاية كناب جغرافية البلدان ٠‏ 


لکن هذا لا يتوافق مع مئذنة ابن طواون في شكلها الحالي ولذلك 
يبرز السئؤال:هل تعرضت متذئته للتغيير ؟ في البداية رأينا أن الجسر لابد 
وأنه يعود لتاريخ أحدث من السجد وآن الثذنة تشکل من حيث بنائها 
وحدة واحدة مع الجسر ۰ هل تعود إلى أيام لاجين ؟ وحالا تبرز ظاهرتان 
متمیزنان کأساس للمناقشة : القوسان : الدائريان للجسر وهما على شكل 
حدوة الحصان والازواج الخسة من الاقواس الحدوبة السدودة 
الموجودة في آوجه الثذنة ۰ مثل هذه الاقواس تظهر في مصر للمرة الاولی 
ف مدرسة وضریح السلطان قلاوون عام ۸۳٦ھ‏ (۱۲۸ - ۱۳۸۵) وبعد 
يضعة سنوات في مدرسة وضریح سلار وسنقر الغولي عام ۷۰۳ 
( 10 ب 1804 ) ٠‏ وهكذا نستطيع أن نفترض أن تغييرات كبيرة في 
المئذنة حدثت كجزء :من الاعمال التي قام بها لاجین ف المسحد في عام 
٦٠٥۰ء‏ 





(۱) المقدسي : المصدر السابق ط لیدن ۱۸۷۷ ص ۱۹۹ ء 


- )؛)١١‎ 


هذه هي النقطة التي توصلت إليها في عام 1١415‏ وتمسكت بالفكرة 
القائلة بأن الطابق المستدير الثاني كان جزءاً من المئذنة اللوليية الاصلية 
المنسوخة عن الملويّة في سامراء وآنها شکلت جء داظلیاً امتد حتی 
الاارض وأن جزءها الاسفل تهدم وآن الطابق الریم الحالي هو مجرد جزء 
خارجي ینسب إلی لاجين وأن الجسر قد بني في نفس الوقت ٠‏ 


في عام ۱۹۲۰ قرر بار تیکولون رئیس الهندسین العماریین في لجنه 
المحافظة على الآثار أن يختبر هذه النظرية ٠‏ بدأ العمل في الجزء الخلفي 
من الارتداد في الجانب الجنوبي الغربي وحفضر سبرآ آفقیاً في البناء 
بطول هرا مترآً وعرض ٩۰‏ سم وعسق ۲۵ر۲ متراً وال‌دي یجب آن 
نضيف إليه عمق الارتداد وقدره ٠٠‏ سم ۰ وثبت آن البناء مؤلف من 
مداميك ولم يجد أي 'أثر للاتصال الدائري في تصميمه أو أي انقطاع 
في البناء رغم الوصول إلى نقطة ليست فقط ضمن المنطقة التي يتوجب 
آن يمز فوقها الطرف الخارجي للدرج اللولبي دیبا لو هبط إلى الارض 
ولکن علی الاقل علی مسافة نصف متر من القلب الداثري الذي يدور 
حوله درج الطابق العلوي الحالي ٠‏ هذا الاكتشاف ذو أهمية جوهرية ٠‏ 
إنه ربرينا أن الجزء السفلي ليس مجر غلاف ولكنه يشكل وحدة مع 
المئذنة بكاملها التى ‏ طبةآ للمميزات التى ذكر ناها سابتاً # لا يمكن أن 
يكون قد بناها سوى لاجين ٠‏ 1 


ے 1۱۷ بت الآتار الاسلامية م ۲۷ 


اصول السحد العمار بة 
الملخطط : 


كلمات القضاعى التى يستشهد بها ابن دقماق والمقريزي القائلة 
بأن مسجد ابن طولون بني حسب طراز مسجد سامراء هي بالتاكيد غير 
صحيحة لأنه لاشبه علی الاطلاق مسجدي سامراء ماعدا اشتراك الثلاثة 
في ظاهرة الزيادات ٠‏ إنه يختلف عن مسجد سامراء الكبير في عدد أجنحته 
۰۰۲-۵۱ ۲۰-۲ بدلا* من ۹ ٤ ٤‏ ۳۰) ۰ آما.مسجد آيي دلف 
فان أجنحته تمتد عمودية على جدار القبلة بدلا“ من موازاتها له ٠‏ كما 
أن مسجد ابن طولون يختلف أيضا عن مسجد سامراء الكبير في أن سقفه 
برتكز على أقواس بدلا” من الارتكاز مباشرة على العضائد دون وساطة 
الاقواس ٠‏ وعضائده فقط هي التي تذكرنا بمضائد سامراء بینما عضائد 
الأول مريعة وفيها أعمدة رخامية نصف ظاهرة ف الزوايا آما عضاشد 
مسجد ابن طولون فهي مستطيلة والأعمدة الركنيه من الآجر ٠‏ 


ومن جهة آخری فان مخططه الریم بکرر مخطط المسجد الكبير في 
نظام واحهة المسجد نفسه ٠‏ 


هذا النظام لايذكر بأي من المسجدين ف سامراء لأنه لا يتضمن 
أبراج؟ محصنة والظاهرة الوحيدة التي تذکر سامراء هي صف الدواثر 
في الرسات 7 تحت الشرفات ٠‏ و نوافذه لا تشبه بدا نوافذ السجد الکبیر 


ے )١۱۸‏ سم 


ذات الاقواس الفصصة داخلاً والتي تعامل خارجیاً علی آنما مرمی 
للسهام ٠‏ فنوافذ مسجد ابن طولون التي تحتوي على زوج من الأعمدة 
نصف الظاهرة في وجهها الداخلى والخارجي ‏ على العكس من ذلك ب 
تشبه نوافذ مسجد عمر ولكن تنقصها العارضة العرضائية والأعمال 
الخشبية ٠‏ وبتعبير آخر فان واجهتنا ذات اتصال وثيق بواجهة مسجد 
بر وکما کانت عام ۲۱۲ ه (۸۲۷) ۰ 

الزخرفة : 

هناك اتفاق (جماعي علی آن زخرفة مسجد ابن طولون مشتقة کل 
من سامراء ولکن بینما ی سامراء نجد الماذج الثلائة سر- ۸ -6-8) 
منفصلة آما ی مسحد این طولون فهی متحدة وسختلطة وورقة الکرمة 
ذات الضلع الأوسط المرن فقط هي الوجودة ولیس النوع ذو الحواف 
التحدة الرکز و الواضحة العالم ۰ 

إن مسجد ان طولون غریب مبدئیاً فیما بختص بزخرفته وعضائده 
« پناء عراقي مغروس في التربة المصرية ولا بد أن عددا کبیراً من الصناع 
العراقيين قد استخدم للزخرفهة الخشبية والجصية ۰ وهذا لايدهشنا لأن 
ابن طولون قدم من سامراء وقد تبعه بدون شك آلاف العراقيين عندما 
سمعوا أنه قد وصل إلى السلطة ٠‏ ولكن الكثيرين كانوا قد سبقوه لان 
ابن الداية يخبرنا أن أحد أعوان المستنصر ‏ عندما هرب إلى مصمر 
متنکر؟ في عام 40؟ ه (1م) وجد الكثيرين من البغداديين في الفسطاط 
وبذلك شعر بخطر اتكشاف أمره ٠‏ 

إن زخرفه مسجد ابن طولون ( وزخرفة دير السرياني في وادي 
النطرون عام 414 ) هما أقصى مثالين باتجاه الغرب لفن الامبراطورية 
العباسة الذي ساد فوق منطقة كبيرة من آفربا سیاب قرب سمرقند إلى 
'نساہور والبحرین ٭ 

1 


ابا سر 
خاتمة القسم الثاني 


مع سقوط العائلة الأموية اتنقل مركز الخلافة من دمشق إلى بغداد 
وكان لهذا الانتقال اثر مشابه للتغيير الذي نيم عندما انتقلت عاصمة 
الامبراطورية الرومانية من روما إلى القسطنطينية . في تلك الحالتين 
تغير مرکز ثقل الامبراطورية وأصبح الجو الفكري والفني شرقیاً أكثر ٠‏ 
بظهور الاسلام استبدات التأثيرات الهيلينستيه في سوریا بالتاشیرات 
الساسانية في إيران والعراق التي لا تزال حيّة حتى الآن وقد عد”لت 
جوهرلا في الفن والعمارة وهذا أدى إلى ولادة فن سامراء الذي امتد 
أثره في أحد الاتجاهات إلى مصرحيث بشهد مسجد ابن طولون على ذلك 
وباتجاه معاكس إلى البحرين ونيسابور وأفرسياب ( قرب سمرقند ) 
حيث تم من خلال التنقيبات العثور على زخارف جصية من طراز سامراء ٠‏ 


وتختلف مساحد هذه الفترة كثيرآً من حيث اله لتصميم حتى في 
العراق ٠‏ فطراز الأبدان ‏ الطراز الذي پرٹکز فيه السقف مباشرة علی 
عضائد أو أعمدة خفسية بدون واسطة الأقواس اتنشر بشبكل واسع في 
التي ترتكز اسقفها علی آقواس تظهر في الرقة والجعفربة ( مسجد آبي 
دلف) وفي مصر (مسجد عمرو عام ۸۲۷ ومسجد ابن طولون) ۰ و الخطط 


ہے ۱۲۰ مه 


الربم للمساجد العراقية (الکوفة - واسط - بغداد - الخ) تم التخلي 
عنه في مسجدي سامراء ومع‌ذلك فقد جلبه ابن لولون إلى مصرءكما نجد 
لدینا المساجد المقنطرة : مسحد قصر الأخيضر وطارق خانة في دمغان 
ومسجد رباط سوسة ومسجد بومظاطة في سوسة والمسجد الكبير في 
.وسة ٠‏ ولا يمكن أن تكون المساجد ذات القبة أمام المحراب ظاهرة 
ذات أصول عراقية ‏ فارسية لأن الأمثلة الوحيدة لدينا ‏ خلال الفترة 
التى يشملها هذا الكتاب ‏ هي مسجد دمشق الكبير ( ۷١٠١ ۷٠٠‏ ) 
راك الأقص ( 78٠‏ ) ومسجد سوسة الكبير ( ٠6م‏ ) ومسجد 
القيروان الكبير بعد تغييره ( 9م 858 |) والمسجد الكبير في تونس 
)۸٤(‏ ۰ 


ولا بد من التاكيد على أن هذه الظاهرة لاتظهر في السجد العر‌وف 
بطارق خانة في دمغان ولا في الرقة ولا في سامراء ٠‏ والقبة في المحراب 
فى مسجد اين طولون تعود إلى أواخر القرن الثالك عشر ٠‏ ونقطة هامة 
آخری : في مساجد ثلاثة قديمة : قي قرطبة ۷۸۷ - في القیروان م # 
وف تونس ۸۱6 - السحن لایحاط بأروقة ماعدا الحرم على الجانب 
القبلسی ۰ 

کا یجب آیضا ذکر ظاهرتين آخریین (۱) الاقواس العمودية علی 
جدار القبلة وهي خصوصية أول ماظهرت في سورية في ا مسجد الأقصى 
الذي بناه المهدي ( +٠‏ ) ثم في مسجد قرطبة الكبير (//) ثم في مسجد 
القيروان الكبير كما بناه زيادة الله ( سم ) ٠‏ (؟) المتذنة المربعة وهي نوع 
مشتق من أبراج الكنامس السابقة على الاسلام في سورية ٠‏ وقد بقيت 
الطراز الثابت للمئذنة في سورية حتى آوائل القرن الثالث عشر ٠‏ وقد 
اتنقل هذا الطراز إلى القيروان وقرطبة وأصبحت الطراز النموذجي في 


ہے ۲۱ ب 


بلژد الاسلام العرییه حتی العصر الحاضر ۰ 


كانت هناك اختلافات ءلحوظة نی عمارة القصور بين قصور الأمو دين 
والعباسبين تعود في جزء منها إلى الاختلاف في مراسم البلاط التي كانت 
في ظل الأمويين تبتعد عن الرسميات ومحكومة بالأفكار البدوية عن 
المساواة ٠‏ ببنما سادت التأثيرات الفارسية في ظل العباسيين وتبنى الخليفة 
مراسم البلاط .الفارسي الذي ألته الملك إلى حد نعيد ٠‏ ولذلك نجد قاعات 
العرش المعقدة والتى تعلوها القباب عموماً .من أجل الاستقبالات الخاصة 
ويتقدمها الايوان المقنطر ( أو الايوانات الاربعة المروحية ) للاستقبالات 
العامة ٭ 


كما أن البيوت مختلفة لأنها من طراز بيوت قصر شيرين وليست 
من الطراز السوري في الشتي وقصر الطوبة آما القیاس فهو کبیر جدا ٠‏ 
ففي الأخيضر يبلغ مجمع العقد ۱۱۲ < ۸۷ متر؟ بينما يبلغ قصر الخليفة 
المعتصم ف سامراء (مع السرداب الكبير والسرداب الصغير و بلاط الحديقة 
وملعب الصولجان ) حوالي ۱:۰۰ مترا نی محوره الرئيسي ۰ والتخطیط ‏ 
المحوري ظاهرة ملحوظة في قصور هذه الفترة ( مرو الأخيضر ‏ 
سامراء ) ۰ 

هذه القصور الهائلة التي بجب بناؤها بسرعة البرق وفق ألهواء 
الخلفاء الاستبدادین لاسکن أن تبنی نفس العنایه والانقان المعتادين 
في سورية کما آن الحجر السوري لم یکن متوفر؟ ۰ وافضل الوادالتاحة 
هي الاجر الشوي من النوعية الادنی من الآجر المستعمل فيما بعد في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر ٠‏ ولكن الجزء الأكبر من قصور سامرا 
مبني من أسوأ الواد - الاجر الطيني - الستور بطيقات سميكة من 


جح ۲۲ تب 


الجص ٭ وسمی هرتز فلد هده القصور 2 الارتحال الكبير 4 ولاشك 
في أنه محق عندما يشير الى أن طراز ( القطع المنحني ) ( الذي سميته طراز 
ع ) مرده إلى الاقتصاد العظيم في العمل والسطوح الكبيرة التي يمكن 
أن تزخرف به في فترة قصيرة من الوقت ۰ 

تتتصر الزخرفة في هذه القصور على الوزرات الجصية وقوام 
الابواب وساكفاتها والسقوف ٠‏ والفسيفساء التي شاع استعمالها خلال 
العصر الاموي ا معن ستعملت أحياناً في مسجد سامراء الکبیر وقصر لکوارا 
ومسجد المدينة ٠‏ 


ولم يصلإلينا إلا اثنان من الأضرحة ء وھذا عائد بلاشك إلى أن 
المسلمين في هذه الفترة لم يكونوا متلوفين لبناء الأوابد فوق 
قبورهم كما أصبحوا في وقت لاحق ٠‏ و بالاضادة الى ذلك فان كثيراً من 
الخلفاء العباسيين . نظرا للطبيعة القلقة لتلك الفترة # لم بكونوا 
راغبین في أن تعرف قبورهم ٠‏ وعلى سبيل المثال قم حفر ٠٠١‏ قبر عندما 
مات المنصور ء والمتتصر هو أول خليفة عرف قبره لأن أمه اليو نائية 
استحصلت على إذن لبناء ضريح له ( قبة الصليبية ) ٠‏ وربما كان هذا 
هو التفسیر لشکله الشماني وغرفة القبر المقسة ومع ذلك فمن الصعب 
تقديم تفسير مقنع لخصائصه ا لمعماریة ۰ ولیس لهذا الضسریح امثلة الا 
في الهند ٠‏ والضریح الاخر ت ضریح اسماعیل السامانی - یبدو آنه تقلید 
لنوع من البناء كان يستعمل في عصور الساسانبین لعابد النار » انه بناء 
العصر وقد حدد الشکل العام للأضرحة i GL‏ 


والزخرفة الهندسية في هذه الفترة المبكرة من تاريخ الاسلام لم 
تكن الميزة الرئيسية كما أصبحت فيما بعد » إذا أنها استعملت في مصبعات 


ب ۸۲۲ س 


النوافذ رغم آن الشبکات الهندسية الْملوءة بالرقش العربي استعملت 
على مقياس ضيق في سامراء ( خصوصاً الثمنات التماسة الاضلاع ) 
ولكنها استعملت علی مقیاس آوسم قي مسجد ابن طولون . وعن‌دما 
استعملت في مصبعات النوافذ كانت في عمومها أو كلها مؤلفة من دواثر 
متداخلة أنشئت من زوايا شبكة من المسدسات كما رأينا أعلاه ء هذا 
النوع الجميل من الصبعات لابوجد بعد القرن العاشر ۰ أما المصيعات 
المؤلفة كليآ من الخطوط المستقيمة المتشابكة والني عمّت فيما بعد 
لاسدو أنها استعملت ف هذه الفترة ٠‏ ۱ 


وظهر نوع جديد من القوس المدبب : قوس الرزاکز الاربعة ۰ 
وآول مایظهر هذا النوع في الرقة ف عام ۷۷۲ رغم تسمیته بالقوس 
الفارسي ٠‏ ولايد من التأكيد على هده الحقيقة وخصوصاً بالنظر لقیام 
المحاولات اللاعلمية في السنوات الأخيرة لادعاء أصل فارسي للقوس 
المدبب ٠‏ .ولا نعرف سوى بناءين فارسبين يعودان إلى القرون الاسلامية 
الثلاثة الأولى )١(‏ طارق خانة في دمغان في نهاية القرن الثامن (5)) ضریح 
اسماعيل الساماني في بخارى قبل عام ٠ ٠٠۷‏ ففي الأول معظم الاقواس 
اهليلجية وعدد قليل فقط منها ميل بسيط الى الشكل المدبب وقي الثانى 
الاقواس من نوع القهوس الثنائمي المركز المعروف سابقا في سورية ( 4ه 
قصر این وردان - ۷۰۵ / ۷۱۵ السجد الکبیر بدمشق - ۷۱۲ / ۷۱۵ 
قصبر عمره ۰۰ الخ ) ۰ 

وآقدم اسقنشات قائمة ی الاسلام ‏ وهي خصوصية مأخوذة من 
اسان الساسانية _ تعود الی هذه الفترة مثل الاخیضر ۷۷۸ وسامرا ۸۳ 
ودسجد سوسة الكبير ٠6م‏ ومسجد القيروان الكبير بعد تعدیله ۸۹۲ 
م ومسجد نونس الكبير 56م ٠‏ 


بت 4۲6 سب 


وأحد أهم الاتکارات هو استعمال البلاط اللماع الذي صنع 
أولا” في العراق ٠‏ وأول مثال يمكن تأريخه بالتحديد لهذا الفن الذي قدر 
له أن يتمتع بمستقبل رائع هو البلاط اللماع الذي جلب من العراق في 
عام ۲۵۸ ه ( ب؟حم ‏ سوم ) والذي بحيط الآن بمحراب المسجد. الكبير 
في القيروان ٠‏ 


وقدتم عادة إبراز أشرطة الكتابة بإعطائها خلفية زرقاء مثل مقياس 
اليل في عام ۸٩۱‏ ومسجد ابن طولون في عام ۸۷۹ كما أن الافريز الذي 
تقشت علیه جمل منحنیا الی الامام تتصحیح تقصير الخطوط مثل مسجد 
سوسة الكبير فيعام .عم ۸۱۹ ٭ 


أما في التحصين فقد حصل تقدم على الاسلوب الاموي في بغداد 
والرقة ٠‏ في كلتا هاتين المدينتين نجد جدرانا مزدوجة مخاطة بأبراج نصف 
دائرية كما أن بوابات بغداد الأربعة كانت مداخل منحنية وهي طريقة لم 
تكن معروفة لدى الرومان أو البيزنطيين قبل ذلك التاريخ ٠‏ وقد حدث 
تقدم آخر في الأخيضر في إيجاد طريقة للنار الهابطة من شرفات الجدار 
تقردا فى كل الدارة المحيطة بالبناء وف المداخل ذات الأساليب المعقدة 
في الدفاع عنها بواسطة الشعريات الحديدية والشقوق في القناطر فوق 
ممر الدخول ٠‏ .وبعكس المدخل المنحني فإن هذا البوع من المدخل كان 
معروة لدى الرومان ٠‏ في شمال أفريقيا وف اسبانيا تثثرت التحصينات 
کثیر؟ بالطريقة البيزنطية السابقة مثل قلعة مريدا وجدران سوسة حيث 
كل الأبراج مربعة رغم أن رباط سوسه هو استثناء ٠‏ 


ولکن شر هذا الفن الامبراطوري ف الدولة العياسية ب رغم 
اتتشاره ‏ لم يشمل جميع ديار الاسلام ٠‏ فالفن الاسلامي بقي مفعماً 


ک8 


بالحياة في سبورية كما هو ثابت من الألواح الخشبية في المسجد الأقصى 
وطراز ذلك البناء كما أعاد بناءه .المهدي حوالي عام ۸۰ e‏ وفوق ذلك 
فإن الفن الأموي قد ازدهر في اسبانيا حيث حمله عبد الرحمن ‏ آخر 
الأموبين - والجماعات السورية التي هاجرت إلى تلك البلاد ٠‏ 


ونفس التأثير الأموي السوري ظهر أيضا في تونس مثال ذلك 


وقد وصلت إلينا خمسة من الأعمال الهامة من هذه الفترة وهي بثر 
الرملة الشهير ذي العقود الاسطوانية التي ترٹکز على #8 قوساً مدببياً 
والمنارة في سوسة وآبار الأغالبة ف القيروان ومقياس النيل بقوالبه 
اازخرفية وإفريز الكتابة الكوفية الراء لع وقناة البساتين ٠‏ : 


)٢٢ -‏ سے 


المسیسص 


المقدمة ٠ ١‏ 
القسم الاول : العصر الاموي MN‏ 
الفصل الاول : فجر الاسلام ۲ 


اعادة بناء الكعبة ‏ «الاصول المعمارية » الهحرة الى المديئة ب 
القبلة . المآذن # وفاة الرسول ‏ أبى بكر تحويل المناسك بت 
بناء المنصورة ب مسجد البصرة ل مسجد الكوفة ب توسيع 
مسبحد عمرو - وفاة معاوبه ‏ اعادة بناء الكعبة ‏ الخلاصة ۰ 


الفصل الثاني : قبة انصخرة ۳۳ 
سیب بنائها ‏ .الوصف - المخطط - الجدران ب النوافذ ء 
الستف - آروقة الداخل والداخل - داخل القبة ‏ الرواق ‏ 
السقف - الرقبة والقبة ‏ الزخرفة ‏ ا مھندس ٭ ا 
الاصول المعمارية ‏ المخطط ‏ مداخل الابواب ‏ القبة - 
الزخارف - الاثر الاولي للفتح- مسجد واسط 0 


الفصل الثالث : اعمال الولید ٦٦‏ 


ب ۲۷ مب 


السجد الاقصی الثاني - مسجد الدينة .. 
مسحد دمشق الکیر ۹۹ 
فناء العبد القدیم ب تاريخه ‏ المعبد كئيسة ثم مسجد ‏ 

الرواق ‏ القبة ‏ المحاريب ‏ الاروقة والصحن _ الاقواس ‏ 

المصبعات ‏ الزخارف ‏ المآذن ‏ الابنية دور الوليد ‏ نظرية 

واتزنجر ‏ نظرية دوسو ‏ الدليل المعماري ‏ مسجد ديار بكر ب 

تقسيم الكنيسة _ أدلة المصادر ‏ موقم الكئيسة 

الاصول المعمارية للمسحد الكبير ۱۰۵ 
اصول الخطط - قوس حدوة الحصان _ مصبعات النوافذ 

قبة:الخزنة ‏ اثر المسجند الكبير 


الفصل الرابع : اعمال الوئید : قصر النبا 1 


التقسیم الثلافي - اغراض البتاء - افددیکور بت اللیوان ۔.. 
اغراضه ‏ الحياة البدوية # وحي صور الفریسکو ب جنسية 


الفنائين ‏ مشروعية التصوير 

ام اج 7 
ال خرفهة - التار تج 

الاضول المعماربة لتتصير عمره 8 
حمامات مماثلة ‏ المخطط . القوس المدبب ‏ البروز 

الفصل الخامس : اعمال الخليفتين سلیمان وهشام 8 


ال يفة سليمان # هشام بشید مئذنة القروان - تار یخها سب 
بت 4۲۸ — 


تطورها المعماري قصر الحير الشرقي 


الفناء الصغير سح الداخل __ المتاء الكبير عت السجد سے 
الاقواس ۔ التاريخب المذنة _ الحیر۔ معناھا ۔ تاریخ المحموعة 


الاصول :ا معماریة لقصر الحیر 


الفصل السادس : قصر الشمتى وقصر الطوبة ب حران 


قصر الشتی 

قصر الطوبة 

الاصول المعمارية للمشتى 
المسجد الكبير في حران 


الفصل السابع : خاتمة القسم الاول 
الق م الثاني : العصر العباسي 
الفصل الثامن : بناء بغداد 

الاصول المعمارية 

مسجد المنصور الكبير 

الفصل التاسع : الرقة 


الفصل العاشر : الاخيضر والعطشان 
الاخیضسر 
العطشسان 
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رباط سوسه 

الفصل الثاني عشر : مسجد عمرو 

الفصل الثالث عشر : تاریخ السجد الکسبر 
القبروان ہے :ہے 

مصور وتحلیل السجد 

الفصل الرابع عشر : سامراء ت ات 

. .فصل الخامس عشر : سوسه 

مسجد سوسه الکبیر 

التاربخ 

الفصل السادس عشر : مسجد سامراء الکبر 
الاصول العماریة للسجد الکبیر 

مسجد آبي دلف 
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زخارف سامر اء 


الفصل السابع عشر : القروان - ۲ - 


احواض القیروان 

مقياس النيل 

.سحد القیروان الکبیر 

مسجد الابواب الثلاثة في القيروان 


الفصل الامن عشر : اعمال احمد بن طولون 


مسحد ابن طولون 
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